
{ متابعات - »فويس«

< أكــد كبيــر مستشــاري الرئيــس 
الأميركــي للشــؤون الأفريقيــة والشــرق 
الأوســط مســعد بولــس، أن الســودان 
يواجــه اليــوم أكبــر كارثــة إنســانية في 
العالــم، لكنه لا يحظى بتســليط الأضواء 

عليها بما فيه الكفاية.
وأضــاف بولــس خلال برنامج »لقاء 
اليــوم« أن موضــوع الســودان يشــكل 
أولوية مهمة جــداًً للرئيس دونالد ترامب 
وإدارتــه، وأن الولايات المتحــدة تواكب 
هــذا الملــف منذ فتــرة مــن خلال إطار 
الرباعيــة )الولايات المتحدة والســعودية 
ومصر والإمارات( وأطر أخرى، مشــدداًً 

على أن الوضع الإنســاني المؤلم يتطلب 
حلًاً فورياًً وســلمياًً للنزاع دون الســماح 

باستمرار الوضع الراهن.
أن  أوضــح  الســياق،  هــذا  وفــي 
الاســتقرار الإقليمي يمثــل أهم موضوع 
بالنســبة لإدارة الرئيــس ترامــب، حيــث 
تسعى واشنطن لمنع انتقال الصراع من 
الســودان إلى دول الجوار مثل تشاد، أو 
جنوب السودان، خاصة مع وجود ممرات 

للصراع عبر البلدان المجاورة.
وعن قضية ســد النهضة، أكد بولس 
علــى ضــرورة حل الــخلاف بيــن مصر 
وإثيوبيا والسودان بشكل هادئ وسلمي، 
مؤكــداًً عدم وجود أي مــكان للحلول غير 

الهادئة أو المتسرعة.

مستشار ترامب: السودان أكبر كارثة إنسانية
 في العالم ولا يحظى بالاهتمام الكافي

كهرباء السودان توقع عقداًً مع 
شركة XD الصينية لتصنيع المحولات

مصرع أكثر من ١٠٠ سوداني
في غرق مركبين للمهاجرين

ماذا وراء ترحيل
 المهاجرين من السودان؟

2 53 »غرف الطوارئ« السودانية
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{ بورتسودان - )وكالات(

<  كشــفت مصادر أن عمر أحمد البشــير 
الرئيــس المخلوع حاول الاتصال بحميدتي عبر 
وســيط عسكري واعتبر أنه يمكن تفادي الحرب 

لو أبعده عن السياسة.
وقالت المصادر لـ قناة ) الحدث( إن البشير 
حــاول مطالبة حميدتي بالتراجــع عن المواجهة 
مع الجيش، لكن الأخير رفض التحدث للبشير.

البشــير ورفاقــه يحظــون  و أضافــت أن  
بزيارات أســرية كل أســبوع ويتلقى زيارات من 
منتســبي المؤتمر الوطني ســابقا و وعسكريين 

متقاعديــن. وكانت )الحدث( قــد عرضت تقرير 
تحــدث عن معلومــات جديدة بخصــوص إقامة 
الرئيــس الســوداني الأســبق عمر البشــير منذ 
عزلــه وقالت إنه يقيم في مجمع ســكني ويمتلك 
هاتفــا نقالا ويتمتع بخدمــة الإنترنت فضلا عن 

طاقم خدمة من الضباط لإعداد الطعام.

وكانــت وزارة الثقافــة والإعلام الســودانية 
أصدرت قــراراًً أعلنت فيه إيقــاف مديرة مكتب 
قناتــي »العربيــة« والحــدث فــي الســودان لينا 
يعقــوب وســحب التصريح الصحفــي الممنوح 

لها. )راجع ص٢٦( 

مصادر : »البشير« حاول الاتصال
بـ »حميدتي« عبر وسيط عسكري
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أدب الأنداية 
في الثقافة السودانية

عوض الكريم فضل المولي

{ مدني - »دارفور ٢٤«

< أصــدرت إدارة المرحلــة الثانويــة بــوزارة 
التربيــة والتعليم بولاية الجزيرة، وســط الســودان، 
اليــوم الخميس، قرارًًا بتعطيل الدراســة في جميع 
المــدارس الثانوية بالولاية لمــدة 15 يومًًا، اعتبارًًا 
من يوم غدٍٍ الأحد وحتى الســبت الرابع من أكتوبر، 
وذلــك علــى خلفيــة تفشــي أمراض حمــى الضنك 
والملاريــا. وجــاء القــرار، بعــد أن أمضى الطلاب 
أكثــر من شــهرين في الدراســة التــي انطلقت في 

يوليو الماضي.  وقال محمد عبدالغني، أحد سكان 
حــي مايــو بمدينــة ود مدنــي عاصمــة الولاية، إن 
الجزيرة شــهدت انتشــارًًا ملحوظًًــا لحمى الضنك 
والملاريــا وأمراض أخــرى، في ظل نقص حاد في 
الأدوية الضرورية والمســتهلكات الطبية والمحاليل 
الوريدية والكوادر الصحية. وأشار إلى أن طائرات 
الرش غطّّت أجزاء واسعة من الولاية، إلا أن الأوبئة 
ما زالت تنتشر بوتيرة متصاعدة، كاشفًًا عن وجود 
عشرات المرضى في المستشفيات والمنازل جراء 

إصابتهم بالملاريا وحمى الضنك.

{ نيالا - »سودان تريبيون«

< توغلت قوة من جماعة »فاغنر« الروســية داخل الأراضي 
الســودانية في الحدود مــع أفريقيا الوســطى مرتكبة انتهاكات 
ضد العرب البدو وأجبرتهم على النزوح قســراًً، طبقاًً لشهادات 

تلقتها سودان تربيون.
وتســيطر قوات الدعم الســريع منذ الأشــهر الأولى لاندلاع 
النزاع مع الجيش الســوداني على كامل الشــريط الحدودي مع 
أفريقيا الوســطى حيث اســتغلت معابر بلدة »أم دافوق« وغيرها 
فــي نقل العتاد الحربي واســتقبال المرتزقــة القادمين من غرب 

ووسط أفريقيا. ووفقاًً لمصادر أهلية تحدثت لسودان تربيون من 
مدينــة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفــور فإنه “منذ يوم الجمعة 
الماضية، بدأت قوة كبيرة من جماعة فاغنر الروسية في التوغل 
لأكثــر مــن 35 كيلو دمتــر داخــل الأراضي الســودانية مرتبكة 
انتهــاكات مروعة ضد العرب البدو الذين يقيمون في قرى تابعة 

لمحلية أم دافوق على الشريط الحدودي”.
وأشــارت ذات المصــادر إلى أن القوات الروســية قتلت ما 
لا يقل عن 7 مدنيين وهجرت ســكان قرى” الصهيب، أم طبيلة، 
وبشــمة” وغيرهــا حيث وصل عدد من الفاريــن لبلدة أم دافوق. 

)راجع ص٢(

تعطيل الدراسة في الجزيرة
بعد تفشي حمى الضنك 

توغل لـ»فاغنر« الروسية داخل
 أراضي السودان وارتكابها انتهاكات 

 »مجزرة الفجر«.. المسجد تحوّّل إلى مقبرة!
{ الفاشر - »وكالات«

< في مشهد يلخص عمق المأساة 
التي تعيشــها مدينة الفاشــر عاصمة 
شــمال دارفور غرب الســودان اضطر 
ســكان حي »الدرجة الأولــى« إلى دفن 
عشــرات القتلى داخل ســاحة مســجد 
استُُهدف فجر الجمعة بطائرة مسيّّرة 
تابعة لقوات الدعم السريع، أثناء أداء 

المصلين صلاة الفجر.
ولــم يكن هــذا القــرار خيــارًًا، بل 
الجــوي  الحصــار  فرضهــا  ضــرورة 
الذي أحكمته الطائرات المسيّّرة على 
المدينــة، مانعة الأهالــي من الوصول 
إلــى المقابــر العامــة، وفــق مصــادر 

محلية وميدانية.
العدد الموثق حتى مساء الجمعة 
بلــغ 65 قتــيلا ، وفقًًا لــوزارة الصحة 
بشــمال دارفــور، التي أكــدت أن الرقم 
مرشــح للارتفاع بســبب وجود جثث 
تحت الأنقاض، وصعوبة التعرف إلى 
بعضهــا. وأوضحــت أن دفنهــم داخل 
المســجد جاء بعد أن تحولت المقابر 
العامــة إلــى أهــداف عســكرية، حيث 
باتــت الطائرات المســيّّرة تقصف أي 

حركة باتجاهها.
وفي شــهادة مؤلمة، قــال الناجي 
محمــد آدم للجزيــرة نــت، إن ســبب 
القصــف كان »إضــاءة هاتــف« خلال 

الصلاة.
 وأضــاف: »كنــا نقرأ ســورة يس، 
وكان المســجد مظلمًًــا، وفجأة أضاء 
أحدهــم هاتفه، وبعد لحظات ســقطت 
القذيفة فوق رؤوســنا. وأضاف النور 

الصغيــر كان كافيًًــا ليجلــب الدمــار. 
تحولت لحظة التدبر إلى جحيم.

تفاصيل صادمة
أحد المتطوعين الذين شاركوا في 
عمليــة الدفن الجماعي، قــال للجزيرة 
نــت -مفــضالًا عــدم ذكر اســمه- إنهم 
اضطروا إلى حفر القبور داخل ساحة 
المســجد، بعــد أن أصبحــت المقبرة 

العامة هدفًًا للطائرات المسيّّرة.
وأضــاف: »دفنّّا الأب والابن والأخ 
معًًــا فــي قبر واحد. لم نعــد نميز بين 
الجثــث، فقــط كنا نســارع بالدفن قبل 
أن تســتهدفنا الطائــرات. لقد انتهكت 
حرمــة حياتهــم، ولــم نســتطع حتــى 

الحفاظ على حرمة موتهم«.
وفــي تصريح خاص للجزيرة نت، 
قالت مدير عام وزارة الصحة بشــمال 
دارفور خديجة موســى ، إنهم سجلوا 
اليــوم 65 قتــيلا جــراء القصــف على 
المســجد، مشيرة إلى أن العدد مرشح 

للارتفاع.
وأضافــت »كثيــر مــن الجثــث لــم 
يُُتعــرف إليهــا بعد، وبعضهــا لا يزال 
تحت الأنقاض. المشهد لا يختلف عن 
المجــازر التي شــهدتها دارفــور منذ 

عقود، لكن بأدوات أكثر فتكًًا ودقة«.
المقابــر العامة في الفاشــر، التي 
امــتلأت بــآلاف القتلــى خلال أشــهر 
للطائــرات  هدفًًــا  باتــت  الحصــار، 
المســيّّرة، مــا دفع الســكان إلى خلق 

مقبرة جديدة وسط المدينة.

 )راجع ص٤(



{ مدني - )سونا(

< اعلنــت وزارة الصحــة بولايــة الجزيرة عن 
اانفــراج كبيرفــى توفيرالأدويــة خاصــة )دربــات 
البنــدول( بفضــل التنســيق المســتمرمع مجلس 

الأدوية والسموم إلى جانب الشركات الموردة

وأكــد د.حبيــب الله النــور محمد أحمــد مدير 
إدارة الصيدلــة والســموم بالولايــة فــي تصريــح 

ل)ســونا ( أن هــذه الجهــود أســفرت عــن توزيــع 
كميــات كافيــة مــن الأدويــة لجميــع الصيدليــات 
بما يســهم فــي توطيــن الــعلاج وتقليــل الحاجة 
إلــى البحــث عن الــدواء خارج الولاية كاشــفاًً عن 
فــرض رقابــة مشــددة لمنــع تســريب الــدواء إلى 
خــارج الولايــة لضمان إســتقرار الوضع الصحى 
بجميــع المحليــات نتيجــة للجهــود التــي قادها 
والي الجزيــرة ووزارة الصحة في مكافحة نواقل 

الأمراض وتوفير الخدمات الطبية ..

{ نيالا - »سودان تريبيون«

< توغلت قوة من جماعة »فاغنر« الروسية داخل الأراضي السودانية 
فــي الحدود مــع أفريقيا الوســطى مرتكبة انتهاكات ضــد العرب البدو 

وأجبرتهم على النزوح قسراًً، طبقاًً لشهادات تلقتها سودان تربيون.
وتســيطر قوات الدعم الســريع منذ الأشهر الأولى لاندلاع النزاع مع 
الجيش الســوداني على كامل الشــريط الحدودي مع أفريقيا الوســطى 
حيــث اســتغلت معابر بلدة »أم دافوق« وغيرها فــي نقل العتاد الحربي 
واســتقبال المرتزقة القادمين من غرب ووســط أفريقيا. ووفقاًً لمصادر 
أهليــة تحدثــت لســودان تربيون من مدينــة نيالا عاصمــة ولاية جنوب 
دارفــور فإنــه “منذ يوم الجمعــة الماضية، بدأت قــوة كبيرة من جماعة 
فاغنــر الروســية فــي التوغل لأكثــر من 35 كيلــو دمتر داخــل الأراضي 
السودانية مرتبكة انتهاكات مروعة ضد العرب البدو الذين يقيمون في 

قرى تابعة لمحلية أم دافوق على الشريط الحدودي”.
وأشــارت ذات المصادر إلى أن القوات الروســية قتلت ما لا يقل عن 
7 مدنييــن وهجرت ســكان قرى” الصهيب، أم طبيلة، وبشــمة” وغيرها 

حيث وصل عدد من الفارين لبلدة أم دافوق.
وأفــاد أحــد القــادة الأهليــون أن قــوات الدعــم الســريع أخلت منذ 
أســابيع بعض مواقعها الحدودية من دون أي توضيحات، مشــيراًً إلى 
أن القــوات الروســية تتحــرك على متن ســيارات دفع رباعــي ودراجات 
نارية وسيارات مدرعة وتطلق النار عشوائياًً على المدنيين في منازلهم 

ومزارعهم علاوة على الرعاة.

إدانة الهجوم

وأدان بيــان أصدرتــه القبائــل الحدودية الســودانية مــع جمهورية 

أفريقيا الوســطى الاعتداءات التــي قام بها مرتزقة فاغنر على الأراضي 
والسكان المحليون.

وأشــار البيــان إلــى أن هذه الاعتداءات أســفرت عن مقتــل واصابة 
عــدد كبير من المواطنين الأبرياء في منطقة “البشــمة” التابعة لمحلية 
أم دافوق. وأوضح أن “هذه الأعمال الوحشــية الممنهجة” التي نفذتها 
جماعة فاغنر تمت بتنســيق وإشــراف وتمويل كامل من الاســتخبارات 
العســكرية التابعــة للجيش الســوداني وجهاز المخابــرات، قائلا إنهم 
يعملــون علــى إثارة الفتنة وجر المنطقة برمتهــا إلى الصراع المدمر – 
حســب تعبير البيــان. ورأى أن هذه الاعتداءات تمثل مخططاًً مكشــوفاًً 
يهــدف إلــى زعزعة اســتقرار المنطقة وتغذية الصراعــات الدموية، مما 

يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة.
ويقيم في الحدود مع أفريقيا الوســطى عــدد من القبائل أغلبها من 
عرقيــة “السلامــات” وهي قبيلــة لديها كذلك وجود كبيــر داخل أفريقيا 

الوسطى حيث ينشطون في الزراعة والرعي والتجارة.
وفــي يونيــو 2023 نشــرت شــبكة “ســي إن إن” الأميركيــة تحقيقا 
مفــصلا تتهم من خلاله مجموعة “فاغنر” الروســية بدعــم قوات الدعم 

السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
ونقلت الشــبكة عن مسؤولين اســتخباراتيين وشهود عيان، قولهم 
إن “فاغنــر” تقوم بتســليح قــوات الدعم الســريع بالأســلحة عبر طرق 
الإمداد في منطقة دارفور. وظل مواطنون يقيمون في الشريط الحدودي 
مع أفريقيا الوســطى يشــكون من انتهاكات ترتكبها مليشــيات مسلحة 

تمتلك مواقع عسكرية بالقرب من الحدود السودانية.
 وظلت المنطقة الحدودية بين الســودان وأفريقيا الوســطى منطقة 
هشاشــة أمنيــة تســتغلها الجماعــات الخارجة عــن القانون فــي تنفيذ 
عمليــات تهريــب الــسلاح والمخــدرات والإتجــار بالبشــر وغيرهــا من 

الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

انفراج في توفير الأدوية بالجزيرة

توغل لـ»فاغنر« الروسية داخل  أراضي السودان وارتكابها انتهاكات 

{ بورتسودان - )سونا( 

 XD  وقعت الشركة السودانية للكهرباء و شركة >
الصينية عقد يتم بموجبه تصنيع وتوريد )7( محولات 
كبيــرة بســعات مختلفــة لمحطات توليــد الكهرباء في 
الســودان.، ووقع عن الجانب السودانى الباشمهندس 
ياســر شاذلى مدير عام شركة نقل الكهرباء فيما وقع 
عن الجانب الصيني مدير التطوير بالشــركة بحضور 
وزيــر الطاقــة مهنــدس مستشــار المعتصــم إبراهيم 

بالقاهرة.
وأوضح وزير الطاقة مهندس مستشــار المعتصم 

إبراهيم أهمية هذه المحولات في استقرار امداد التيار 
اًً  الكهربائي بالبلاد لاسيما في الظروف الحالية مشدد
على تســريع وتيرة العمل علمًاً ان مثل هذه المحولات 
العملاقة تســتغرق زمنًاً فــي التصنيع مثمنًاً العلاقات 
الســودانية الصينية والتعاون مع الشــركات الصينية 
فــي مجالــي الكهرباء والنفط موضحــا ان العلاقة في 
مجال الطاقة قوية وتعضدها اواصر التعاون المشترك 

والتجربة الناجحة في مجال البترول.
ومــن جانبه أكــد المدير العــام للشــركة الصينية 
تســريع وتيــرة تصنيع المحــولات لما لها مــن أهمية 

بالنسبة للسودان في الظروف الحالية.

وقال مهندس مستشــار عبدالله أحمد محمد علي، 
مدير شركة كهرباء السودان ان أهمية هذه المحولات 
تأتي من كونها ستحل مشكلة توصيل الكهرباء المولدة 
مــن مختلف محطات توليد الكهرباء إلى المناطق التي 

بدأ المواطنون بالعودة إليها.

وقال ســفير الســودان فــي القاهــرة الفريق عماد 
عــدوي ان علاقــات الســودان بالصين ممتــدة وازلية 
واشــاد بتعاون البلدين في شتى المجالات خصوصا 
مجــال الطاقــة مبينــًاً اهميــة اســتمرار التعــاون بين 

البلدين الصديقين.

الشركة السودانية للكهرباء توقع عقداًً مع شركة XD الصينية لتصنيع المحولات
 

{ كتبت - أسماء نصار

< فــي خطــوة نوعيــة نحــو تحســين البيئــة 
وتعزيــز الغطــاء النباتــي فــي الولايــة الشــمالية 
بالسودان، دشنت حملة »دنقلا خضراء« انطلاقتها 
الرسمية اليوم من منطقة ارتدي، الواقعة في قلب 
مدينــة دنــقلا، وذلــك بالتعــاون مع هيئــة تطوير 
مدينــة دنقلا ومشــاركة فاعلة من أهالــي المنطقة 

والمجتمع المحلي.

وجاءت ضربة البداية وســط فعالية احتفائية 
متميــزة، حيــث تــم غــرس عدد مــن الشــتول على 
جانبــي الطرقــات الرئيســية، فــي مشــهد يجســد 
تضافــر الجهــود الرســمية والشــعبية نحو هدف 

مشترك يتمثل في خلق بيئة صحية ومستدامة.

ستســتمر  الحملــة،  علــى  للقائميــن  ووفقــاًً 
عمليات التشــجير خلال الأســبوع الجاري بمعدل 
خمســين شتلة يومياًً، لتشــمل الطرقات الرئيسية 
داخل الأحياء، بالإضافة إلى المســاجد والمدارس 
والمراكــز الصحيــة، ضمــن خطــة منظمــة تهدف 
للوصول إلى أكبر عدد من المواقع الحيوية داخل 

المدينة.

تهــدف الحملــة ضمــن خطتهــا الطموحة إلى 
زراعة مليون شتلة، تتنوع بين أشجار ظل وأشجار 
مثمرة، في مختلف أنحاء ولاية الشمالية، في إطار 
مســعى متكامل لتعزيز الغطاء النباتي، ومواجهة 
آثار التصحر والتغير المناخي، وتحســين جودة 

الهواء في المدن والمجتمعات المحلية.

وأكــد القائمون على الحملة أن هــذه المبادرة 
تأتي ضمن اســتراتيجية التنمية المستدامة التي 
تتبناهــا الولاية، وتشــكل نموذجًًــا يُُحتذى به في 
إشــراك المجتمــع المحلي في المشــاريع البيئية، 

بما يضمن ديمومة المبادرة واستمراريتها.

أشاد عدد من المشــاركين في الفعالية بأهمية 
هذه المبادرات، مؤكدين أن الشــراكة بين الجهات 
الرســمية والمجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية 
لنجــاح المشــروع، لا ســيما فــي مراحــل الرعاية 

والمتابعة المستقبلية للأشجار المزروعة.

وتعهــدت الحملــة بمواصلة العمل على نشــر 
الوعــي البيئي في أوســاط المواطنيــن، من خلال 
برامــج توعويــة مصاحبــة، تســتهدف المــدارس 

والمؤسسات الشبابية.

{ الخرطوم - »فويس«

< أكد رئيس مجلس السيادة 
الســوداني عبد الفتــاح البرهان 
أمــس الخميس أن الدولة ترحب 
بــكل من يضع الــسلاح وينخرط 
وبــأي  الوطنــي،  الصــف  فــي 
سياســي معارض »يرجع لرشده 

وصوابه«.

لقائــه  خلال  ذلــك  جــاء 
بإعلاميين ورجال أعمال في مقر 
السفارة الســودانية في الدوحة 
علــى هامش مشــاركته في القمة 
الطارئــة،  والإسلاميــة  العربيــة 

وفــق بيــان صــادر عــن مجلــس 
السيادة.

وقــال البرهان، وفــق البيان، 
إن الحكومــة منفتحــة علــى أي 
جهــود تهــدف لإيقــاف الحــرب 
شــريطة  الــبلاد،  فــي  الدائــرة 
الحفاظ علــى الســيادة الوطنية 
وصــون  الأراضــي  ووحــدة 

مؤسسات الدولة.

وأضــاف أن الجيش يخوض 
حربــا مصيريــة مــن أجــل عــزة 
إلــى  مشــيرا  الشــعب،  وكرامــة 
الانتصارات التي حققتها القوات 

المسلحة والقوات المساندة لها 
فــي مختلــف محــاور العمليات. 
وشدد على أن الحكومة لن ترهن 
ســيادتها لأي دولــة مهمــا كانت 

علاقتنا معها.

المســتمرة  المعارك  وبشــأن 
ضــد قــوت الدعــم الســريع، قال 
الــسلاح  نضــع  »لــن  البرهــان 
حتــى نفــك الحصار عن الفاشــر 
وزالنجــي )وهما مدينتان بإقليم 
دارفور غربي البلاد( وبابنوســة 
)مدينــة بولايــة غــرب كردوفــان 
شــبر  وكل  الســودان(  جنوبــي 

يسيطر عليه التمرد«.

انطلاق حملة »دنقلا خضراء« 
لزراعة مليون شتلة بـ»الشمالية«

البرهان: نرحب بكل من يضع السلاح ويعود لرشده

< فــي خطــوة لافتــة، أطلــق الزعيــم القبلــي 
موســى هلال، رئيــس مجلس الصحــوة الثوري، 
نداًءً مفتوحًاً لأبناء القبائل العربية المنخرطين في 
صفــوف قوات الدعم الســريع، داعيــًاً إياهم إلى 

الانسحاب والعودة إلى مناطقهم«.
وقــال هلال فــي تصريحاتــه: »مــن دخل دار 
موســى هلال فهو آمن«، مشــيرًاً إلى اســتعداده 

لاستقبال المنسحبين وتقديم الحماية لهم.
هذا النداء يأتي في وقت حساس، حيث تشير 
معلومــات إلــى حــدوث انســحابات جماعيــة من 
قــوات الدعم الســريع خلال اليوميــن الماضيين، 
ممــا يعكس تراجعًاً في معنويات المقاتلين وســط 

اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
 

تحول في موقف ناظر 
الرزيقات محمود موسى مادبو

 
وفي تحول يعكــس تبدل المواقف مع تصاعد 
المخاطــر، خــرج ناظر قبيلــة الرزيقــات، محمود 
موســى مادبو، بموقف جديــد محذرًاً أبناء القبيلة 
من الانخراط في ما وصفه بـ»الحرب الخاســرة«، 
داعيــًاً إلى الحيــاد حفاظًاً علــى مصلحة دارفور 
والســودان.  وبحســب مصــادر مطلعــة، أجــرى 
مادبو اتصالات واسعة مع وجهاء وأعيان القبيلة، 
شــدد خلالهــا على ضرورة الابتعــاد عن عمليات 
التجنيــد وعدم الانضمام للمعســكرات التي تُُقام 

في دارفور وكردفان.
 

 اتهامات بالتمييز العنصري 
داخل الدعم السريع

 تتزايــد الاتهامــات لقــوات الدعــم الســريع 
بممارســات تمييزيــة ضــد المقاتلين مــن القبائل 
العربيــة، حيث يُُزعم أن هناك تفضــيًلاً للمقاتلين 
مــن قبائل معينة على حســاب الآخرين، مما أدى 

إلى استياء واسع النطاق داخل صفوف القوات.
 

موسى هلال 
ودعمه للجيش السوداني

يُُ ذكر أن موســى هلال كان قد أعلن في وقت 
اًً  ســابق دعمه الكامــل للجيش الســوداني، مؤكد
فخره بكونه ســندًاً ودعمًاً للقوات المســلحة. كما 
شــاركت قواتــه فــي عمليــات تحريــر مناطق من 
قبضة الدعم السريع. وتُُظهر هذه التطورات تحوًلاً 
كبيرًاً في موازين القوى داخل السودان، مع تزايد 
الانشــقاقات داخل صفوف الدعم السريع وعودة 
الزعماء القبليين للواجهة السياســية والعسكرية. 
يبقــى أن نــرى كيف ســتؤثر هذه التحــولات على 

مجريات الحرب في البلاد.

 { الحصاحيصا - مجاهد السماني

< في موســم زراعي يُُعد من أنجح المواســم 
خلال السنوات الأخيرة، استطاعت قرية الحاجاب، 
الواقعــة فــي محليــة المناقــل بولاية الجزيــرة، أن 
تفرض نفســها بقوة على خارطــة الإنتاج الزراعي 
في الســودان، بعد أن غزت أسواق الحصاحيصا 
بكميات كبيرة من محصول الطماطم، ذات الجودة 

العالية والأسعار المناسبة.
ويُُعــد هذا الإنجاز ثمــرًةً لجهود كبيــرة بذلها 
المزارعون في القرية، الذين اعتمدوا على أساليب 
زراعية حديثة، وممارسات ريّّ محسّّنة، إلى جانب 
اســتخدام أصناف محسّّنة من البذور، الأمر الذي 
ساعد على تحقيق إنتاجية وفيرة وجودة منافسة.

وقــال أحــد المزارعيــن بالقريــة فــي حديثــه 
لوسائل الإعلام المحلية:

ــا. الطماطم من  »هــذا الموســم مختلــف تماًمً
أجــود ما يكــون، والحمد لله الســعر مجزٍٍ والطلب 
كبيــر. نحن ســعداء بأن إنتاجنا وصل إلى ســوق 
الحصاحيصا بقوة، بل ويتجه الآن لأسواق خارج 

الولاية«.

ا  وتشهد سوق الحصاحيصا هذه الأيام انتعاًشً
ــا في حركــة بيع الطماطــم، حيث أصبحت  واضًحً
ا يومًيًا  شــاحنات قادمة من قرية الحاجاب مشــهًدً
ا، وهي تفرغ حمولتها في الســوق المركزي،  مألوًفً
في وقتٍٍ يثني فيه التجار والمستهلكون على جودة 

المنتج وسعره المقبول.
ويُُتوقــع أن ينعكس هذا الإنتــاج الوفير إيجاًبًا 
علــى دخل المزارعين، ويُُســهم في تثبيت أســعار 
الطماطــم فــي الســوق المحليــة، خاصــًةً في ظل 
تقلبات الأســعار التي تشهدها الأسواق في فترات 

ما قبل وبعد الحصاد.
ورغــم هــذا النجــاح، يطالــب المزارعــون في 
الحاجاب بدعم أكبر من الجهات المختصة، خاصة 
فيما يتعلق بالبنية التحتية، والأســمدة، والخدمات 
الإرشــادية، لضمان اســتدامة هذا المســتوى من 

الإنتاج وتحسينه في المواسم المقبلة.
كما شــدد عــدد من الخبــراء الزراعيين على 
أهمية إنشــاء مراكز تجميــع وفرز وتعبئة بالقرب 
مــن مناطــق الإنتــاج، لتقليــل الفاقــد وتســهيل 
عمليات التســويق والنقل إلى الأســواق المحلية 

والخارجية.

»من دخل دار موسى هلال فهو آمن«

قرية الحاجاب تغزو سوق
الحصاحيصا بمحصول الطماطم

 الناجي صالح  *

< كانت الشــمس تلسع وجه الرجل العجوز وهو يجلس أمام 
منزله في الخرطوم، يشــرب الشــاي ويحدق في الطريق الترابي، 
حيــث كانت الحياة تتدفق بعنفوان غريب، مثــل أنهارنا المتوافرة 
في موسم الفيضان، قوية وجارفة لكنها تضيع في المجهول دون 

أن تروي أرضًاً.
كان يفكر في أبنائه الأربعة، واحد في لندن يعمل طبيبًاً يشهد 
لــه الجميــع بالبراعة، وواحد فــي أمريكا مهندســًاً يبني ناطحات 
الســحاب، وواحد في الصين يعمل في التجارة وأصبح من كبار 
الموردين، وواحد هنا جالس بجانبه عاطًلاً عن العمل، ذكاء الأولاد 

متساوٍٍ لكن الأرض مختلفة.
سألني: أتعلم لماذا نجح أولادي هناك وفشلوا هنا؟ لأن هناك 
أرضــًاً تصلــح للبذر، وهنــا أرض مليئة بالألغــام، كل بذرة تموت 

قبل أن تطلع.
قلت له: وماذا تفعل؟

قال: يجب أن نعمل بقاعدة )تسليم مفتاح( السودانية.
قلت: أي مفتاح؟

قال: مفتاح البلد، نعطيه لمن يحسن استخدامه.
لــم يكن الرجل العجوز مجنونــًاً، كان يحمل حكمة عمر طويل 
قضــاه يشــاهد كيف أن هــذه الأرض التي يمكــن أن تطعم العالم 
أصبحــت لا تطعم أبناءهــا، كيف أن الناس هنــا يتصارعون على 
الظل والماء والهواء، بينما إذا ذهبوا إلى أرض الغرب أو الشــرق 

أصبحوا من أصحاب الإنجازات.
انظــر حولــك، انظــر إلى الأطبــاء الســودانيين فــي بريطانيا، 
كيــف هــم من أفضل الأطباء فــي المستشــفيات البريطانية، انظر 
إلى المهندســين في كندا، انظر إلــى التجار في العالم، انظر إلى 
الرياضيين في قطر، كلهم نجوم ساطعة، لكنهم هنا يصبحون مثل 

الشموع تنطفئ في ريح الضغينة. ولكل ذي مزية مسبة متأهبة.
لمــاذا؟ لأن النظــام هــو الفــرق، النظــام الذي يحتــرم الوقت، 
النظام الذي يكافئ الجهد، النظام الذي يضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب، النظام الذي لا يسألك من أي قبيلة أتيت، أو أي 
ديــن تعتنــق، النظام الحقيقي الذي لا يرتــدي القفازات الحريرية. 
الذي يســمي الخيانة باســمها، ويطلق على الجبناء لقبهم. لا يزيّّن 
وجه الغدر بأكاليل الغار. لا يصافح يدًاً أمســكت سلاحًاً بالأمس 
القريــب ضد شــعبها، ثــم ترفع علامــة النصر اليوم فــي المطار 

للقادمين، البِِغال والغزاة.
 النظام الذي ينظر إلى ما تستطيع أن تقدمه لا إلى من أنت.

هنا، نحن ندفن موتانا ونحن ندفن أحلامنا معهم، ندفن القدرة 
علــى إدارة التنوع، ندفن إمكانيــة تحويل التنوع إلى قوة، الطقس 
هنــا يمكــن أن يكون مصــدرًاً للطاقــة والزراعة والســياحة، لكننا 
اًً  نحولــه إلــى ســبب للمعاناة، القبائــل هنا يمكن أن تكون نســيج

، لكننا نحولها إلى سبب للصراع. جميًلاً
، ووصلت إلى فكرة تســليم المفتاح، ليس  لذلــك، فكرت طويًلاً
اســتسلامًاً، ولكــن إدراكًاً أن هناك من يمكنــه أن يعمل بالمفتاح 

أفضل منا.
الخياران هما بريطانيا أو الصين.

بريطانيــا، لأنهــا تعرفنا، لأنهــا كانت هنا من قبــل، لأن لديها 
نظامــًاً إداريًاً صنع منها إمبراطورية لا تغرب عنها الشــمس، لأن 
لديهــا تاريخــًاً في فــرض النظام، لأنهــا تســتطيع أن تأتي بنظام 
قضائــي نزيه، بنظــام تعليمي ينتج أطباء ومهندســين يعملون هنا 
كما يعملون في لندن، لأن لديها لغة العالم، ولأنها يمكن أن تجعل 

من السودان جسرًاً بين أفريقيا والعالم الغربي.
أمــا الصين، فهي القوة الصاعــدة، التي لا تتوقف عن العمل، 
التــي تســتطيع بنــاء المــدن فــي الصحــراء، التــي لديهــا المال 
والتصميــم، التي لا تهتم بالاختلافــات القبلية والدينية، التي تريد 
الموارد وتستطيع أن تخلق البنية التحتية التي نحتاجها في عشر 
ســنوات بدًلاً من مائة ســنة، الصين يمكن أن تجعل من السودان 

محور طريق الحرير الجديد، بوابة أفريقيا إلى العالم.
بريطانيــا ســتمنحنا الديمقراطية والنظام، الصين ســتمنحنا 

التطور الاقتصادي والاستقرار.
أيها السودانيون، نحن مثل ذلك الرجل الذي يملك أرضًاً مليئة 
بالمــاس، لكنــه لا يملك الآلة لاســتخراجه، ولا يعــرف كيف يبيعه، 
فيظل فقيرًاً بينما الآخرون يستخرجون الماس بأرخص الأثمان.

ليس عارًاً أن تعترف أن غيرك أفضل منك في شيء ما، العار 
أن تظل متشبثًاً بفشلك وكبريائك.

لنســلم المفتاح، لنجرب، ربما نرى أبناءنا يعودون من الخارج 
لأن الداخل أصبح مثل الخارج، ربما نرى الأرض تزهر، ربما نرى 

النهر يعطي خيره دون أن يغرقنا.
المــاء حولنــا، والســماء فوقنــا، والأرض تحتنــا، لكننا نموت 

عطشًاً وجوعًاً.
سلموا المفتاح بلا خيلاء زائفة، رجاًءً.

فنحن شعب فشل في إدارة بئر ماء، فكيف له أن يدير دولة؟!

﻿
* رئيس التحرير.

حصاد الملح
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{ الخرطوم - نزار عبدالله بشير

مــن  للهجــرة مجموعــة  الدوليــة  المنظمــة  أعــادت   >
المهاجريــن النيجيريين من الســودان إلــى مدينة كانو في 
نيجيريا، وذلك بعد أن تقطََّعت بهم السبل في السودان، في 

عملية إنسانية بالغة الأهمية كما وصفتها المنظمة.
ومــن المقــرر أن يعــاد المهاجــرون وعددهــم 300 على 
دفعتيــن، حيــث انطلقــت الرحلة الأولــى، اليــوم الخميس، 
بعــدد مــن المهاجرين مــن مطــار بورتســودان الدولي إلى 
مطار لاغوس، بينما ستقل الرحلة الثانية من تبقى يوم 24 

سبتمبر/أيلول القادم.

رحيل صعب

بســبحة صغيرة بيده، يجلس إبراهيم محمد النيجيري 
)30 عاما( يراقب طوابير الُأُسر التي تستعد للعودة معه إلى 
مدينــة »كانو« اليوم من مطار بورتســودان. ويقول للجزيرة 
نــت »تمنيت أن تكون زوجتي معي علــى نفس الرحلة، فأنا 

أنتظر مولودي قريبا، ربما تلحق بي في مقبل الأيام«.
وكان إبراهيــم يعمــل ســائق »ركشــة« )دراجــة ناريــة 
للنقــل العــام( في حــي مايو جنــوب الخرطــوم، ولكنه نزح 
في الأســابيع الأولــى للحرب إلى مدينة بورتســودان تاركا 
مركبته وراءه دون أن يعرف مصيرها، فالروح أغلى، حسب 

قوله.
ولــم يكــن إبراهيم يتصــور ما حدث معــه، واضطر بعد 
نزوحــه للنــوم في الشــوارع، والعمــل حمّّالا، ومــرََّ بظروف 

صعبة كانت لا تتوفر له فيها وجبات الطعام أياما كثيرة.
وبعــد عاميــن قضاهــا في بورتســودان، يقــول إنه الآن 
بوضــع أفضــل حيث حصل علــى عمل أمن له ســكنه ولقمة 

عيشه.
وكان ابراهيــم قــد دخل إلى الســودان، قبل 5 ســنوات، 
يحمــل حقيبــة صغيرة بهــا حــذاء واحد وقطعتــا ملابس، 

فعمل في الخرطوم حتى تمكن من تحسين وضعه.
وكل مــا تمنََّــاه إبراهيــم هــو العــودة قريبا للســودان، 
ويقــول إن عجــزه عن الإيفــاء بمتطلبات أهله هــو ما دفعه 
للعودة ضمن برنامج إعادة المهاجرين هذا، وعبََّرعن شوقه 

وتلهفه للقاء أهله.
ومثل إبراهيم، أجهش محمد عبد الله باكيا بعد ســؤاله 
عن شــعوره وهو يعود اليوم إلى نيجيريا. فصمت برهة ثم 
قــال إنــه فقد والده الذي توفــى خلال الفترة الماضية هناك 

في نيجيريا، وأنه وصل الســودان قبل 12 عاما برفقة جزء 
من أفراد عائلته الذين يتركهم خلفه.

وكان محمــد يملك متجرا لصيانة الهواتف بمنطقة حي 
مايــو أيضا، الذي تركــه في أيام الحرب الأولــى نازحا إلى 

بورتسودان.

بالتعاون مع الحكومة

مــن جانبــه، يقــول مديــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
بالســودان محمــد رفعت إن الرحلــة التي نفذتهــا المنظمة 
تحمــل علــى متنها 146 مهاجــرا كانوا عالقيــن في مناطق 
النــزاع بالســودان، معظمهــم مــن الخرطــوم وآخــرون من 

الجزيرة.
وأوضــح للجزيرة نت أن المهاجرين الذين رُُحلوا اليوم 
نيجيريون ستتم إعادتهم لولاية كانو، وأن الأغلبية العظمى 
منهم كانت بالســودان منذ عامين أو 3 أعوام، وأغلبهم من 
الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والمعاقين جاؤوا 

إلى السودان للعمل أو التعليم.
وأكــد رفعــت أن المشــروع تــم بالتعــاون المباشــر مع 
الحكومة الســودانية، مبينا أنه سيعقب ذلك طائرتان خلال 

الأشهر القادمة لترحيل بقية المهاجرين النيجيريين.
ومــن جهتــه، يقــول المفــوض العــام للعون الإنســاني 
المكلف، المستشــار أحمد محمد عثمان، إن برنامج ترحيل 
النيجيريين بالســودان يأتــي ضمن جهود العودة الطوعية 
للأجانب والمهاجرين الموجودين بالبلاد، وإن الجزء الأكبر 
مــن النيجيرييــن الذين أعيــدوا، اليوم، من الــطلاب وذوي 
الإعاقة، وإن 90% منهم نســاء وأطفال.وأكد عثمان للجزيرة 
نــت أن حكومة الســودان تبذل »جهــودا مضنية وكبيرة في 
اســتضافة اللاجئين والمهاجرين الأجانب الذين يشاركون 

أهل السودان المطعم والمأكل والمأوى والخدمات«.

وأوضح أن المرحلين إلى نيجيريا، اليوم، ومن سيليهم 
كانوا بضيافة حكومة الســودان بالتنسيق مع منظمة الأمم 
المتحــدة، وأن الشــراكة بيــن الحكومــة ومنظمــة الهجــرة 

الدولية ستثمر بمكافحة تداعيات الهجرة غير النظامية.
وتابــع عثمــان أن تداعيــات ترحيــل هــؤلاء المهاجرين 
جاءت نتيجة لدعم استحقاقات الحلول المستدامة الثلاثة، 
وذلك عقب تدهور وضعهم المعيشي في أعقاب الحرب التي 

تعيشها البلاد ككل.

»عودة طوعية«

أما مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية 
الســفير أونــور أحمد، فيقول: إن ترحيــل هؤلاء المهاجرين 
يأتــي ضمــن جهــود الحكومــة الســودانية بالتنســيق مع 
منظمــة الهجــرة الدولية في إطــار تقنين أوضــاع الأجانب 
بالســودان، وإن الرحلة ســتكون من مطار بورتسودان إلى 

مطار لاغوس الدولي.
وأكد السفير -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن الذي 
تــم اليوم هو عودة طوعية لمهاجرين دخلوا البلاد بصورة 
غير نظامية ولم يســووا أوضاعهم القانونية، وأنهم ليسوا 

لاجئين.
وبدوره، يقول المســاعد المعتمد للاجئين بولاية البحر 
الأحمر، عثمان عبد الله عوض الكريم، إن هذه الخطوة جاءت 
نتيجــة اتجــاه الدولة الســودانية لتقنين أوضــاع الأجانب 
بالســودان، عقب الأحداث الأخيــرة، وإن هذه المرحلة تُُمثل 
الفوج الثانــي من ترحيل الأجانب الموجودين بالســودان، 
وقال إن السودان لديه منافذ للاجئين في كل الحدود للذين 

يستدعي وضعهم الإنساني طلب اللجوء.

{ متابعات – »فويس«

< كشــفت صور أقمار صناعية حديثة عن نشــاط 
متزايد في معســكرات تابعة لمليشــيا الدعم السريع؛ 
جنوب مدينة الكفرة، جنوب شــرق ليبيا، في ظل تزايد 

حركة الطيران المشبوه في مطار المدينة.
الاســتراتيجي  التحليــل  فــي  الباحــث  وأفــاد 
والاســتخبارات مفتوحة المصادر في إفريقيا، ريتش 
تيــد، أن صــور الأقمــار الصناعيــة الملتقطــة بتاريخ 
13 ســبتمبر 2025 رصدت ثلاث طائرات شــحن من 
طــراز IL-76 علــى أرض مطــار الكفــرة، إلى جانب 
اســتعدادات لإنشــاء حظيرة جديدة لاستيعاب المزيد 

من الشحنات.
ونشر تيد، عبر حسابه على منصة إكس، تفاصيل 

تشــير إلــى أن معظم الــرحلات الجويــة الواصلة إلى 
الكفرة تنطلق من مدينة بوساســو فــي الصومال، مع 
تزايــد وتيرة الــرحلات القادمة مباشــرة من الإمارات 
أن  وأضــاف  بنغــازي.  عبــر  أو  المتحــدة  العربيــة 
معســكرات الدعم الســريع، الواقعة على بعد نحو 90 
كيلومترا جنوب الكفرة، شهدت حراكا ملحوظا، حيث 
أظهــرت الصــور منطقة تجمــع جديدة تضــم أعدادا 
كبيرة من الشــاحنات والخيام، مما يشــير إلى حشد 

عسكري واستعدادات لوجستية محتملة.

وأشار تيد إلى أن هذا النشاط يتزامن مع تصاعد 
عمليات الجســر الجــوي إلى المنطقة، حيث ســجلت 
خلال الأســبوع الماضي رحلات شــحن إضافية من 

الإمارات إلى ليبيا.

ووفقا لتقارير، فقد نفذت الإمارات 18 رحلة شحن 
عســكري إلى ليبيا، خلال شــهر أغســطس الماضي، 
تحمل أســلحة ومعدات عســكرية لدعم مليشيا الدعم 
الســريع، التــي تواجه ضغوطا متزايدة في الســودان 
نتيجة ملاحقتها ومطاردتها من قبل القوات المســلحة 

السودانية.

وأثــار هذا النشــاط مخاوف من تصعيد عســكري 
محتمــل فــي المنطقــة، مع تزايــد التقاريــر حول دعم 
خارجــي للمليشــيا المتمــردة التي تعانــي من تراجع 
فــي مواقعها داخل الســودان. ويتابــع المحللون هذه 
التطــورات عــن كثب، وســط دعــوات لتكثيــف الرقابة 
الدوليــة على حركة الأســلحة والدعم اللوجســتي في 

المنطقة.

صور أقمار صناعية تكشف تصاعد نشاط معسكرات الدعم السريع جنوب الكفرة الليبية

ماذا وراء ترحيل المهاجرين من السودان؟ماذا وراء ترحيل المهاجرين من السودان؟
ضمن برنامج العودة الطوعية .. وبالتعاون مع منظمة الهجرة

د. محمد رفعت مدير المنظمة الدولية للهجرة بالسودان

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y3 FOLLOW-UPS

متابعات
SATURDAY 20 SEP 2025 - ISSUE NO. 52

السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ هـ



د. معاوية البخاري *

< شــهدت حرب أبريل/نيســان 2023 في السودان 
تدخلا واســعا للمرتزقة والمجموعات الأجنبية إلى جانب 
قوات الدعم الســريع المتمردة، وهو تدخل أضاف أبعادا 
جديــدة للنــزاع، وجعلــه قضيــة ذات بعد إقليمــي ودولي 

معقد.
وقــد امتد هــذا الوجــود الخارجي إلى أولئــك الذين 
كانــوا يقيمــون قبلا بالســودان مــن مختلف الجنســيات 
)عربــان  ليشــمل  وامتــد  وغيرهــا،  مشــروعة  لأســباب 
الشــتات(، ومرتادي الإجرام والسجون من دول متعددة، 
بعضهــا مجــاورة مثل ليبيا، وتشــاد، وجنوب الســودان، 

وكينيا، مرورا بالنيجر، الكاميرون، وغيرها.
إضافــة إلــى دول بعيدة مثل روســيا، وكولومبيا، إلى 
جانــب أطــراف إســرائيلية وإقليمية، وبعــض المنظومات 
شبه الرسمية التي قدمت دعما عسكريا ولوجيستيا وفنيا 
وتقنيــا، وتســهيلات متعــددة في اســتضافة معســكرات 

التدريب، ومصانع الطعام، والتجهيزات والصيانة.

الأهداف والأبعاد

استخدام هذا العدد الضخم من المرتزقة والمهاجرين 
واللاجئين في حرب السودان، والأموال والموارد الوفيرة 
التــي صرفــت عليهم والإغراءات من غنائــم الحرب، يدلل 
علــى كنه عقلية المخطــط والراعي الإقليمي وما وراءه من 

تشابكات.
وهو ما يشــكّّل تحولا خطيرا فــي طبيعة الصراع من 
نزاع داخلي إلى حرب ذات طابع عابر للحدود، إذ أضفى 
علــى المعــارك بعدا إســتراتيجيا يهــدد الأمــن القومي، 

والإقليمي معا.
فالمرتزقة الذين اســتُُجلبوا مــن دول متعددة، وبمهامّّ 

عســكرية ولوجيســتية وتقنية مختلفة، منحوا النزاع قدرة 
علــى الاســتمرار والتصعيــد، وقلصــوا فــرص الحلــول 

السياسية الداخلية.
كما أدى هذا النمط من التجنيد العشوائي إلى إدخال 
عناصر غير منضبطة وغير مرتبطة بأجندة وطنية، ما زاد 
من حتمية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واســعة، وفتح 
البــاب أمام تحول الســودان إلى ســاحة لتقاطع مصالح 
خارجية تُُدار بأدوات بشــرية مستأجرة، الأمر الذي يهدد 

استقرار المنطقة بأسرها والأمن والسلم الإقليمي.

أنواع المقاتلين والخبرات

تضمــن التدخــل الخارجــي مجموعــات متنوعــة من 
المقاتلين والكوادر، بمن في ذلك:

ضبــاط وخبــراء عســكريون مــن روســيا وكولومبيا، 
مختصــون في التخطيــط العملياتي، والتدريب، وتشــغيل 

المدفعية والطائرات المسيرة.
مرتزقــة أفارقــة وعــرب كانــوا موجودين بالســودان 
كلاجئيــن أو أصحــاب أعمــال أو كــطلاب، مــن اليمــن، 

سوريا، إريتريا، إثيوبيا، والكاميرون.
فنيــون متخصصــون فــي صيانة العربــات والآليات، 
وتشــغيل أجهــزة الاتصــال الحديثة، واســتخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي والمراقبة.
كوادر إعلامية وتقنية مســؤولة عن الإسناد الإعلامي 

العسكري، والترويج الإعلامي للنزاع.
الكادر العمالي من ســائقين وميكانيكيــة: من المهام 
اللازمة في الإعداد والتجهيز العســكري، وامتدت لسرقة 

السيارات ونهب منازل المواطنين.
في المهام العسكرية، التقنية، الاقتصادية، والإعلامية 

شمل دور المرتزقة والوجود الأجنبي مهام متعددة:
المهــام العســكرية: المشــاركة في القتال المباشــر، 
القنــص، الاغتيــالات المســتهدفة، التفجيرات، وتشــغيل 

المدفعية بعيدة المدى.

المهام التقنية والفنية: إدارة الطائرات المســيّّرة، نظم 
المراقبة والاتصالات، أجهزة كشــف الذهب والمجوهرات 
والتحــف داخــل الأعيــان المدنيــة ومســاكن المواطنين، 

وتدمير الأرشيف الوطني والآثار.
المهــام الاقتصادية: تشــغيل خطوط إنتــاج صغيرة، 
إدارة المخــازن، توزيــع الطعــام والشــراب، الملابــس، 

الأحذية، وأحيانا تجارة المخدرات وغيرها.
المهــام الإعلاميــة: الإســناد الإعلامــي العســكري، 
الترويــج للنــزاع، وإدارة المراكــز الإعلامية المخصصة 

لتضليل الرأي العام، أو تعزيز النفوذ العسكري.

المعدات العسكرية والأجهزة 
وأثرها على العلاقات الخارجية

تنــوّّع التدخــل الخارجــي ليشــمل معدات عســكرية 
متقدمــة، منها العربــات المدرعة، المدفعيــة، الصواريخ، 
الراجمات، مضادات الطائرات، أجهزة الاتصال الحديثة، 

والطائرات المسيرة، ومعدات المراقبة والتجسس.
وقــد أدت هــذه القــدرات إلــى اضطــرار الحكومــة 
الســودانية إلــى التواصــل المكثف مــع الــدول الموردة 
للمرتزقة لضبط نشاط مواطنيها، وتأكيد سيادة السودان

فقــد أعربــت كولومبيا عن أســفها لتــورط مواطنيها، 
وأبــدت اســتعدادها للتعاون مــع الخرطوم؛ لمنــع تكرار 
التدخــل، فيما أجبرت التدخلات الروســية والإســرائيلية 
والإقليميــة، الســودان على فتــح قنوات تفــاوض؛ لضبط 
النشــاط العســكري الخارجــي، مــع مراعــاة المصالــح 

الاقتصادية والاستثمارية.

كمــا جــرى التواصــل مــع دول الجــوار، مثــل ليبيا، 
وتشاد، وجنوب السودان، وكينيا، والنيجر؛ لتقنين نشاط 
المجموعــات الأجنبية، ومنع اســتخدام أراضيها كمعابر 
للمرتزقــة والمعدات، وهو ما ســاعد في تعزيز التنســيق 
الإقليمــي، وإظهار قدرة الســودان على إدارة النزاع على 

المستوى الدبلوماسي.

إحكام وضبط الوجود الأجنبي
أثبتت هذه الحرب المفروضة على البلاد ترابطا وثيقا 
بين المرتزقة والمكونات الأجنبية الموجودة أصلا بالبلاد، 
ســواء ما اتصل باللجوء أو الهجرات غير الشرعية؛ كون 

السودان دولة عبور فيها.
وبدا جليا أن تنظيم وضبط الوجود الأجنبي وإفرازاته 
فــي الســودان، يســتدعيان تبن�ـّي منظومــة متكاملــة من 
التشــريعات والقوانيــن والإجــراءات التي تكفــل التعامل 
الرشــيد مع هذه الظاهرة، بمــا يحدّّ من مخاطرها الأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
ويتطلــب ذلك إحياء وتفعيل التعاون الثنائي والإقليمي 
والدولــي مــع الدول المتســببة فــي تدفقــات الهجرة غير 
النظاميــة، بمــا في ذلك إعادة بعــض الوافدين وفق آليات 

إنسانية وقانونية متفق عليها.
كمــا يقتضــي الأمــر إشــراك كل مــن إدارة شــؤون 
اللاجئين وإدارة الهجرة غير الشــرعية والأجهزة المعنية 
في صياغة وتنفيذ السياســات؛ لضمــان معالجة متوازنة 
تجمع بين حفظ الأمن القومي والسيادة الوطنية، ومكافحة 
الجريمــة المنظمــة والتهريــب والمخــدرات، وبيــن الوفاء 
بالالتزامات الإنســانية والدولية، وبما يسهم في الحد من 
تفشــي الأمــراض والأوبئــة، وتحويل التحــدي إلى مجال 
منظــم للتعاون، والتنميــة بإحياء كافة الإجــراءات والنظم 

الضابطة في هذا الخصوص.

خلاصة
رغــم الآثار الكبيــرة والمتعاظمة على البلاد في حجم 
الجرائم والفظائع التي ارتكبت والنهب والســرقة والفقد، 
وكل ما يرتبه القانون الدولي الإنســاني والقانون الجنائي 
الدولــي مــن عقوبــات، شــكل تدخــل المرتزقــة والوجود 
الأجنبي في حرب أبريل/نيســان 2023 تحديا استثنائيا 
للســيادة الوطنية والأمن الداخلــي، لن يكون قاصرا على 

السودان وحده، بل سيمتد إلى الجوار والإقليم.
فقد كشــف عــن أبعاد وثغــرات كبيرة وهشاشــة في 
بعــض أجهــزة الدولــة فــي ضبــط أراضيهــا وحدودها، 
وإجــراءات الإقامــة وسلامــة مواطنيها، أمــام التدخلات 

الإقليمية والدولية.
وفي الوقت ذاته، مثّّل هذا التدخل فرصة إستراتيجية 
للسودان لإعادة رسم أولوياته الدبلوماسية، وتعزيز قدرته 

على إدارة الأزمات متعددة الأبعاد.
فقــد فرضــت الواقعة علــى الحكومة الســودانية فتح 
قنــوات تفاوضية مع الدول المــوردة للمرتزقة باعترافها، 
وضمــان التزامهــا بالحــد مــن التــدخلات المســتقبلية، 
وفــي الوقــت نفســه الحفاظ علــى المصالــح الاقتصادية 

والاستثمارية مع هذه الدول.
كمــا أبــرزت الأزمة أهمية تنســيق الجهــود الإقليمية 
والدولية لمراقبة الحدود، ومنع استخدام أراضي الجوار 
كمعابــر للمرتزقــة والــسلاح والمعــدات، ممــا عــزز من 
مصداقية الســودان فــي إدارة النزاعــات، وفرض نفوذه 
الدبلوماســي. إضافة إلى ذلك، سلطت الأزمة الضوء على 
الدور الحاســم للسياســة الخارجية في الربط بين الأمن 
والاقتصــاد والإعلام، حيث أصبح التحرك الدبلوماســي 
أداة أساسية لضبط التأثيرات الخارجية، وحماية مصالح 

الدولة، واستعادة الثقة الإقليمية والدولية.
بالتالــي، يمكــن القول إن إدارة الحكومــة هذه الأزمة 
تمثــل نموذجــا لتوظيــف مخاطــر الحرب لجهــة المطالب 
بالتعويــض عــن الأضــرار ولكيفيــة تحويــل التحديــات 
العسكرية والأمنية إلى فرص لتعزيز العلاقات الخارجية، 
وإعادة تأكيد ســيادة الدولة، وإبراز السودان كفاعل قادر 
علــى التعامل مع التدخلات المعقــدة متعددة الأبعاد، مع 
الحفــاظ على مصالحــه الوطنية والإســتراتيجية في بيئة 

إقليمية ودولية متشابكة.

* دبلوماسي وأستاذ جامعي.

ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟

{ متابعات - »فويس«

<  في مشهد يلخص عمق المأساة التي تعيشها مدينة 
الفاشر عاصمة شــمال دارفور غرب السودان اضطر سكان 
حي »الدرجة الأولى« إلى دفن عشــرات القتلى داخل ســاحة 
مســجد استُُهدف فجر الجمعة بطائرة مسيّّرة تابعة لقوات 

الدعم السريع، أثناء أداء المصلين صلاة الفجر.
ولــم يكن هذا القرار خيارًًا، بل ضرورة فرضها الحصار 
الجــوي الــذي أحكمتــه الطائرات المســيّّرة علــى المدينة، 
مانعة الأهالي من الوصول إلى المقابر العامة، وفق مصادر 

محلية وميدانية.
العدد الموثق حتى مســاء الجمعة بلــغ 65 قتيلا ، وفقًًا 
لوزارة الصحة بشــمال دارفور، التي أكدت أن الرقم مرشح 
للارتفــاع بســبب وجــود جثث تحــت الأنقــاض، وصعوبة 
التعــرف إلــى بعضها. وأوضحت أن دفنهم داخل المســجد 
جــاء بعد أن تحولــت المقابر العامة إلى أهداف عســكرية، 
حيث باتت الطائرات المسيّّرة تقصف أي حركة باتجاهها

وفي شهادة مؤلمة، قال الناجي محمد آدم للجزيرة نت، 
إن سبب القصف كان »إضاءة هاتف« خلال الصلاة.

 وأضاف: »كنا نقرأ ســورة يس، وكان المســجد مظلمًًا، 
وفجــأة أضاء أحدهم هاتفه، وبعد لحظات ســقطت القذيفة 
فــوق رؤوســنا. وأضاف النــور الصغيــر كان كافيًًا ليجلب 

الدمار. تحولت لحظة التدبر إلى جحيم.

تفاصيل صادمة

أحــد المتطوعيــن الذيــن شــاركوا فــي عمليــة الدفــن 
الجماعــي، قال للجزيرة نت -مفضالًا عدم ذكر اســمه- إنهم 
اضطــروا إلــى حفر القبور داخل ســاحة المســجد، بعد أن 

أصبحت المقبرة العامة هدفًًا للطائرات المسيّّرة.

وأضــاف: »دفنّّــا الأب والابــن والأخ معًًا فــي قبر واحد. 
لــم نعــد نميز بين الجثث، فقــط كنا نســارع بالدفن قبل أن 
تســتهدفنا الطائــرات. لقــد انتهكــت حرمــة حياتهــم، ولــم 

نستطع حتى الحفاظ على حرمة موتهم«.
وفــي تصريح خاص للجزيرة نت، قالت مدير عام وزارة 
الصحة بشمال دارفور خديجة موسى ، إنهم سجلوا اليوم 
65 قتيلا جراء القصف على المسجد، مشيرة إلى أن العدد 

مرشح للارتفاع.
وأضافت »كثير من الجثث لم يُُتعرف إليها بعد، وبعضها 
لا يزال تحت الأنقاض. المشهد لا يختلف عن المجازر التي 

شهدتها دارفور منذ عقود، لكن بأدوات أكثر فتكًًا ودقة«.
المقابــر العامة في الفاشــر، التي امــتلأت بآلاف القتلى 
خلال أشــهر الحصار، باتــت هدفًًا للطائرات المســيّّرة، ما 

دفع السكان إلى خلق مقبرة جديدة وسط المدينة.
هــذا التحــول القســري في طقــوس الدفــن يعكس حجم 
الانهيــار في البنية الإنســانية، ويعيد إلى الأذهان مشــاهد 

من الحروب  التي مزقت الإقليم في سنوات سابقة.

حرمة منتهكة

ما جرى في مســجد حي الدرجة الأولى بحسب مراقبين 
، باســتهداف المصلين  يُُعد انتهاكًًا مزدوجًًا للحرمات: أوالًا
داخــل بيــت من بيوت اللــه، وثانيًًا، بتحويل المســجد إلى 
مقبرة جماعية.  وقد وصف المراقبون ما حدث بأنه سابقة 
لم تشــهدها المدينة من قبل، حيث أجبر السكان على خرق 
كل الأعراف الدينية والاجتماعية المتعلقة بالموت، في ظل 

غياب أي حماية أو ممرات إنسانية.
ولــم يعــد المســجد مجرد مــكان قتــل فيه مصلــون، بل 
أصبــح شــاهدًًا صامتًًــا على حالــة الحصار الشــامل التي 
تعيشــها الفاشــر. جدرانــه التي كانــت تردد آيــات القرآن، 

باتــت تحتضــن جثثًًا لم تجد مأوى ســوى بين أركانه. هذا 
التحول من محراب إلى مقبرة يترك أثرًًا نفسيًًا عميقًًا على 
الناجيــن، الذين يعيشــون تحت وطأة الخــوف، والحرمان، 

والصدمة.

 تصعيد ممنهج

وتأتــي هذه المجزرة في ظل تصعيد عســكري متواصل 
تشــهده مدينة الفاشــر، حيث تســعى قوات الدعم الســريع 
إلى توســيع نطاق ســيطرتها داخل المدينة، وسط مقاومة 
شرســة من الجيش الســوداني والقوة المشــتركة لحركات 

الكفاح المسلح.
ووفق مراقبين، فإن اســتهداف المســجد قد يكون جزءًًا 
من إســتراتيجية الضغط على الأحياء التي تشــهد تماسكًًا 

شعبيًًا ومقاومة مدنية متزايدة.
ومنذ العاشــر من يونيو/حزيران 2024، تعيش الفاشر 
تحــت حصــار خانــق، تتضــاءل فيــه الإمــدادات الطبيــة 

والغذائية إلى حد الانعدام.
وفي ظل غياب أي تدخل دولي، تتعالى نداءات الســكان 
لكســر الحصار وفتح ممرات إنسانية تسمح بدفن الموتى 
بكرامــة، وتوفير الحد الأدنــى من الحماية للعزاء، مع إنقاذ 

الأحياء من جحيم لا يبدو أنه ينتهي.
تحول الموت إلى مشــهد يومي يعكس انهيارا إنســانيا 
غير مســبوق في مدينة الفاشــر، فبينمــا تتراكم الجثث في 
الشــوارع وتحت الأنقــاض، يواصل الســكان دفن أحبائهم 
بمــا توفــر من أقمشــة باليــة أو ملابس ممزقــة أو بأكياس 
بلاستيكية، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع 

منذ أكثر من عامين.
تقــول أم أحمد، وهي أرملة فقــدت اثنين من أبنائها في 
قصــف عنيــف، للجزيرة نــت »لففت جســد ابنــي بعباءتي 

القديمــة، لــم يكن لــدي خيار آخــر، لم أكن أتخيــل أن يأتي 
يوم لا أجد فيه كفنًًا لدفنه«، وتضيف »حتى القبور نحفرها 
بأدوات مطبخ، لا توجد معاول ولا جرافات، نحن نعيش في 

زمن الموت البائس«.

انهيار صحي

بات المستشــفى الوحيد العامل فــي المدينة عاجزًًا عن 
الاســتجابة للكارثــة، وتقول مديرة الصحة بشــمال دارفور 
الدكتورة خديجة موسى للجزيرة نت »نستقبل يوميًًّا ما بين 
100 إلى 200 إصابة أثناء الاشــتباكات، ولا توجد ثلاجات 

لحفظ الموتى، ولا أكفان، ولا حتى أكياس بلاستيكية«.
وتضيف مديرة الصحة بشمال دارفور »نستخدم الثياب 
لتضميــد الجراح بدالًا من الشــاش، ونــواري الجثامين بما 

يرتديه الأطباء أثناء العمليات«.
وفــي الســياق ذاتــه، أفاد الشــيخ حســن بــدوي، مؤذن 
مســجد الفاشر العتيق، للجزيرة نت بأنهم يضطرون أثناء 
الاشــتباكات إلــى دفن ما لا يقــل عن 50 قتيلا فــي كل مرة، 
معظمهــم فــي مقابــر جماعيــة، نتيجــة اســتمرار القصف 

وانعدام مستلزمات الدفن.
وقــال »القصــف لا يتوقــف، والنــاس يحفــرون القبــور 
بســرعة وبــأدوات بدائيــة، وغالبًًا مــا يُُدفــن الضحايا في 
أكيــاس بلاســتيكية بدالًا مــن الأكفان«، وأضــاف »قبل أيام، 
دفنــا 4 أشــخاص في قبــر واحــد، بعضهم لم يكن جســده 

مكتملا، كانوا مجرد أشلاء«.
ومع تزايد عدد القتلى، امتلأت المقابر عن آخرها، حيث 
يقول الشــيخ محمد عبد الرحمن، إمام مســجد حي الرديف 
ســابقًًا للجزيرة نت إن »مقبرة حي أبو شــوك غرب المدينة 
اســتقبلت خلال هــذا الشــهر أكثر من 150 جثــة، وهو رقم 

يفوق طاقتها بـ3 أضعاف«.

»مجزرة الفجر«.. المسجد تحوّّل إلى مقبرة!»مجزرة الفجر«.. المسجد تحوّّل إلى مقبرة!
أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمسجد في حي الدرجة بمدينة الفاشر المحاصرة
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{ الخرطوم - أكرم التهامي 

< لم تمنع حوادث الغرق المتكررة في البحر الأبيض المتوسط المهاجرين 
غير النظاميين من تجنب ركوب قوارب الموت.

ففي حادث مأســاوي ثان في أقل من ٣ أيام فُُقد أثر 61 مهاجراًً، غالبيتهم 
سودانيون، في انقلاب قارب ثانٍٍ قبالة الساحل الشرقي لليبيا، فيما تم إنقاذ 
13 مهاجراًً، بحســب ما أفادت المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين في الأمم 

المتحدة.
وقالت المفوضية في بيان عبر منصة »إكس« إن »حادثاًً مأســاوياًً ثانياًً 
وقــع قبالــة ســواحل طبرق، وكان )القارب( يقل 74 شــخصاًً« لــم ينج منهم 

سوى 13 شخصاًً فيما البقية اعتُُبروا في عداد المفقودين.
وطبــرق، المدينــة الســاحلية الواقعــة فــي أقصــى شــرق ليبيــا، هي 
إحدى أكثر المناطق التي تشــهد عمليات اتجار بالبشــر ونشاطاًً لقوارب 

المهاجرين غير النظاميين.

يأتــي هــذا الحــادث عقب مصــرع 51 مهاجرا ســودانيا غرقــا قبالة 
ســواحل اليونان، بعد أن أجبرتهم الحرب في بلادهم على خوض رحلة 
نحــو المجهول، متطلعين لعيش حيــاة كريمة وواقع أفضل في أوروبا 

بعيدا عن معاناة الفقر والجوع والقتال.
تواصلــت الجزيــرة نــت مــع محمــد الشــناوي، صحفي ســوداني 
موجــود في مدينــة أم درمان، وأحد ذوي الضحايا الذين غرقوا، حيث 
روى تفاصيل استعدادات أقاربه وجيرانه الـ11 الذين فقدوا حياتهم، 

قبل انطلاق رحلتهم الأخيرة من مدينة طبرق الليبية.

مأساة عائلة
وقال الشناوي إنه كان على تواصل هاتفي مع ابن عمه وهو والد أحد 

الذين قضوا غرقا في مياه البحر، وأخبره أن ابنه يوسف معاوية )19 عاما( 
وصــل إلــى ليبيا عن طريق الهجرة غير النظامية، ويســتعد للســفر عبر ما 
يعرف محليا بـ »السُُــمبك« وهي القوارب التي تستخدم في عمليات تهريب 

البشر عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وأضــاف أن والــد الضحية أخبــره عن نيته العودة إلى الســودان بعد 
أن يتأكد من وصول ابنه إلى الأراضي اليونانية بسلام، ليتفاجأ برســالة 
من المهرب صبيحة يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري عبر تطبيق واتساب 

تبلغه بغرق ولده ومعه 11 من أقاربه.
وحسب الشناوي، فقد تواصلوا مع صاحب القارب )المهرب( لتأكيد 
المعلومــة، وأوضح أنه أرســل لهــم قائمة بأســماء الضحايا وتفاصيل 
سكنهم، وأن القارب كان يضم مجموعة من أهله وجيرانه بمنطقة شرق 
النيــل وأن أغلبهم فقــدوا حياتهم بعد غرقه، وأضــاف أن هناك ناجين 
أبلغهــم المهــرب بعددهــم وتــم التحفظ عليهــم من قبل ســلطات خفر 

السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا.
وبشــأن حالة أســرة يوســف، أفاد بأنهــا تعيــش أوضاعا صعبة 
للغاية، وأنهم لا يعرفون مصير جثة ابنهم إذا ما تم انتشــالها أم لا، 
حيث لم يتم إبلاغهم حتى اللحظة بشــكل رســمي من قبل القنصلية 
أو الســفارة الســودانية في ليبيا بمصيره ومن كانوا معه على متن 

القارب.

تقصير
من جهته، قال أحد المهاجرين -فضل حجب اســمه- للجزيرة نت الذي 
كان من المفترض أن يكون على متن القارب، إن حالة الطقس لم تكن مناسبة 
لعبور المتوســط مــا دفعه لتأجيل الرحلة، واتهــم المهربين بالتقصير في 
تهيئــة القارب الذي غــرق ومراعاة الظروف الجويــة وحالة البحر، مؤكدا 
أن كان على متنه أكثر من 80 شــخصا، وأفاد بأن مصير نحو 20 مهاجرا 

مجهول حتى اللحظة.
ويرى عزيز إســماعيل محمد، وهو طالــب لجوء في العاصمة الليبية 
طرابلــس، أن أقاربــه الثلاثــة الذين غرقوا فــي الســواحل الليبية كانوا 
علــى تواصــل معه قبل 5 أيام من تلقيه خبر غرقهم، وأضاف أنهم كانوا 
يعرفــون حجــم المخاطــر في عبــور البحر إلا أنهم فضلــوا المضي في 

رحلتهم الأخيرة.
وأشــار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الدافع وراء ركوب قوارب 
الموت بالنســبة له هو الوضع الصعب الذي عاشــه الســودانيون في 

الحرب و«الذي يعيشه كذلك المهاجرون في ليبيا«.

ظروف قاسية
من جانبه، ذكر أحد الناجين تمكنت »الجزيرة نت« من التواصل 
معــه ويوجد حاليا بأحد الســجون في مدينة طبرق أن الســلطات 
الليبيــة قامــت باحتجازهم بعد أن أنقذتهم من الغرق، وأن الرحلة 

كانــت علــى متن قــارب مطاطي يعمل بمحرك واحد ولا تتوفر به ســترات 
نجــاة كافية لكل الركاب. وطالب القنصلية الســودانية في ليبيا بالتدخل العاجل لإطلاق 

سراحهم نظرا للظروف التي عايشوها جراء فاجعة الغرق.
وفــي تصريــح ســابق »للجزيــرة نت«، قــال مديــر منظمة الحد مــن الهجــرة والعودة 
الطوعيــة للجاليــات الســودانية في ليبيا مالــك الديجاوي إن 51 مهاجرا ســودانيا لقوا 

مصرعهم غرقا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي.

وأضاف أن القارب المنكوب 
انطلــق من ليبيا وغرق قبالة ســواحل اليونــان، وأن أغلب 

المهاجرين الذين قضوا غرقا في هذا الحادث ينحدرون من بلديات العسيلات والدبيبة 
والعيلفون شرقي العاصمة الخرطوم.

مصرع أكثر من مصرع أكثر من ١٠٠١٠٠ سوداني سوداني
في مأساة غرق مركبين للمهاجرين .. وفقدان العشرات 



< اســتضاف منتدي ميدكس للحوار هذا الأســبوع 
الدكتور محمد الأمين عثمان استشــاري الباطنية وطب 
الســموم الســريرية في برمنجهام بالمملكــة المتحدة، 
للحــوار حول الادعــاءات الأمريكية باســتخدام القوات 
المســلحة الســودانية أســلحة كيميائية محرمة دولياًً، 
وقامت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على القوات 

المسلحة السودانية تبعاًً لهذه الاتهامات.
تناول اللقــاء والمنتدي عدة محاور حول الموضوع 
كمــا تــم فتــح المجــال للتعليــق والاســئلة مــن أعضاء 
المنتــدى واختتــم المنتدى بعــدد مــن التوصيات وقد 
تفضل الســيد وزيــر الصحة الاتحادي عضــو المنتدى 
الدكتــور هيثــم محمد إبراهيم بالإجابــة والتعليق على 
الأســئلة والتوصيــات التي وجهت إلــى وزارة الصحة 

الاتحادية في السودان. 

محاور النقاش
- الأسلحة الكيميائية و أنواعها.

- حقائق علمية، تأثيراتها و علاماتها السريرية.. 
- هــل هنــاك أدلــة علميــة علــى اســتخدام الأســلحة الكيميائية في 

السودان؟ 
شــارك فــي الحوار مجموعة مــن الأطباء من مختلــف التخصصات: 
وســوف يتم لاحقاًً ايراد المداخلات والرد عليها من قبل الدكتور محمد 

الأمين عثمان وفق الترتيب التالي:
- د. الهادي الطيب عباس 
- د. محمد صلاح خوجلي

- بروفيسور/ والي الدين الفكي
- د. حسين أبو عكر

- بروفيسور/ أبوبكر شداد
- د. شذى 

- د. حسن جعفر حسن
- د. أمين المبارك

- د. حاتم الطريفي
- بروفيسور / إبراهيم الفحل. 

 تعريف الأسلحة الكيميائية 
الأســلحة الكيميائية تعرف بأنها الأســلحة غيــر التقليدية وتوصف 
بأنهــا  أســلحة الدمار الشــامل لأنهــا تصيب كل من يتواجــد في الحيز 
المكانــي الــذي تطلــق فيه كما أنهــا تصيب الحيوان وتــؤدي إلى تلوث 
البيئــة. ويمكنهــا أن تســبب الإصابــة أو المــوت. وبالتالي تشــمل هذه 
الأســلحة أي مواد أو مركبات لديها خصائص ســامة تسبب الإصابة أو 
الموت. ونســبة لخطورة هذه المواد فقد عقدت معاهدة واتفاقية لحظر 
استخدام هذه الأسلحة في العام 1977م بواسطة  منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة التابعــة للأمــم المتحدة وصادقــت عليهــا كل أو اغلب دول 
 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons( .العالــم

 .(OPCW
يمكن تقســيم المركبــات الكيميائية التي تحظرها الاتفاقية حســب 

خواصها وما تسببه من أعراض كالآتي 
١. مركبات خانقة،تسبب الاختناق وصعوبة التنفس مثل غاز الكلور 

وقد سبق استخدامها في الحرب العالمية الأولى. 
٢. مركبــات مهيجــة أو مســببة للبثــور والتهابات الجلديــة وتفرح 

الجلد مثل غاز الخردل. 
٣. مركبــات عصبية، تؤثــر على الجهاز العصبي، مثل غاز الأعصاب 
والتــي تؤدي للتشــنجات وفقدان الوعي عنــد التعرض لها. وتدخل هذه 
المــواد فــي صناعــة المبيدات الحشــرية بنســب قليلة وقد اســتخدمت 
ســابقاًً فــي حادثة الهجوم على مترو طوكيو العــام 1995. ومن أمثلتها 

 .VX غاز السارين والغاز المعروف ب
٤. مركبــات دمويــة وهــذه تمنــع وظائــف الــدم الحيويــة مثل حمل 

الأكسجين لأعضاء الجسم ومن أمثلتها  غاز السيانيد. 
لقــد تم اســتخدام هذه المركبــات في الحروب مثل الحــرب العالمية 
الأولــى والثانيــة، وخلال الحرب العراقية الإيرانيــة في ثمانينات القرن 
الماضــي وفــي العمليــات العســكرية ضــد المدنيين مثــل الهجوم على 
حلبجة في كردســتان العراق ١٩٨٨، وهجمات النظام الســوري السابق 
علــى عــدد مــن المــدن الســورية. كمــا اســتخدمت فــي حــوادث اغتيال 

السياسي. 
أجهــزة  بواســطة  السياســي  الاغتيــال  ومحــاولات  الاغتيــال   .٤
المخابرات مثــل حادثة اغتيال الصحافي البلغاري المعارض جورجيو 
ماركــوف فــي لندن بواســطة الـــ »رايســين«  فــي ١٩٧٨م. واغتيال الأخ 
غيــر الشــقيق لحاكم كوريا الشــمالية كيم جونغ نام، بالـــ VX في مطار 

كوالالمبور في ٢٠١٧م.
وكذلــك محاولــة اغتيــال الجاســوس الروســي الســابق ســيرجيي 
سكريبال وابنته في جنوب إنجلترا في مارس ٢٠١٨م،  ومحاولة اغتيال 
المعــارض الروســي اليكســي نيفالنــي فــي أغســطس ٢٠٢٠م. وحديثاًً 
كانت هناك عملية اغتيال المعارض الروســي ليفنشــينكو في مطعم في 
قلــب لندن بواســطة تســميمه بجرعة صغيــرة جداًً من مركب إشــعاعي 

بلوتونيوم في ٢٠٠٦م. 
هــذه المركبــات تــؤدي لأعــراض مرضيــة وعلامــات ســريرية على 
الأطبــاء و الممارســين الانتباه لها، للشــك في وجود اســتخدام جنائي 
أو حتى تســرب غير مقصود لهذه المركبات أو ما يشابهها، مثل الكلور 
المســتخدم كثيراًً فــي تنقية المياه بنســب قليلة، أو مركبات الفســفور 
التي تســتخدم في صناعة المبيدات الحشــرية. لأن الأعراض والتمظهر 

السريري واحد بالاساس، وهي: 
١. وجود إصابات عديدة متشــابهة وســط أعداد كبيرة من المرضى 

في وقت ومكان واحد. 
٢. وجود أعراض وعلامات سريرية متشابهة أو موحدة في التوقيت 

والمكان وعند الوصول للخدمات الطبية. 
٣. وبالطبع هناك خصائص فريدة لكل مركب وتفاصيل هامة ينبغي 

الأخذ بها مثل استقرار المركب وبقاءه في البيئة المحيطة؟
وهل تســبب بعض المركبات الكيميائية تلوثاًً مســتديماًً أو تنجلي 

بسرعة كبيرة خلال وقت قصير؟. 
منظمة الحد من الأســلحة الكيماوية تنظر في طبيعة الاســتخدامات 
المختلفة للمركبات الكيمائية خاصة إذا كانت مركبات لها استخدامات 

مشــروعة أو مــا تعــرف بالمركبات ذات الاســتخدام المــزدوج ولعل من 
الأمثلة الطريفة هي الغاز المسيل للدموع، حيث أنه مشروع استخدامه 
في فض التظاهرات وأعمال الشغب. لكن الاتفاقية تحظر استخدامه في 

الحروب والأستخدامات العسكرية لتعطيل الخصم. 
 

النقاش و الردود

د. الهادي الطيب عباس:
< أولًاً شــكراًً علــى المبادرة من الإخوة 
البروفســيرات شــداد ووالي الدين، د شذي 

وشكراًً لدكتور محمد الأمين. 
- نرجــو التركيــز على أنواع الأســلحة 
الكيمائيــة و آثارهــا الطبيــة علــى البشــر 
والحيــوان ومــدى إمكانيــة توفرهــا للدول 
علــى  سيســاعد  ذلــك  لأن  الســودان  مثــل 
الإجابة إن كانت اســتعملت في السودان أم 
لا، لأن المتــداول فــي الإعلام يعتمد احياناًً 

على النوايا والأمنيات السياسية. 
- سؤال آخر هل إذا وجدت أعداد كبيرة من المصابين بين المدنيين 
، جنود المليشيات أو الجيش، هل يمكن وصف الأعراض بدقة والتعرف 

على الأسباب؟

د محمد صلاح خوجلي:
< كيــف يمكــن التأكــد او النفــي بــان 
الجيــش فــي الســودان اســتخدم أســلحة 
كيميائيــة؟ وعلــى مــاذا اســتندت الحكومة 
الأمريكية في تقريرها ان الجيش اســتخدم 

اسلحة كيمائية؟
- وهــل هنــاك فحوصــات معمليــة او 
إشــعاعية يمكــن مــن خلالهــا التأكــد مــن 
استعمال أو عدم استعمال أسلحة كيميائية 

في السودان؟
- وعلــى مــاذا اســتندت وزارة الصحة 

السودانية في نفيها لاستخدام الأسلحة الكميائية في بيانها الأخير ؟
 

{ إجابة د. محمد الأمين :
شكراًً دكتور الهادي.. بصورة عامة، كثير 
من المركبات الأساســية التي تشــكل الجانب 
الكيميائــي مــن هذه الأســلحة ليســت صعبة 
التصنيع بما يشــمل التصنيــع المنزلي حتى 
لمن لديه معرفة ومهارات أساسية في الكيمياء 

والمعدات اللازمة.
التحدي دائماًً ما يكون في إنتاج الكميات 
الكبيــرة بصورة آمنــة ونقلها. ومن ثم تركيبها 
كــرؤوس حربيــة علــى صواريخ مــثلًاً أو مع 

متفجرات ومن ثم استخدامها كسلاح من الناحية العسكرية. 
عمومــاًً لا تصلــح كل البيئات لعمل هذه المركبــات مثلًاً خطورة غازات 
الكلــور والخردل في الحروب العالمية كانت حينما تم توجيهها لاســتهدف 

خنادق العدو، مما يجعل نســبة تركيز الغازات عالية حتى على المستويات 
الســفلى، إضافة لذلك عوامل الرطوبــة العالية وعدم تصريف مياه الأمطار 
مــن الخنادق وضعــف التهوية. لكن مثلًاً في حالة اســتخدام هذه الغازات 
فــي مــكان مفتوح منبســط، جيد التهوية، مثل المناطق الســهلية قد لا يأتي 
بنتيجة تذكر خلافاًً لقليل من الأعراض مثل التهيج للذين يتعرضون بصورة 
مباشــرة. ويمكن التحكم في الأعراض بالإجراءات الإســعافية الأولية لإزالة 

التلوث. 
- أمــا بالنســبة لامكانيــة التوفر وإمكانيــة التصنيع ... فقــد ظلت هذه 
النقطــة صــداع مزمــن للجهات الاســتخباراتية الغربية نســبة للتخوف من 
مخاطر واحتمالات تصنيعها بواسطة الأفراد والجماعات المختلفة، خاصة 
وأن هنــاك كثير من المركبات التــي تصلح كمواد أولية للتصنيع، بداية من 

بعض المواد التي تستخدم استخداماًً مزدوجاًً كما ذكرنا سابقاًً. 

بروف والي الدين الفكي:
< مــن الطــرح أعلاه واضح جداًً وحتى 
بافتــراض أنه تم اســتخدام سلاح كيميائي 
فــان معظــم التأثير لا يســتمر فتــرة طويلة 
مما يتعارض مع المخاوف والدعوات التي 
يرددهــا البعــض بعــدم العــودة للســودان 
بسبب وجود آثار لأسلحة كيميائية - أرجو 

التعليق بالتصحيح او النفي. 
- النقطــة الثانية: بالرغــم من ان وزارة 
الصحــة قــد اصــدرت بياناًً أكــدت فيه خلو 
العاصمــة الخرطــوم من أي آثــار لتلوث أو 

لأســلحة كيميائيــة هل هناك خطوات وإجراءات أخــرى يمكن أن تنصح 
بها وزارة الصحة في هذا الصدد للمزيد من الاطمئنان للمواطنين؟

الدكتور حسين أبو عكر:
باســتعمال  الخبــر  انتشــر  عندمــا   >
أسلحة كيميائية بالخرطوم راسلنا الزملاء 
والإصابــات  الطــوارئ  باقســام  العامليــن 
تجمعنــا  التــي  الخاصــة  القروبــات  فــي 
وســألناهم إذا تم اســتقبال أي من الحالات 
المرضية بأعراض اشتباه تسمم بالأسلحة 
الكيميائيــة؟ ، حتــى هذه اللحظــة لم يردنا 
خبــر واحــد ولــم تســجل حــالات اشــتباه 
بأســلحة كيمائية. هذا ما لزم توضيحه من 
واقع عملنا في أقسام الطواري والإصابات. 

بروف أبو بكر شداد:
< أمريكا أطلقت تهمة استخدام الجيش 
الســوداني أســلحة كيميائيــة ونجحت في 
استدراج الاهتمام الإعلامي بعيداًً عن أصل 
المشــكلة وتجاهــل جرائــم شــريكتها دولة 

الإمارات والمرتزقة الذين تستخدمهم..
- الناس تنســى أن أول ما فعلته أمريكا 
عنــد بدايــة الحــرب هــو أنها تجــرأت على 

تحريك ســفن حربية أمريكية إلى داخل المياة الإقليمية الســودانية في 
البحــر الأحمــر بحجــة إجلاء الرعايا، ثم مع صمود الجيش الســوداني 
وكسر الانقلاب فرضت أمريكا عقوبات على شركات الصناعات الدفاعية 
السودانية وحظر اقتصادي على شخصيات زعمت أنها تحرك المقاومة 
الشــعبية الســودانية، بينمــا لــم يمتــد الحظــر الأمريكــي علــى قيادات 
المليشــيات التي تقيم علانية في دولة الإمارات .. الآن تعود أمريكا مرة 
أخــرى ومع تواصل انتصارات القوات المســلحة وتفرض حظراًً جديداًً 
على قيادات الدولة الســودانية وشــخصيات فاعلة في مقاومة العدوان 

على البلاد. 
- لعــل مــن المفيــد ان نذكــر أن أمريــكا اســتخدمت نفس الأســلوب 
والاتهامــات لتبريــر الهجــوم واحــتلال العــراق فــي تســعينات القــرن 
الماضــي.. كما أوضح الدكتور محمد الأمين عثمان في إجاباته العلمية 
الواضحــة أن التهــم الأمريكيــة يصعــب التحقق من صحتهــا أو نفيها. 
وكمــا أفاد الدكتور حســين أبو عكر في تعليقــه بأن محاولاتهم الحثيثة 
للتواصل مع أطباء الطوارئ في السودان للسؤال عن أي حالات اشتباه 
بالتســمم الكيميائي في مستشــفيات السودان لم تورد أي حالة اشتباه 

خلال الفترة التي تلت نشر الاتهامات الأمريكية..
يبــدو مما ذكــر أن موضوع الاتهامات الأمريكية باســتخدام الجيش 
الســوداني أسلحة كيميائية ما هي إلا إعادة اتهامات كاذبة وهذا يشبه 
مــا فعلتــه أمريــكا عند ضــرب مصنع الشــفاء للأدوية في الســودان في 
التســعينات مــن القــرن الماضــي والإدعــاء بالحصول علــى عينات من 
التربــة قدمها أفراد وعملاء ســودانيين معروفيــن للمخابرات الأمريكية 
وادعــت أمريــكا أنها وجدت فيها آثار مواد كيميائية يمكن أن تســتخدم 
في صناعة الأدوية أو المبيدات ويمكن أن تســتخدم في صناعة أســلحة 

كيميائية.. أو غيرها.
يبقى الســؤال عن دور الإعلام وأهمية بناء شــبكة إعلامية سودانية 
قوية للمؤسسات والوزارات والحكومة في السودان وتفعيل دور وزارة 
الإعلام حتــى تســتطيع تفنيد إدعاءات وتهم الحرب الإعلامية الشرســة 
التــي تواجــه الــبلاد وتســتخدم فيهــا واجهــات هلامية مضللة لنشــر 

الإشاعات وتسويق الأكاذيب...
الســؤال موجه للدكتور محمد الأمين باعتباره أيضاًً وجهاًً إعلامياًً 

بارزاًً وله مساهمات مقدرة في الإعلام المرئي تحياتي.

{ د محمد الأمين عثمان:
شــكراًً بروف أبوبكر شداد. هذا ســؤال معقد ويصعب إجابته بصورة 

مبسطة. 
لا شك أن هناك دوراًً كبيراًً للإعلام وللجهاز الحكومي ككل، لكنه كذلك 
يتصل برؤية وقدرة الحكومة في قيامها بجانب الإدارة المدنية والسياســية 
للحرب. مثلًاً الؤدارة والجبهة العسكرية شهدت تحسناًً كبيراًً من بعد تعثر 

شديد عند بدايات الحرب في ٢٠٢٣م.
ولذلــك مهمة الحكومة ليســت فقــط مرتبطة بــالإعلام الحكومي ووزارة 
الإعلام لأن هــذه تأتي ضمن اســتراتيجية كاملــة للتعامل مع الواقع الماثل 
الآن. فــي هــذا الجانــب التعامــل الجاد مع هــذا الملف مــن منطلق منظمة 
مكافحة الأسلحة الكيميائية حول الاتهامات الأمريكية والتعامل معها بأعلى 
درجــات الجديــة والعلمية مــع الأخذ في الاعتبــار الزاويا السياســية فيما 

يخص ولاية الخرطوم.
نحتــاج مزيد من التفاصيــل حول التحقيقات والاختبارات التي أجرتها 
الجهــات الحكوميــة والأجوبــة بشــفافية ووضــوح علــى أســئلة ومخاوف 
المواطنين المشــروعة وتكثيف حملات الوعي خاصة مع حالة التردي التي 

أصابت الصحة العامة في البلد بسبب الحرب. 
يتّّبع على الصفحة التالية

< مجموعــة ميدكــس الطبيــة فــي بريطانيــا هي تجمــع لأطباء ســودانيين في الخارج. تم تأســيس 
المجموعة بواســطة البروفيســور إبراهيم حســن الفحل استشــاري الباطنية وأمراض الكلى بالمملكة 
المتحدة. بدأت المجموعة كمنتدى للحوار للأطباء عبر مجموعات ياهوو للبريد الإلكتروني، في فبراير 
1999، ليكون منصة تجمع الأطباء والعلماء والمهنيين الســودانيين في المجال الصحي حول العالم  

بهدف تعزيز الأنشــطة الاجتماعية والثقافية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي في الســودان. 
في 8 فبراير 2019. 

تــم إنشــاء منتدى ميدكــس للأطباء على مجموعات الواتســاب لمواكبة تطورات وســائل التواصل 
الاجتماعي، والاستمرار في إرث منتدى الأطباء ميدكس.

منتدى الحوار الأســبوعي هو منتدى يناقش القضايا الصحية في الســودان عن طريق اســتضافة 
خبراء ومختصين كما يتناول قضايا عامة ذات تأثير على الشأن السوداني. 

تجمع أطباء السودان بالخارج .. في  منتدى »ميديكس« للحوار 

عرض وتحرير بروف أبوبكر شداد  - أدار الحوار: بروف ولي الدين النور الفكي

وحقيقةالأسلحة الكيميائيةالأسلحة الكيميائية
استخدامها
في السودان

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y FORUM
منتدى السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ ه6

SATURDAY 20 SEP 2025 - ISSUE NO. 52



مقترحان تقدم بهما سيادة الوزير :

الأول: تثنية اقتراح من سبقني وهي 
جمع المادة العلمية للمنتدى ونشرها 

لتعم الفائدة. 
الثاني: أن يتفضل د. محمد الامين بتقديم 
محاضرات والمشاركة في برامج التدريب 
الإسفيري التي تنظمها وزارة الصحة في 

السودان.

الخلاصات النهائية للحوار 

1. علمياًً: الأسلحة الكيميائية معروفة 
ومصنفة بدقة، ويمكن التعرف على 

آثارها سريرياًً في حال استخدامها.
2. فنياًً: تصنيعها ممكن، لكن 

استخدامها الفعال يتطلب تجهيزات 
معقدة وظروف بيئية مناسبة.

3. سريرياًً: حتى الآن، لم تُُسجل حالات 
مؤكدة أو نمطية تشير إلى استخدام 

هذه الأسلحة في السودان، حسب إفادات 
الأطباء وأطباء الطوارئ العاملين في 

السودان. 
4. سياسياًً: الاتهامات الأمريكية تفتقر 

إلى أدلة معلنة يمكن التحقق منها 
بواسطة جهات علمية محايدة، خاصة 

أنها تأتي في سياق توتر سياسي 
وإعلامي متكرر بين أمريكا والسودان.
5.  وقائياًً: يجب رفع جاهزية القطاع 

الصحي، وتدريب الكوادر على التعامل مع 
حالات التسمم الكيميائي، حتى في غياب 
الأدلة القطعية. كما يجب تأسيس مركز 
قومي للخبرات في السموم والمعلومات 

الدوائية لتقديم المعلومات للأطباء من 
كافة أرجاء السودان. 

6. إعلامياًً: هناك حاجة ملحة لتقوية 
الخطاب الوطني، وتفنيد الاتهامات 
عبر أدوات مهنية علمية ذات صوت 

مسموع.

د. شذى:

< ١. ســريريا هل من الســهولة للكوادر الطبية الاشــتباه أو 
التعرف على علامات وأعراض التسمم بالأسلحة الكيميائية؟ هل 

يوجد تشابه أو تعارض مع أمراض أخرى؟ 
٢. هــل هنــاك أي خطورة على الــكادر المعالــج وهل يحتاج  

لاتباع أي إجراءات وقائية؟
٣. هل هناك أي مضاعفات متوسطة أو طويلة المدى يمكن أن 
تظهر على الأشــخاص الذين تعرضوا لأسلحة كيميائية؟ )المدى 

الزمني(
٤. وهــل هناك مدى مكاني معروف للأنواع المختلفة؟ بمعنى 
لو تم اســتعمال أســلحة كيميائية في الخرطوم ما هي احتمالية 

أن يتأثر بها سكان الولايات المجاورة؟

{ رد د محمد الامين لتساؤلات د. شذى: شكراًً دكتورة شذى
١-نعــم هناك أعــراض وعلامات نمطية موجــودة ولحد كبير 
تشــخيص حالات الإصابــة بسلاح كيماوي لحد كبير تشــخيص 
ســريري قبــل أن يتم التأكيــد المختبري. بصورة أساســية الذي 
يفرق هذه الحالات عن مســببات مرضية أخرى هي وقوع حالات 
إصابــات جماعية في حيز مكانــي محدد وخلال وقت قصير جداًً 

وبتمظهرات متسقة ومشابهة إن لم تكن موحدة.
سأرســل فيديــو كمثــال لضحايا هجــوم بغــاز الأعصاب في 

سوريا.
٢- نعــم هنــاك مخاطــر على الــكادر المعالج في حــال لم يتم 
متابعة والالتزام بؤجراءات ؤزالة التلوث من المصابين، وبالتالي 
إصابتهــم أثنــاء معالجتهم لهؤلاء المرضى بمــا يعرف بالتلوث 
 Decontamination الثانــوي. ولذلــك مــع عمليات ازالــة التلــوث
لابد مــن اتباع إجراءات لبس الأزياء والقفازات والأقنعة الواقية 
للكــوادر المعالجة والمباشــرة للمصابيــن PPE ولعل من بركات 
جائحــة الكوفيــد ان كثيراًً منــا صار عنده وعــي ومعرفة بكيفية 

استخدام الأزياء الواقية.
هنــاك وثيقــة رســمية سأرســلها كذلــك لمزيد مــن المراجعة 
والاسترشــاد صــدرت بعد محــاولات الاغتيــال ب Novichok في 

بريطانيا
٣- نعــم علــى حســب نــوع المركــب ومــدة الاصابــة وطــول 

التعرض له منها الامراض التنفسية المزمنة.
ومتلازمــة ما بعد الصدمة ومضاعفات الحروق الجلدية وفي 

حالات غاز الأعصاب هناك تاثيرات نفسية عصبية قد رصدت
لكن لا تزال الدراسات غير كافية للإحاطة بكل المركبات.

٤- لحد كبير وحســب المركبات الانتشــار غالباًً يظل محدود 
جغرافيــاًً. وهــذا يخضــع لنــوع المركب هل ينتشــر بالهــواء أم 
يتبــدد؟ هــل يتركز في مصادر الميــاه ودورة الغذاء مثل مركبات 

السيانيد. مثلًاً: 
الســيانيد الذي ينتج من عمليات احتــراق المنازل والأثاثات 
)صحيــح ليس سلاح كيمائــي لكن لتقريب المثــال( عندنا قاعدة 
عامــة فــي طب الســموم أن المصــاب إذا تم إخراجه مــن المبنى 
المحتــرق وهو حي فمن المســتبعد ان تتدهور حالته بعدها من 
ناحية تسمم باستنشاق السيانيد وغازات الاحتراق السامة لأنه 

يكفي إجلاء المصاب من المكان.
هجمــات اليابــان بغــاز الأعصاب )الســابقة لهجــوم المترو( 
فشــلت مــثلًاً لأن مركبــات الســارين والـــ VX تبددت فــي الهواء 

الطلق بسبب اتجاه الرياح لحظة الهجوم.
وفــي حالة الـــ Novichok ظلت قنينة زجاجيــة صغيرة )على 
هيئة فتيل عطر نســائي معروف( مليئة بالمركب شــديد السمية 
ملقــاة فــي حديقة عامــة إنجليزية لنحو ٣ أشــهر كاملــة دون أن 
تســبب أي ضــرر أو تلــوث حتى لحظــة التقاطها بواســطة أحد 
المــارة والــذي قام بإهدائهــا لخطيبتــه لتصاب بالتســمم لأنها 
رشــتها علــى نفســها ظنــاًً منهــا أنها عطــر وتوفيت لاحقــاًً رغم 

إسعافها بسرعة شديدة.

د. حسن جعفر حسن 
استشارئ الطواريء  - الرياض السعودية 

< هل تم استخدام أسلحة كيمائية 
أثناء الحرب في السودان؟

{ فــي الــرد علــى د حســن، ذكر د. 
محمد الأمين :

 حسب المتوفر والمتاح حالياًً من 
معلومــات موثقــة، لا أســتطيع القول 
إنه حدث اســتخدام لأسلحة كيميائية، 
وهــذا أمــر قابــل للمراجعــة بطبيعــة 

الحال إذا توفر ما يثبت ذلك.

د. امين المبارك
استشاري الامراض الجلدية

< فــي حال تم اســتخدام أســلحة 
مــدى  مــا  الســودان،  فــي  كيميائيــة 
قــدرة الولايات المتحــدة الأمريكية أو 
الجهات الخارجية، على تحديد الجهة 
المسؤولة عن اســتخدامها، وهل تُُعد 
عملية التحقق سهلة أم معقدة؟ وكيف 

نضمن مصداقيتها؟

{ في الرد على سؤال د. أمين مبارك،  قال د. محمد الأمين:
هنــاك آليــات وطرائــق مختلفــة تتخذها الجهــات والوكالات 
الدوليــة لتســتطيع تحديــد المســؤولية، منها الجوانــب الفنية 

والزمانية والمكانية. مثلًاً: 
- توفــر نــوع المقذوفات التــي يمكن اســتخدامها لمثل هذه 

الأغراض.
- متابعة صور الأقمار الاصطناعية .

- شهادات الضحايا والكشف السريري.
- أعداد الضحايا.

- العينات من التربة والهواء.
- الاعترافات المباشرة... إلخ.

التعقيد موجود في مســالة الحيدة والمصداقية، لأن العملية 
في النهاية تعالج أو تأخذ منحى سياسياًً بالتأكيد. ورأينا أمثلة 
أضاعت السياسة أو غيبت الحقائق والعدالة. مثل قصف مصنع 

الشفاء في السودان والحرب على العراق في ٢٠٠٣م.

بروفيسور إبراهيم الفحل:

< ما هي الإسعافات الأولية الفعالة 
كيميائيــة،  لأســلحة  التعــرض  بعــد 
الواجــب  المضــادات  أو  والأدويــة 
الحــرج  والتوقيــت  فــوراًً،  توفرهــا 
للتدخــل الطبــي؟ وكيف يمكــن توثيق 
الحالة ســريرياًً وقانونيــاًً مع الحفاظ 
على سلامة العينات لاســتخدامها في 
الطب الشــرعي أو المحاكم الدولية إن 

وجدت.  

{ فــي الرد على بــروف إبراهيم الفحل.. هنــاك عدة أولويات 
منها إزالة التلوث، وهذه قد تكون تحدياًً في مثل بلادنا وثقافتنا 
المحافظة لأنه مثلًاً لا بد من نزع كل ملابس المصابين ومرورهم 

تحت خيم كبيرة يتعرضون فيها لغسيل كامل متكرر بالماء. 

نحتــاج لفــرز المصابين بصورة ســريعة وفعالــة، والتعرف 
الســريع علــى الصــورة النمطيــة التي يمكــن أن تــدل على نوع 
المركب المســتخدم. مثلا في حالة تســمم غاز الأعصاب مباشرة 
نحتاج إلى عقار الأتروبين والعلاج الداعم من أكســجين وتنفس 
اصطناعــي فاعل ؤذا دعت الضــرورة، والبروتوكولات العلاجية 
متاحــة ومراكز الســموم والمعلومــات الدوائية توفر إرشــادات 

مباشرة للأطباء غير المتخصصين. 
فــي الكلــور والمــواد الخانقة بصورة أساســية يكون العلاج 
داعم للتنفس والوظائف التنفسية. أما في تسمم المواد الدموية 
مثــل الســيانيد يكــون المحافظــة على مســتوى الأكســجين أمر 

ضروري. 
هنــاك خلاف بيــن مــدارس طــب الســموم فــي مــدى نجاعــة 
اســتخدام ترياق مثــل عقــار Hydroxycobalamin نظــراًً لكلفته 

العالية.
ومهــم قيــام الاجراءات الأخــرى مــن هيــكل لإدارة الطوارئ، 
وتقســيم الطــوارئ مناطــق ســاخنة وبــاردة في المستشــفى أو 
الوحدات الطبية التي تستقبل المرضى مع توقع إصابات خاصة 
بالهــروب ومحاولــة الخروج مــن المكان مثل الدهس والكســور 
ووصــول مــن يعرفــوا بالـــ Worried well . وحــالات الانهيــار 
العصبي )الهستيريا الجماعية(، مثلما حدث في الحادثة الأخيرة 

قبل أيام في مطار هيثرو في لندن.

تعقيب السيد وزير الصحة الاتحادي
 د هيثم محمد إبراهيم على المنتدى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 
وشكراًً جزيلًاً د. محمد الأمين، وشكراًً 

بروف والي الدين و د. شذي. 
الموضــوع  هــذا  وطــرح  اختيــار 
ممتــاز و الحــوار ممتــاز والإجابــات 

مميزة..
أرجو أن أذكر نقطتين، مما تعرض 
لهمــا الأخ د. محمد الأميــن، وما صدر 

مسبقاًً من بيانات وزارة الصحة: 
الأول: ما تم من الفرق الفنية والتقرير الذي صدر من الوزارة 
كان بعــد إجراء المســوحات الميدانية وفق بروتوكول محدد في 
بعــض المواقــع منها )معمــل اســتاك ..مستشــفى الذرة...مراكز 
الأبحاث في سوبا...و الجزيرة وبعض المواقع الأخرى(. ولم يتم 
رصد أي تلوث إشــعاعي أو كيميائي في هذه المناطق يســتدعي 
المخاطر و الحذر الزائد. بعد ذلك بدأت الفرق الصحية من وزارة 

الصحة في تعقيم و نظافة هذه المواقع.
كذلــك لم يتم رصد حالات مرضيــة أو وفيات بأعراض نمطية 
يشــتبه أنهــا ناتجــة عن التعــرض للإشــعاع أو مــواد كيميائية 
من قبل المستشــفيات بصورة تجلب الشــك فــي أن هنالك تلوث 

كيميائي أو اشعاعي فوق المعتاد. 
هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون هناك محاذير ورقابة ورصد 

لأي حالات مرضية أو وفيات يشتبه في تعرضها للتسمم. 
ثانياًً: مســألة مخزن الكلور ومعقمات أحواض الســباحة في 
منطقــة بري. وأن هنالك مخازن للكلور تعرضت للأمطار الأخيرة 
وتســببت في تســرب مواد أدت إلى حالات حساســية والتهابات 

لبعض المرضى في المنطقة المحيطة بمخازن الكلور.
بعــد ورود هــذه الأخبــار قامــت الفــرق الفنية وفــرق الرصد 
التقصــي بالوزارة بمعاينة المرضــى والمعالجة بإجراء ما يلزم 
للحــالات المصابــة. و كما ذكــر د. محمد الأميــن أن أثر مثل هذا 

التعرض لن يبقى لفترة طويلة وليس له آثار بعيدة المدى. 
و هذا يتماشى مع ما ذكره د. محمد الأمين أن هنالك احتمالات 
لتســرب مواد كيميائية من مواقــع أو مخازن لبعض هذه المواد 
الكيميائيــة الســامة او الحارقــة ولذلك يجب تهيئــة الفرق التي 
تقوم  بالاستجابة الفورية والتعامل مع الحوادث بطرق علمية. 

1.  التحقيق العلمي:
- تشكيل لجنة وطنية للتحقيق الفني في الاتهامات.
- جمع عينات بيئية وتحليلها في مختبرات محايدة.

- التنسيق مع منظمة OPCW لضمان الشفافية والمصداقية.

2. التوعية والتدريب:
- إطلاق حملات توعية للمواطنين والكوادر الصحية.

- إعداد دليل مبسط للتعامل مع حالات التسمم الكيميائي.

3. الإعلام الوطني:
- بناء خطاب إعلامي علمي ومهني يستفيد من الخبرات العلمية السودانية حول العالم 

للرد على الاتهامات.
- تدريب المتحدثين الرســميين على اســتخدام لغة دقيقة وموثقة والإعداد الكافي قبل 

التحدث للإعلام .
- نشر نتائج التحقيقات للرأي العام المحلي والدولي.

- التعامل السياسي الدبلوماسي والتواصل مع أصدقاء السودان حول العالم لتوضيح 
الحقائق. 

- مطالبة الجهات الأمريكية بتقديم أدلة واضحة.
- تجنب الانفعال السياسي والتركيز على الرد العلمي المسنود بالأدلة والبراهين.

4. الاستعداد المستقبلي:

- إعداد بروتوكولات طوارئ للتعامل مع الإصابات الكيميائية.
- تدريب الكوادر على التعرف السريع على الأعراض النمطية.

- توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في الطوارئ والأدوية الأساسية.
- وضع خطة وطنية للاستجابة لحوادث الأسلحة الكيميائية.

- مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة انتشار هذه الأسلحة.

5. توصيات عامة:

- تقوية نظام الترصد والتحري بواسطة وزارة الصحة
- الحاجــة لمزيد من المعلومات عــن التحقيقات التي تمت لتمليك الحقائق للرأي العام 

و المواطن في السودان.
-التوصيــة بإنشــاء مركز قومي حديــث للمعلومات الدوائية والســموم مع دعم المركز 
بالخبرات والتدريب المســتمر وربط المركز بمراكز ودوائر المعلومات المماثلة في الخارج 
ودعــم تدريــب الكوادر الطبية في مختلف أنحاء الــبلاد للتعامل الفعال مع حالات التعرض 
للتسمم والتلوث ولدغات الحشرات وعضات الحيوان وتوفير احتياجات الإسعاف والعلاج 

في مراكز العلاج. 

< تصنيع المركبات الأساسية ممكن حتى منزلياًً لمن لديه معرفة كيميائية.
< التحديات تشمل: السلامة، النقل، التسلح، والفعالية في بيئة مفتوحة.

< البيئة السودانية )التهوية، التضاريس، الرطوبة( قد تحد من فعالية بعض الغازات.
على الأطباء و الممارســين الصحيين معرفة أســس التعامل مع التلوث الكيميائي ســواء من الأســلحة أو من 

غيرها وكيفية الطريقة المثلى للتعامل مع حالات الاشتباه عن طريق عدة خطوات منها : 
1. إزالة التلوث فوراًً )خلع الملابس، الغسيل الكامل(.

2. فرز المصابين )Triage( حسب الأعراض والتقييم السريري.
3. علاج داعم حسب نوع المركب: الأتروبين وOximes لغازات الأعصاب.

4. الأكسجين للمواد الدموية.
5.  تجهيز مناطق خاصة لعلاج هذه الحالات في المستشفيات.

.)Worried Well( 6. التعامل مع حالات الهلع الجماعي

1. هــل تم اســتخدام أســلحة كيميائية فعالًا 
في السودان؟

2. ما مدى مصداقية الاتهامات الأمريكية؟
3. هــل توجــد فحوصــات أو عينــات تؤكــد أو 

تنفي؟
للكــوادر  الوقائيــة  الإجــراءات  هــي  مــا   .4

الطبية؟
5. هل توجد مضاعفات طويلة المدى؟

6.  ما مدى انتشار التأثير جغرافياًً؟

< الاتهامــات الأمريكيــة قد تكــون جزءاًً من 
حرب إعلامية و ضغوط سياسية.

< أهمية بناء شــبكة إعلاميــة وطنية قوية 
تمنــع تأثيــر الإعلام الخارجي وتوضــح الحقائق 

للجمهور .
التحقيقــات  فــي  الشــفافية  ضــرورة   >

والردود الحكومية.
< مقارنة مع أحداث العراق ومصنع الشفاء 

في التسعينات.

توصيات بشأن ملف الأسلحة الكيميائية  في السودان من خلال النقاش والحوار

هل هناك  إمكانية لتصنيع  الأسلحة الكيميائية في السودان؟  مداخلات الزملاء
والأسئلة الجوهرية: 

 البعد الإعلامي
والسياسي:

منتدى »ميديكس« : كيف يمكن تفنيد الإدعاءات .. ومواجهة الآلة الإعلامية الشرسة؟
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{ الخرطوم - النور أحمد النور 
»الجزيرة«

< عكســت نتيجة القبول للجامعات السودانية لأول 
دفعــة تقــدّّم امتحانــات الشــهادة الثانوية بعــد الحرب 
المســتمرة منــذ نحــو 29 شــهرا، تداعيــات الأزمة على 
مؤسســات التعليم العالي في البلاد وعزوف الطلاب عن 
الدراسة وظروفا قاسية تهدد بهجرة أساتذة الجامعات

الإدارة العامــة للقبــول والتوثيــق بــوزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي، كانــت أعلنت مؤخــرا نتيجة 
القبول للجامعات لدفعة العام 2023 التي كانت تســتعد 
لتقديم الامتحانات قبل أســابيع من اندلاع الحرب وأدى 

ذلك إلى تأخرها عامين بتعليق الامتحانات.
وفــي ســنوات ما قبل الحــرب، كان يجلــس لامتحان 
الشــهادة الثانوية ما بين 455 ألفــا إلى 470 ألف طالب 
وطالبة سنويا، في حين تستوعب الجامعات ومؤسسات 
التعليــم العالي الأخــرى العامة والخاصــة حوالي 300 
ألــف طالب. وكشــفت نتائــج القبول لدفعــة العام 2023، 
أن عــدد الذيــن جلســوا لامتحانــات الشــهادة الثانويــة 
كانــوا أكثــر من 200 ألفــا نجح منهم حوالــي 150 ألفا، 
فــي حين بلغ عدد الذين تأهلــوا للجامعات نحو 88 ألف 
طالب وطالبة، في مقابل أكثر من 250 ألف فرصة متاحة 

للقبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

عزوف الطلاب

وتوضــح الأرقــام عــزوف أكثــر من 40% مــن الطلاب 
المؤهليــن عــن التقديــم للجامعات الحكوميــة، وهذا قد 
يؤشــر إلى تراجع الثقة في مخرجــات التعليم، وتراجع 
جاذبيــة بعــض التخصصــات التــي كانت تمثــل أعمدة 
النهضة الوطنية بجانب عدم الاســتقرار وضعف اليقين 
لدى أســر الطلاب. ومن الملاحظات التي شــغلت مواقع 
التواصــل الاجتماعــي عــزوف الــطلاب عــن الالتحــاق 
بتخصصــات مثــل الفيزيــاء والرياضيــات، أو الزراعــة 
والهندســة الصناعيــة والتربيــة وهي تخصصــات تُُعد 

اليوم في دول العالم ركائز الثورة الصناعية الرابعة.
وتكشف الأرقام الرســمية أيضا عن خريطة تعليمية 
مضطربــة، حيث لم تعد جامعات ولايات دارفور وجنوب 
وغــرب كردفان متاحــة للتعليم الجامعي، بفعل ســيطرة 
قــوات الدعم الســريع عليهــا وغياب مؤسســات الدولة. 
ورغــم نقــل بعــض الجامعات مقارهــا إلى ولايــات آمنة 
بوسط البلاد، فإن عددا محدودا من الطلبة تقدم للدراسة 

بها وسط مخاوف من عدم الاستقرار.
ويقول الكاتب والباحث في الإعلام التنموي إبراهيم 
شقلاوي للجزيرة نت، إن عزوف قطاع واسع من الطلاب 
عــن التقديــم للجامعــات وبعــض التخصصــات، يطرح 
أســئلة عــدة بشــأن الجامعــات ومناهجهــا »ممــا يدعو 
لمراجعة فلسفة التعليم ومآلاتها ومجالاتها التي تواكب 

رؤية الدولة السودانية الجديدة«.
وأضــاف أن »اســتمرار إغلاق الجامعــات فــي إقليم 
دارفور وبعض جامعات إقليم كردفان يُُســهم في تعميق 
الفجــوة التنمويــة والمجتمعيــة بيــن المركــز والريف، 
بجانب أنه ربما يُُهدد مستقبل التعليم في هذه الولايات، 
مــا ينــذر بتراكــم أســباب عــدم الاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي مســتقبلا«. ويعتقــد شــقلاوي أن تطويــر 
التعليم العالي صار مشــروعا وطنيــا، »وينبغي أن يبدأ 
بإعــادة هيكلــة الجامعــات، وتحديث المناهــج، وتحفيز 

البحــث العلمي، وربطه باحتياجات الســوق والمجتمع، 
والخيــار أمــام الدولة بات واضحا: إمــا الإصلاح الجاد 
والجذري لمنظومة التعليم بما يتماشــى مع العصر، أو 
المراوحة في نمــاذج بالية تُُغذّّي اليأس وتعمّّق الفجوة 
بين المواطن والدولة«. من جانبه يقول الأستاذ الجامعي 
والمستشــار الإعلامي لمدير جامعة الخرطوم عبد الملك 
النعيــم للجزيرة نت، إن نتيجة القبول للجامعات تفرض 
تحديــات للبحــث عــن طلاب لمــلء مقاعدهــا واســتيفاء 
شــروط وضوابــط العمليــة التعليميــة وفــق المعاييــر 
العالميــة، »فــضلا عــن توفير المــال اللازم من الرســوم 
الدراســية خاصــة للجامعات الخاصة التــي تعتمد على 
الرســوم لتســيير العملية التدريســية«. ويوضح النعيم 
أنــه »حتــى الجامعــات الحكوميــة التي يتناقــص الدعم 
الحكومي لها ســنويا درجت على إكمــال نقص التمويل 

من رسوم القبول على النفقة الخاصة«.
ووفقــا للمتحــدث فإن جامعــة الخرطــوم -بوصفها 
أولى الجامعات السودانية- احتفظت بمكانتها العلمية 
وسمعتها الأكاديمية رغم الظروف، »ويعكس ذلك الإقبال 
الكبيــر للطلاب علــى كلياتها المختلفــة وحصولها على 
العــدد المخطط له من داخل الجامعة والاحتفاظ بنســبة 

المنافسة المطلوبة لكل كلية«.
ويعــزو النعيم عــزوف 40% من الطلاب عــن التقديم 
للجامعات الســودانية إلى »مخاوف من عدم الاســتقرار، 
فاتجهــوا إلى الدراســة فــي الخارج رغم كلفتهــا المالية 

العالية وصعوبة الحصول على مقاعد فيها«.
ويقترح الأســتاذ الجامعي علــى الجامعات الاهتمام 
فــي كلياتهــا، والاتجــاه لنظــام  بــالإصلاح الأكاديمــي 
الســاعات المعتمدة بدلا من النظام السنوي أو الفصلي 
وتقليل ســنوات الدراســة مع اســتيفاء شروط الحصول 
على المؤهل. كما شــدد على ضــرورة الاهتمام بالتدريب 
العملــي والحقلــي والميداني لكل الكليــات التي تتطلب 
ذلــك ومراجعــة تعــدد وازدواجيــة الكليات التــي تدرس 
نفــس المقــرر أو التخصص، ودمجها والتنســيق بينها 
ترشيدا للموارد وضمانا لجودة المخرجات من الطلاب

الجامعات الخاصة

ويلاحــظ أن نســبة لا بــأس بها من الــطلاب اتجهت 
نحو الجامعات الخاصــة، رغم ضعف الإقبال العام على 
التعليــم العالــي، ولكــن هــذا التوجــه -وإن كان يُُعطــي 
انطباعــا بوجــود بدائــل- يكشــف أيضــا عــن محدودية 
الخيارات أمام الطلاب، خاصة في ظل الفروقات الكبيرة 
في الجودة بين مؤسســات التعليم الخاص والحكومي، 

والتكلفة المادية التي تُُقصي فئات واسعة.
وتكشــفت بيانــات في مواقــع الجامعات عن رســوم 
دراســية مرتفعة في عدد من الجامعات الســودانية على 
الــطلاب المقبوليــن بنظــام النفقــة الخاصة، ســواء من 
الســودانيين أو الأجانــب، إذ تصــدرت جامعة الخرطوم 

قائمــة المؤسســات التعليمية الأعلى تكلفــة، بتحديدها 
نحو 7 آلاف دولار رســوما للدراســة فــي كلية الطب، في 
حيــن بلغت الرســوم المقــررة للطلاب الأجانــب في ذات 
الكليــة 12 ألــف دولار أميركــي، وتقــل رســوم الكليــات 
الأخــرى. وتلــي المؤسســات الأعلــى رســوما، جامعات 
أم درمــان الإسلاميــة والســودان للعلــوم والتكنولوجيا 

والجزيرة. 
وأدى ارتفــاع رســوم الدراســة في غالــب الجامعات 
الخاصــة إلــى ضعــف التقديــم لهــا بســبب الظــروف 
الاقتصادية لأســر الطلاب ممن تأثروا بالحرب، في حين 
اســتقرت بعض الأســر في دول لجؤوا إليها وتقل رسوم 
الدراســة فــي جامعاتها عن مؤسســات التعليــم العالي 
الســودانية، إلى جانب لجــوء المهاجرين الســودانيين 
لإرســال أبنائهــم للدراســة فــي الهنــد وماليزيــا وتركيا 

ومصر وغيرها.
وتكشــف نتائــج القبــول الأخيــرة عن صــورة قاتمة 
للتعليــم العالــي فــي الســودان، حيــث يواجــه الــطلاب 
وأســرهم خيــارات صعبــة بيــن عــزوف داخلــي متزايد 
وضغــوط اقتصاديــة وسياســية خانقــة تدفــع كثيريــن 
للبحــث عــن بدائل خارجيــة مهما كانت كلفتهــا. وبينما 
تتعمق الفجوة بين طموحات الشباب والواقع التعليمي 
المتــردي، تظــل إصلاحات الجامعــات وتطوير المناهج 
وربطهــا باحتياجــات المجتمــع مطلبا ملحّّــا لا يحتمل 

التأجيل.

إبراهيم
شقلاوي:

 
إعادة هيكلة الجامعات، 

تطوير المناهج

تحفيز البحث العلمي، 
وربطه باحتياجات السوق 

والمجتمع، 

عبد الملك
النعيم:

يجب الاهتمام بالإصلاح 
الأكاديمي في الكليات

الاتجاه لنظام الساعات 
المعتمدة بدلا من النظام 

السنوي أو الفصلي

تقليل سنوات الدراسة مع 
استيفاء شروط الحصول 

على المؤهل.

الاهتمام بالتدريب العملي 
والحقلي والميداني 

مراجعة تعدد وازدواجية 
الكليات التي تدرس 

نفس المقرر أو التخصص، 
ودمجها والتنسيق بينها.

لماذا يعزف الطلاب عن الجامعات؟!لماذا يعزف الطلاب عن الجامعات؟!
رسوم مرتفعة .. تراجع الثقة في مخرجات التعليم .. مستقبل غامض
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طالب
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فرصة

جلسوا لامتحانات ٢٠٢٣ تأهلوا للقبول بالجامعاتنجحوا في الامتحاناتمتاحة للقبول بالجامعات

{ الخرطوم - )وكالات(

< في إنجاز حقوقي بارز يعكس حجم 
التقديــر للجهــود المدنية في الســودان، 
نالــت غــرف الطــوارئ الســودانية يــوم 
الأربعاء جائزة دوليــة مرموقة في مجال 
حقوق الإنســان، منحتها مؤسسة رافتو 
النرويجيــة تقديــرًًا لدورهــا الحيوي في 
دعــم المجتمعــات المحليــة خلال فترات 
النــزاع. وفــي بيــان رســمي صــادر عــن 
المؤسسة، أكدت رافتو أن غرف الطوارئ 
السودانية قدمت نموذجًًا فريدًًا في العمل 
المجتمعي، من خلال إشــراك المواطنين 
في تطوير بنى المجتمع المدني، معتبرة 
أن هــذه الجهــود تمثــل ركيزة أساســية 

لبناء مستقبل أكثر استقرارًًا للسودان.

أن  أوضحــت  الحقوقيــة  المؤسســة 
اختيار غــرف الطوارئ الســودانية لنيل 
الجائزة هذا العام جاء نتيجة لما وصفته 
بـ»العمل الشجاع في الدفاع عن الحق في 
الحياة«، مشيرة إلى أن هذه المجموعات 
تبــذل جهــودًًا ميدانية متواصلــة لتلبية 
الاحتياجــات الإنســانية العاجلة للفئات 
المتضــررة، رغم ما يواجهــه أفرادها من 
مخاطــر شــخصية جســيمة أثنــاء أداء 

مهامهم في بيئات غير مستقرة. 
وأضــاف البيــان أن مســاهمات غرف 
الطوارئ لا تقتصر على تقديم المساعدة 
المباشــرة، بل تشــمل أيضًًا بناء شبكات 
دعم مجتمعية تساهم في تعزيز الصمود 

المحلي في مواجهة الأزمات.

»غرف الطوارئ« هي شبكة فضفاضة 
نشــأت أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت 
وحاولــت   ،2023 عــام  الســودان  فــي 
الحفاظ على توفير الخدمات الأساســية، 
مثــل الميــاه والكهربــاء وتوزيــع المواد 
وقالــت  الطبيــة.  والإمــدادات  الغذائيــة 
مؤسســة »رافتــو« النرويجيــة فــي بيان 
آلاف  مــن  »تتألــف  الطــوارئ  غــرف  إن 

المتطوعيــن الذيــن يشــاركون في جهود 
الحاجــات  لتلبيــة  مجتمعيــة  تعاونيــة 
الإنســانية العاجلــة للآخريــن، مُُعرّّضين 

أنفسهم لأخطار شخصية جسيمة«.

وفاز أربعة ممــن حصلوا على جائزة 
»رافتــو« النرويجية بجائزة نوبل للسلام 
وهــم أونج ســان ســو كــي مــن ميانمار، 
وخوســيه رامــوس هورتــا مــن تيمــور 
الشــرقية، وكيــم داي-جونــج مــن كوريا 

الجنوبية، وشيرين عبادي من إيران.
ويحصل الفائــز بجائزة »رافتو« على 
شــهادة ومكافــأة ماليــة قدرهــا 20 ألــف 

دولار.

نوبل للسلام

ويُُنظــر إلــى هــذا التتويــج علــى أنه 
خطــوة متقدمــة قــد تمهــد الطريــق أمام 
للترشــح  الســودانية  الطــوارئ  غــرف 
لجائزة نوبل للسلام، خاصة أن مؤسسة 
رافتــو ســبق أن منحت جائزتهــا لأربعة 
شــخصيات نالوا لاحقًًــا نوبل، من بينهم 
الناشطة الميانمارية أونغ سان سو تشي، 
والمحاميــة الإيرانية شــيرين عبادي، ما 
يعــزز من رمزيــة الجائزة كمؤشــر دولي 

على التقدير الحقوقي العميق.

ومن المقرر أن يُُعلن عن الفائز بجائزة 
نوبــل للسلام لهذا العام في العاشــر من 
أكتوبــر بالعاصمــة النرويجية أوســلو، 
وسط ترقب واسع من الأوساط الحقوقية 
والإعلاميــة. وكان معهــد أبحــاث السلام 
في أوســلو، وهــو جهة بحثية مســتقلة، 
للطــوارئ  قــد رشّّــح غــرف الاســتجابة 
المرشــحين  قائمــة  ضمــن  الســودانية 
المحتملين لنيل الجائزة، في ظل تصاعد 
الاهتمام الدولــي بالدور الذي تلعبه هذه 
المجموعات في حماية المدنيين وتقديم 
الدعــم الإنســاني فــي واحــدة مــن أكثــر 

مناطق العالم تأزمًًا.

»غرف الطوارئ« .. مرشحة لـ »نوبل«»غرف الطوارئ« .. مرشحة لـ »نوبل«
فازت بجائزة »رافتو« النرويجية
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} محمد المهدي الأمين 

< بــدأ تطويــر برنامــج ipSchools فــي 
السودان باعتباره جزءًًا من الجهود لتطبيق 
التحول الرقمي في القطاع التعليمي. انطلق 
البرنامــج فــي بداياته في عــام ٢٠١٣، ولكن 
اســتخدامه الفعلــي والإقبــال عليــه توســع 

بشكل ملحوظ في السنوات اللاحقة.

وطــوِّّر   ipSchools برنامــج  صمّّــم 
بواســطة المهندس هشــام بابكر خلف الله، 
المتخصــص في تقنيــات المعلومــات مدير 
شــركة Softactions، وهي شــركة ســودانية 

متخصصة في البرمجيات وحلول الإدارة. 
 ipSchools برنامــج  تصميــم  تــم  وقــد 
المؤسســات  لخدمــة  كمبــادرة  بالأســاس 
التعليميــة في الســودان، لكنه توســع لاحقًًا 
ليُُســتخدم في دول أخرى. حيــث بدأ النظام 
يشــهد انتشــارًًا في بلدان أخرى، خاصة في 
المنطقــة العربيــة وأفريقيــا، بفضل مرونته 
وقدرته على التكيــف مع متطلبات المدارس 

في مختلف البيئات. 
بــدأ اعتماد النظــام فعليًًا فــي المدارس 
الســودانية عام ٢٠١٥، لا سيما في المدارس 
الخاصة والمؤسسات التي تسعى لتحسين 

جودة التعليم من خلال التكنولوجيا.

مقدمة عن البرنامج

في عصرٍٍ تتســارع فيــه خطوات التحول 
الرقمــي، لم يعد مقبــوالًا أن تبقــى المدارس 
أســيرة الــورق والدفاتــر التقليديــة، حيــث 

يضيع الجهد، وتختفي المعلومات، وتتعقّّد 
 ipSchools عملية الإدارة. من هنا جاء برنامج
ليقدّّم حالًا عمليًًا وشــاملًاً لمشكلات التعليم 

والإدارة في السودان وخارجه.
البرنامــج ليــس مجــرد أداة تقنيــة، بــل 
رؤيــة متكاملــة لإدارة المــدارس الحديثــة، 
تتيح للمعلمين والإداريين والطلاب وأولياء 
الأمور مساحة مشتركة للتواصل والمتابعة 

والشفافية.
 من المدرسة التقليدية

إلى المدرسة الذكية

ظلّّت المدرسة الســودانية عقودًًا طويلة 
تعتمــد علــى الأســاليب اليدويــة: ســجلات 
الكشــوفات  العلامــات،  دفاتــر  الحضــور، 
الماليــة، وإعلانات ورقية غالبًًا ما تضيع أو 
تتأخــر. لكن مع بروز تحديــات جديدة – من 
زيادة أعداد الــطلاب، إلى الحاجة للتواصل 
السريع مع أولياء الأمور، وضمان الشفافية 
المالية – صار لزامًًا البحث عن حلول رقمية

وهنــا يبرز برنامــج ipSchools باعتباره 
اســتجابة طبيعيــة لهذه التحديــات، وجزءًًا 
 EdTech مــن الثــورة العالميــة فــي مجــال

)التكنولوجيا التعليمية(.

ipSchools التعريف ببرنامج

برنامــج ipSchools هو نظــام إلكتروني 
متكامــل لإدارة المدارس. تم تطويره ليغطي 
والأكاديميــة  الإداريــة  الجوانــب  جميــع 
والماليــة. يعتمــد البرنامــج علــى واجهــة 
ســهلة الاســتخدام، تدعــم اللغتيــن العربية 

والإنجليزية، وتتيح الوصول من الهاتف أو 
الكمبيوتر في أي وقت ومن أي مكان.

أبرز وحدات النظام:

١. الإدارة الأكاديميــة: تســجيل الطلاب، 
اســتخراج  والغيــاب،  الحضــور  متابعــة 

الجداول والنتائج.
٢. الإدارة الماليــة: الرســوم الدراســية، 
الأقســاط، الإيصــالات الإلكترونيــة، تقاريــر 

دقيقة للإدارة العليا.
المدرســة  بيــن  رســائل  التواصــل:   .٣

وأوليــاء الأمور، إشــعارات فورية، تنبيهات 
عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

٤. الأنشــطة الطلابية: متابعة المواهب، 
توثيق المشاركات في المسابقات والأنشطة

٥. التقارير والإحصاءات: بيانات لحظية 
تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على 

معلومات دقيقة.

المزايا التنافسية

سهولة الاســتخدام: لا يحتاج المعلم أو 

ولي الأمر لخبرة تقنية عالية.
الأمان: النظام يعتمد على خوادم مؤمنة 

ونسخ احتياطية لحماية البيانات.
التكامل: يغطي كل جوانب المدرسة، فلا 

حاجة لاستخدام عدة برامج منفصلة.
التواصل الســريع: يقصر المســافة بين 

البيت والمدرسة بضغطة زر.
الكبيــرة  للمــدارس  يصلــح  المرونــة: 

والصغيرة، الخاصة والحكومية.

التجارب الناجحة

1. مدرسة النبراس الإلكترونية
كانــت مــن أوائل المدارس في الســودان 
التي تبنّّت النظام. يذكر  المشرف الأكاديمي، 
أن البرنامــج »اختصــر علينا أكثــر من ٦٠% 
مــن الوقــت المهــدور فــي العمــل الورقــي، 
ورفع مســتوى متابعة أولياء الأمور بشــكل 

ملحوظ«.
٢. مدارس المهجر )مصر والسعودية(

بعــض المدارس الســودانية في الخارج 
بــدأت أيضًًــا في اعتمــاد البرنامــج، خاصة 
لتجاوز مشــكلة البُُعد الجغرافي بين أولياء 

الأمور والمدرسة.

التحديات والعقبات

رغــم النجــاح، واجــه البرنامــج بعــض 
التحديات:

ضعف البنيــة التحتية التكنولوجية في 
بعض المدارس.

تكلفــة الإنترنت والكهربــاء في المناطق 

الطرفية.
والمعلميــن  الإدارييــن  بعــض  مقاومــة 

للتغيير من النظم التقليدية إلى الرقمية.
لكــن فريــق ipSchools عمــل علــى تقديم 
تدريــب مكثــف، ودعــم فنــي متواصــل، مما 

ساعد على تخطي هذه العقبات.

الرؤية المستقبلية

لا يقــف ipSchools عنــد حــدود الإدارة 
المدرسية، بل يسعى إلى:

لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  إضافــة 
بالمشــكلات  والتنبــؤ  الــطلاب  بيانــات 

التعليمية مبكرًًا.
ربــط المــدارس ببعضها لتكويــن قاعدة 

بيانات وطنية للتعليم.
 )E-learning( إدماج التعليم الإلكتروني
بحيــث يصبــح الطالب قــادرًًا علــى متابعة 

دروسه وواجباته عبر المنصة.

خاتمة

برنامــج ipSchools ليــس مجــرد نظــام 
تقني، بل مشروع وطني للتحديث والإصلاح 
التعليمي. نجاحه يعني مدارس أكثر كفاءة، 
معلميــن أكثر تركيزًًا على العملية التعليمية 
بــدالًا من الأعمال الورقية، وأولياء أمور أكثر 

ارتباطًًا بأبنائهم.
إنــه خطوة نحو مدرســة المســتقبل في 
الســودان، حيث لا أوراق مكدّّسة، ولا ضياع 
للبيانــات، بل نظام رقمي يضمن الشــفافية، 

السرعة، والجودة.

ipSchoolsipSchools برنامج برنامج
ثورة في الإدارة المدرسية الرقميةثورة في الإدارة المدرسية الرقمية

… من الفوضى إلى الدقة والتنظيم… من الفوضى إلى الدقة والتنظيم
بدأ اعتماد النظام فعلياًً في المدارس السودانية عام ٢٠١٥م
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< يشــير تقرير لمنظمــة الصحة العالميــة إلى أن أكثر 
مــن ثلــث المرافق الصحية في الســودان غيــر وظيفية، وأن 
نســبة المستشــفيات العاملــة لا تتجاوز 14 فــي المئة فقط، 
بحسب »نظام الرصد المتاح لموارد القطاع الصحي« خلال 
النصــف الأول من عــام 2025، بينما تفيــد تقديرات اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر أن ما بين 70 إلى 80 في المئة من 

المرافق الصحية خارج الخدمة في مناطق النزاع.
يشــهد الســودان منذ اندلاع الحرب في أبريل )نيسان( 
2023 انهيــاراًً شــاملًاً وواســعاًً فــي مؤسســات الدولــة 
الأساســية، شــمل تعطــل القضاء وغيــاب العدالــة وإغلاق 
المــدارس والجامعــات، وانعــدام المياه والكهربــاء وانهيار 
القطــاع الصحــي، مما انعكس مباشــرة علــى حياة ملايين 
المدنيين الذين باتوا في حال صراع يومي من أجل البقاء.

ووسط هذا الواقع يجد السودانيون أنفسهم أمام تحدي 
العيش بلا خدمات أســاس، معتمدين علــى مبادرات محلية 
وجهــود فردية وأخرى جماعيــة تطوعية لتأمين الماء والغذاء 
والدواء، فإلى أي مدى اســتطاع الإنسان السوداني مجاراة 

هذا الوضع المتردي؟

شلل وتعثر
منــذ انــدلاع النزاع تراجع النظام القضائي الســوداني 
بصورة ملاحظة، إذ تعرضت المؤسسات القضائية لحملات 
قصف ونهب وتدمير شملت المحاكم ومقار النيابات العامة، 
وهو ما أوقف ســير المرافعات القضائية وعطل ملفات مئات 
المدنييــن، وفــي الوقت ذاته تحول القضاء إلــى أداة قمعية، 
فصدرت آلاف الأحكام، بعضها بالإعدام أو السجن المؤبد، 

وغالباًً بلا أدلة واضحة أو إجراءات نزيهة وعلنية.
ويصــف المحامي طه النعيم حال الجهاز القضائي بعد 
انــدلاع الحرب بأنه »انهيار كامــل للعدالة، فالمحاكم أغلقت 
أو دمــرت فــي كثيــر من المــدن، والنيابــات العامــة توقفت 
عن اســتقبال الشــكاوى، بينما فرّّ معظم القضــاة والكوادر 
القانونية من مناطق النزاع، وهذا التعطل شــل مســار آلاف 
القضايــا المدنية والجنائية وأفقد المواطنين ملاذهم الأخير 
في مواجهة الانتهاكات، وبغياب إنفاذ القانون تفشى الإفلات 
من العقاب، حيث ترتكب جرائم قتل ونهب واعتداءات جنسية 

من دون مساءلة أو محاسبة«. 
وأضــاف النعيــم أن »الأثر الأكبر ظهر فــي حياة الناس 
اليوميــة، مثــل نزاعات الأراضــي والميراث التــي تركت من 
دون حســم، كمــا تعثرت حالات الــطلاق والنفقة، فضلًاً عن 
أن الجرائــم العادية تســوى بطــرق قبلية أو تنتهــي بالعنف 
المضــاد، بيــد أن غياب العدالة زرع شــعوراًً عاماًً بالخوف 
وانعــدام الثقة، ليس في المؤسســات وحدهــا بل في إمكان 
تحقيــق إنصاف مســتقبلي، فحين يســقط القانــون لا يبقى 
للمواطن ســوى أن يحتمي بعائلتــه أو قبيلته، أما الدولة فقد 
غابــت عــن المشــهد«، مردفــاًً أن »انهيار القضــاء لم يحرم 
النــاس حقهم فــي التقاضي وحســب بل خلــق بيئة خصبة 

لتكريس العنف وتوارث الانتقام«.

تكيف مع الظروف
فــي المقابــل يــرى القاضي ســابقاًً مصطفى نــادر أن 
»الصــورة ليســت مظلمــة بالكامــل، فبعــض المحاكــم فــي 
ولايات شــرق البلاد وشماله لا تزال تعمل بقدرات محدودة، 
وتواصــل الفصل فــي قضايا مدنية وتجاريــة لضمان الحد 
الأدنــى مــن العدالة«، مضيفــاًً أن »القانون لــم يختف تماماًً 
بــل تكيف مع الظروف عبــر تفعيل آليات محلية مثل مجالس 
الصلــح والوســاطات المجتمعية التي ســاعدت فــي احتواء 
نزاعــات الأراضــي والميــراث، فتحميــل القضاء مســؤولية 
الانهيار الكامل غير منصف لأن الحرب عطلت كل مؤسسات 
الدولــة وليس العدالة وحدهــا، وفي ظروف كهذه لا يمكن أن 
نتوقع من المحاكم أن تعمل بكفاءة كاملة، لكن الأهم أن ثمة 
محــاولات قائمــة لحماية مــا بقي من النظــام القانوني ومنع 

الانزلاق إلى الفوضى المطلقة«.

فراغ وضياع
ويقول عبدالرحمن الرشــيد، الأب لخمسة أطفال والذي 
نزح مع أســرته من أم درمان إلى بورتســودان، إن »أكثر ما 
يؤلمني بعد النجاة من القصف هو رؤية أطفالي يكبرون بلا 
تعليــم، فابني الأكبر كان على وشــك دخــول الثانوية العامة 
واليوم يقضي وقته في حمل الماء والبحث عن عمل هامشي 
يســاعدنا في العيش، أما البنات فقد نســين شــكل الفصل 
والســبورة«، مواصلًاً بحسرة أن »إغلاق المدارس لم يحرم 
أبنائــي فقــط من العلم بل من الأمــان والروتين اليومي الذي 
كان يحميهــم من الفراغ والضياع، إنني أشــعر وكأن جيلًاً 
كاملًاً يســرق أمــام أعيننــا، جيــل بلا كتــب ولا معلمين ولا 

مستقبل واضح«.

انقطاع جيل
ويصــف الأكاديمــي محمد عبداللــه أزمــة التعليم بأنها 
»أخطــر من الدمــار المــادي، فالتعليم هو عماد الاســتقرار 
وبــذرة النهــوض، لكــن الحرب أخرجت أكثر مــن 12 مليون 
طفــل من المدارس وأوقفت الدراســة فــي معظم الجامعات، 
فــطلاب الســنوات النهائية عالقون بلا شــهادات، والأبحاث 
توقفــت والمعلمــون أنفســهم صــاروا نازحيــن يبحثون عن 
مــأوى«. وبي�ـّن الأكاديمــي أن »ضيــاع عاميــن أو أكثــر من 
عمــر التعليم ســيترك فراغاًً معرفياًً هــائلًاً يصعب تعويضه 
حتــى بعد عودة الــسلام، فالآن جيل كامل يقــف على حافة 
الانقطاع، وإذا لم يســتدرك الأمر فســيدفع الســودان الثمن 

لعقود مقبلة«.
مبالغة

وفــي المقابــل رأى الناشــط التربــوي هشــام فتحي أن 
»الحديــث عــن انهيــار كامل للتعليم قــد يكون مبالغــاًً فيه«، 
موضحــاًً أن »عدداًً من المعلميــن المتطوعين أقاموا فصولًاً 

موقتة داخل مراكز النزوح والمساجد، حيث يجتمع عشرات 
الأطفال يومياًً لتلقي دروس أساس في القراءة والرياضيات«

ونوه الناشط التربوي بأن »مثل هذه المبادرات لا تعوض 
المدارس والجامعات لكنها تمنح الأطفال شعوراًً بالاستمرار 
وتمنعهم من الانقطــاع التام، وصحيح أننا نفتقر إلى الكتب 
والمناهج الرســمية لكننا نعلمهم أن الأمل لا يزال قائماًً وأن 

العودة لمقاعد الدراسة ممكنة متى ما توقفت الحرب«.

ذنب وعجز
ويشــير تقرير لمنظمة الصحــة العالمية إلى أن أكثر من 
ثلث المرافق الصحية في الســودان غير وظيفية، وأن نســبة 
المستشــفيات العاملة لا تتجاوز 14 في المئة فقط، بحســب 
 )HeRAMS( نظام الرصــد المتاح لموارد القطاع الصحي
خلال النصــف الأول من عــام 2025، وتفيد تقديرات اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر بأن ما بيــن 70 و80 في المئة من 
المرافــق الصحيــة خارج الخدمــة في مناطق النــزاع، مما 
يحرم أكثر من ثلثي السكان من الوصول إلى الرعاية الطبية 

الأساسية.
فــي ود مدنــي تجلــس أم خالــد داخل غرفــة ضيقة في 
مركــز إيواء مزدحم وتحمل بيدها حقيبة صغيرة مليئة بعلب 
أدويــة فارغــة، وتقول بعينين يكســوهما القلق »ابني مريض 
بالســكري منــذ ســبعة أعــوام وكان يتلقى علاجــه بانتظام 
فــي الخرطوم، لكــن بعد انــدلاع الحرب توقفــت الإمدادات 
وانقطعنــا عن المستشــفى الــذي كنا نراجعه، وفــي البداية 
حاولت شــراء الأنسولين من الســوق السوداء لكن الأسعار 
كانــت تفوق قدرتنا، ثم بدأنا نقتطع الجرعات فأعطيه نصف 
ما يحتاج، وأحياناًً أتوســل للأطبــاء المتطوعين في المراكز 
أن يجــدوا له علاجاًً«، وتضيف »تدهــور صحة ابني جعلني 
أشــعر بالذنــب والعجــز في آن واحــد، فقبل أيــام دخل في 
غيبوبة قصيرة بســبب نقص الــدواء وظننت أنني فقدته، فلم 
أعد أنام ليلًاً من الخوف، وكل يوم أستيقظ وأنا لا أعرف إن 

كان العلاج سيتوافر أم لا«.
ومضت أم خالد قائلة إن »معاناتي ليســت اســتثناء بل 
تتكرر مع مئات الأســر التي لديها أطفال مصابون بأمراض 
مزمنة مثل الربو والأنيميا والفشــل الكلوي، فالحرب سرقت 

بيوتنا وأماننا لكنها اليوم تسرق حياة أبنائنا ببطء«.

وصفات بدائية
تقول ســارة أيمــن، الطبيبة التي تعمــل حالياًً في عيادة 
ميدانية ببورتسودان، »نستقبل يومياًً جرحى الحرب وحوامل 
ومرضى مصابين بأمراض الضغط والكلى، لكننا نفتقر إلى 
الأدويــة والمعدات الأســاس ونضطر أحياناًً إلى اســتخدام 
وصفات بدائية، والأخطر هو تفشي الملاريا والإسهال وسط 
النازحين، إذ يعانون غياب المياه النظيفة والصرف صحي، 
ومعظــم الكــوادر الطبيــة تعمل فــوق طاقتها لكنهــا تواصل 
واجبهــا على رغم غياب الدعم الرســمي«، موضحة »نتعامل 

مــع حالات تحتــاج إلى جراحة عاجلة، لكن كل ما نســتطيع 
فعلــه هو تضميد الجــراح أو محاولة وقف النزف حتى نجد 
وســيلة لنقــل المريض إلى مكان آخر، وبعض النســاء يلدن 
علــى الأرض بلا تعقيم وبلا قابلات مؤهلات، وهناك مرضى 
كلى يحتاجون إلى غســل أسبوعي، لكن محطات الغسل في 
الخرطوم دمرت والنتيجة أن كثيرين منهم يموتون بصمت«.

وواصلــت الطبيبــة أن »المرضــى ينظــرون إلينــا كآخر 
أمــل لهم وهذا مــا يدفعنا نحو الاســتمرار على رغم الخطر 
والإرهاق، ونحن لسنا فقط أطباء بل شهود على انهيار وطن 

بأكمله«.
وجبة واحدة

وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 25 مليون سوداني 
يواجهــون انعدامــاًً فــي الأمــن الغذائي، فيمــا تعاني معظم 
المدن انقطاع الكهرباء والمياه لأيام وأسابيع متواصلة، ومع 
غيــاب خدمات الصرف الصحي تفاقمــت الأخطار الصحية 

في مراكز النزوح والمناطق الطرفية. 
تقــول آمنة، وهــي أم لثلاثة أطفال نزحــت من الخرطوم 
إلى بورتســودان، »كنا نعيش حياة عاديــة قبل الحرب، لكن 
الحصول اليوم على ماء نظيف بات همنا الأول، ونحن ننتظر 
ســاعات طويلة أمــام صهاريج الميــاه وأحياناًً أعــود للبيت 
بلا قطــرة مــاء، فضلًاً عن انقطاع الكهربــاء تماماًً، فأطفالنا 
ينامــون في الظلام والحر، وحتــى الخبز أصبح رفاهية فقد 

نقتات غالباًً على وجبة واحدة في اليوم«.
وزادت النازحــة »مــا يؤلمنــي أكثــر هو إحساســي بأن 
حياتي أصبحت مكرســة للبحث عن أبســط مقومات البقاء، 
فلــم تعــد هناك مدرســة أو مستشــفى أو عمــل، ونحن فقط 

نكافح كي نصمد ليوم جديد«.

تقاسم المعاناة
وفــي الســياق أوضــح عضــو لجنــة مقاومــة محليــة 
ببورتســودان ســامر الحاج أنه »لم يعد أمام الناس ســوى 
الاعتمــاد علــى أنفســهم للبقــاء، فحيــن غابــت الدولــة بكل 
مؤسســاتها أصبــح علينــا أن نبتكــر طرقاًً جديــدة للعيش، 
فنظمنا شــبكة تبــادل غذاء بيــن الجيران، فمن يملــك دقيقاًً 
يقايضه بزيت أو عدس، ومن يملك قدرة على الطهي يشارك 

وجبته مع الأسر التي لا تملك شيئاًً«.
وأضــاف الحــاج أن »هــذه المبــادرات لــم تقتصر على  
الطعــام بل شــملت أيضاًً المــاء والكهربــاء، فحفرنــا آباراًً 
صغيرة في أطراف المدينة وجمعنا تبرعات لشــراء مولدات 
كهربــاء صغيــرة، فهناك شــباب متطوعون يصنعــون مواقد 

بدائية من الحديد لتقليل الاعتماد على الغاز المفقود«.
وبيــن عضو لجنة مقاومــة محلية بورتســودان أن »هذه 
الجهود الشعبية هي التي تحفظ بقاء المجتمعات في مواجهة 
الانهيــار، فالنــاس هنا يتقاســمون المعاناة كما يتقاســمون 
الخبــز، وصحيح أننا متعبون ونعمل في ظروف قاســية لكن 

التضامن صار سلاحنا الوحيد«.

المحامي طه النعيم:
بغياب إنفاذ القانون تفشى 

الإفلات من العقاب، حيث 
ترتكب جرائم قتل ونهب 

واعتداءات جنسية من دون 
مساءلة أو محاسبة«. 

ولي أمر أحد الطلاب:
أشعر وكأن جيلًاً كاملًاً يسرق 
أمام أعيننا، جيل بلا كتب ولا 
معلمين ولا مستقبل واضح!

نازحة: »ما يؤلمني أكثر هو 
إحساسي بأن حياتي أصبحت 

مكرسة للبحث عن أبسط 
مقومات البقاء، فلم تعد 

هناك مدرسة أو مستشفى 
أو عمل، ونحن فقط نكافح 

كي نصمد ليوم جديد«.

أم خالد :  »معاناتي تتكرر مع 
مئات الأسر التي لديها أطفال 

مصابون بأمراض مزمنة 
مثل الربو والأنيميا والفشل 

الكلوي، فالحرب سرقت 
بيوتنا وأماننا لكنها اليوم 

تسرق حياة أبنائنا ببطء

تقارير دولية : في السودان دولة غائبة وشعب يكافح للبقاء
تراجع النظام القضائي والتعليم .. انقطاع الكهرباء .. غياب المياه بالأسابيع 

{ تقرير -  إسراء الشاهر »إندبندنت«

< وثقــت منظمــات حقوقيــة عشــرات القضايــا فــي 
الســودان، وذلك بتوجيــه اتهامات بالتعــاون مع »الدعم 
السريع« ضد رجال ونساء، بعضهم حكم عليهم بالإعدام، 
وآخــرون بالســجن أعواماًً طويلة، في حيــن ارتبط كثير 
مــن هــذه القضايا ببلاغــات كيدية أو صراعــات محلية، 
لتتحــول العدالة فــي زمن الحرب إلــى أداة انتقام تغيب 

معها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
منــذ اندلاع القتــال بيــن الجيش الســوداني وقوات 
»الدعم السريع« في الـ15 من أبريل )نيسان( 2023، جرت 
محاكمــات ســريعة وعمليــات إعدام ميدانيــة في مناطق 
متفرقــة من الســودان اســتندت في الغالب إلــى بلاغات 
كيديــة وافتقرت إلى ضمانــات العدالة، مع تقييد وصول 
المتهميــن للدفاع وظهــور محاكمات عســكرية لمدنيين، 
مما زاد من معاناة أســر الضحايــا وتعميق الفجوة بين 

المعايير الدولية للعدالة والواقع المحلي.
فــي مدينة مدني التي ســيطرت عليها قــوات »الدعم 
الســريع«، اعتقل محمد رضوان بموجب بلاغ من جيرانه 
بتهمــة التعــاون مع القوة المســيطرة، لكن شــقيقه روى 
عكــس ذلك، قائلًاً »أخي محمد لم يكن متعاوناًً مع ’الدعم 
الســريع‘، كان فقــط عالقــاًً فــي المدينة لأننا لم نســتطع 
مغادرتهــا، لأن كل مــن حــاول الخروج تعــرض للقتل أو 
الخطــف، وأحيل شــقيقي إلى محكمة عســكرية من دون 
حضــور محام أو إتاحة أي فرصة للدفاع عن نفســه. ولم 
يســمحوا لنــا برؤيته، ولم نعــرف حتى تفاصيــل التهم 
الموجهــة إليه، وفجأة أخبرونا أن الحكم صدر وســينفذ 

خلال أيام«.
وأضــاف شــقيقه »بعــد أســبوعين فقــط نفــذ الحكم 
بالإعــدام، تاركاًً حزناًً عميقاًً وصدمة كبيرة نتيجة الظلم، 
والشعور بغياب العدالة، لقد كان شقيقي ضحية بلاغات 

كيدية وانتقام شخصي وسط فوضى الحرب«.
لــم تكــن هــذه الحادثــة معزولــة، إذ وثقــت منظمات 
حقوقية عشــرات القضايا المشــابهة في السودان، وذلك 
بتوجيه اتهامات بالتعاون مع »الدعم السريع« ضد رجال 
ونســاء، بعضهم حكم عليهم بالإعدام، وآخرون بالسجن 
أعوامــاًً طويلــة، في حيــن ارتبط كثير من هــذه القضايا 
ببلاغــات كيديــة أو صراعــات محليــة، لتتحــول العدالة 
فــي زمــن الحرب إلى أداة انتقام تغيــب معها الضمانات 

الأساسية للمحاكمة العادلة.

قوانين طوارئ
لكــن كيف يــرى القانونيون ما يجري مــن محاكمات 
خلال فتــرة الحــرب بخاصــة المتعلقة بقضايــا التعاون 
والتخابــر مــع »الدعــم الســريع«، وبحســب المحامــي 
والباحــث القانونــي مصطفــى عبداللطيف فــإن »النظام 
القانوني في الســودان يقوم، نظرياًً، على دســتور 2005 
والقوانيــن الجنائيــة والإجرائيــة المعمــول بهــا، التي 
تضمــن للمتهميــن حق الدفــاع والاســتئناف والعلانية، 
لكــن مع انــدلاع الحــرب، تعطلت المؤسســات القضائية 
الطبيعيــة، وتقدمــت المحاكم العســكرية لتــملأ الفراغ، 
والمشكلة أن هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية، وغالباًً 
مــا تعتمــد علــى بلاغات مــن جهــات أمنية أو عســكرية 
مــن دون التحقــق الكافــي، وهــو ما يتعارض مع أبســط 

ضمانات المحاكمة العادلة«.
وتابع عبداللطيف »الإعدامات التي نفذت في الأشهر 
الماضية جرت في ظل إجراءات استثنائية لم يعلن عنها 

فــي الصحيفة الرســمية، ولــم تصدر بموجــب نصوص 
واضحــة، بل في إطار ما يســمى قوانين الطوارئ، وهذا 
يخلــق حالًاً مــن انعــدام الشــرعية، لأن القانــون الدولي 
والمواثيــق التــي صــدق عليهــا الســودان، مثــل العهد 
الدولــي للحقوق المدنية والسياســية، تشــترط أن تكون 
أحــكام الإعــدام مبنية علــى محاكمــة عادلة أمــام قضاء 

مستقل، وهو ما لم يتوفر«.
ويــرى عبداللطيــف أن »تنفيذ أحكام القتل اســتناداًً 
إلــى شــبهات أو بلاغــات كيدية يخالف مبادئ الشــريعة 
الإسلاميــة نفســها، التي تضع شــروطاًً صارمــة لإثبات 
التهــم فــي جرائــم الحرابــة أو الخيانــة، مثــل وجــود 
بينــة قاطعــة أو إقرار صريــح ولا يجوز شــرعاًً أن يقتل 
إنســان بنــاءًً علــى خصومــة شــخصية أو شــكوك، لأن 
الحــدود تدرأ بالشــبهات«. ولفت الباحــث القانوني إلى 
أن »مــا يجــري اليوم هــو خلط بين القانون الاســتثنائي 
والانتقــام السياســي، مما يجعل هــذه المحاكمات أقرب 
إلى إجراءات عسكرية سريعة لا تحقق العدالة، بل تعمق 

الشعور بالظلم وتزيد من أزمات المجتمع«.

ساحات صامتة
في الســياق أوضحت ســارة الرشــيد، وهي محامية 
حقوقيــة تعمــل مع منظمات محلية ودوليــة، »منذ اندلاع 
الحــرب في الــبلاد تحولت قاعات المحاكم إلى ســاحات 
صامتــة يغيــب عنها أبســط ضمانات العدالــة، فالأحكام 
التي تصــدر، خصوصاًً في قضايا الاتهــام بالتعاون مع 
’الدعــم الســريع‘، تتم في جلســات عســكرية ســريعة، لا 

يســمح فيهــا للمتهمين بالاســتعانة بمحاميــن أو حتى 
إبلاغ أسرهم بالتفاصيل«.

  وواصلــت الرشــيد »ما يحــدث الآن يبتعد كثيراًً عن 
أي معاييــر للعدالــة، فهناك قضايا يبلــغ فيها المتهمون 
بالتهــم يــوم المحاكمــة نفســها، وأخــرى تعتمــد علــى 
اعترافــات انتزعــت تحــت الضغــط، لــم يمنــح كثير من 
المتهميــن فرصة الدفاع أو الاســتئناف، بل نفذت بعض 

أحكام الإعدام من دون إخطار مسبق لأسر الضحايا«.
واســتطردت المحامية قولها »في الخرطوم ودارفور 
وولايــات أخرى أجبر المدنيون على المثول أمام محاكم 
عســكرية بعــد تعطل القضــاء المدني، ممــا قلص فرص 
الطعن في الأحكام، فالقانون كان يتيح ســابقاًً استئناف 
الأحــكام عبر محاكم عليا، لكــن في الظروف الحالية بات 

الاستئناف شكلياًً أو معدوماًً«.
وزادت الرشــيد »هــذه الانتهــاكات وثقتهــا منظمات 
حقوقيــة عــدة، فقد ســجلت ’العفــو الدوليــة‘ و’هيومن 
رايتــس ووتش‘ وقائع أعدم فيها متهمون بعد محاكمات 
جائــرة، فيما رصدت اللجنة الأفريقية لدراســات العدالة 
تعديلات قانونية سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم 
عســكرية، كما أبلغ عن نساء ورجال حكم عليهم بالإعدام 
أو الســجن أعوامــاًً طويلــة بنــاءًً على بلاغــات كيدية أو 
خصومــات شــخصية«. ومضــت المحاميــة الحقوقيــة 
فــي القــول »العدالــة في الســودان لم تعــد أداة لإنصاف 
المتهميــن أو تحقيــق الــردع القانوني، بــل تحولت إلى 
وســيلة انتقام في زمن الحرب، تســلب الأبرياء حقهم في 

المحاكمة العادلة وتعمق جراح المجتمع«.

ضمان الردع
فــي المقابل، يرى بعــض المحللين أن أحكام الإعدام 
ليســت مجرد إجــراءات اســتثنائية، بل ضــرورة لفرض 
هيبة الدولة وردع من يتعاون مع العدو في زمن الحرب، 
إذ يقول المحلل السياسي خالد موسى »نحن نتحدث عن 
ظرف اســتثنائي يهدد وجود الســودان نفسه، وفي مثل 
هذه الحالات، لا يمكن أن نتوقع إجراءات قضائية مطولة 
كما يحــدث في الظروف الطبيعية، فالمحاكم العســكرية 
آلية ســريعة لحســم القضايــا التي تتعلــق بالخيانة أو 
التعــاون مع ميليشــيات ’الدعم الســريع‘، وهــذه جرائم 
تمس الأمن القومي مباشرة، وأن أي تراخ في معالجتها 

قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من الدولة«.
وأردف موســى القــول إن »هــذه الأحــكام تفتقــر إلى 
العدالــة يتجاهــل أن الســودان يعيــش فــي حــال حرب، 
ففــي كل الحــروب هناك قوانين طوارئ تمنح الســلطات 
صلاحيــات أوســع لضمــان الــردع، وهــذه الأحــكام لها 
وظيفة رمزيــة مهمة، فهي تظهر للمجتمع أن من يتعاون 
مــع الطــرف الآخر ســيواجه عقوبــة رادعة، وهــذا يردع 

آخرين عن التفكير في خيانة وطنهم«.
ولفت موســى إلى أن »الانتقــادات الحقوقية الدولية 
تتجاهــل الســياق المحلي، فالمنظمــات الخارجية تنظر 
مــن زاوية معايير دوليــة مثالية، لكن على الأرض الواقع 
مختلف، فبلادنا الآن في معركة وجودية، وهذه القرارات 
تبقــي علــى توازن القوى وتمنع تســلل ’الدعم الســريع‘ 

داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش«.
وختــم المحلــل السياســي بقولــه »بهــذا المنظــور، 

تصبــح أحــكام الإعــدام وفــق أنصــار هــذا الــرأي أداة 
سياســية ورمزيــة لحماية الدولة، حتــى وإن جاءت على 

حساب بعض الضمانات القانونية«.

ظلم صريح

الناشــط الحقوقــي إليــاس طــه يــرى أنه »علــى رغم 
تبرير السلطات بأن أحكام الإعدام وسيلة لحماية الدولة 
وردع المتعاونيــن مع ’الدعم الســريع‘، فإن قطاعاًً كبيراًً 
من الســودانيين ترى في هــذه المحاكمات ظلماًً صريحاًً 
وانحيــازاًً واضحاًً، فالأحكام تتركــز غالباًً على مواطنين 
بســطاء وموظفيــن محــدودي الحيلــة، بينمــا يتجنــب 
القضاء العســكري ملاحقــة قيادات عليا أو شــخصيات 

نافذة داخل ’الدعم السريع‘».
ويتابــع طه »المحاكمات تســتهدف الحلقة الأضعف، 
وهي المواطن العادي الذي لم يســتطع مغادرة منطقته، 
إذ يتهــم بالخيانــة ويعدم، بينما القيــادات الكبيرة التي 
ارتكبــت جرائم حــرب تظل بمنأى عن أي محاســبة، هذا 
الشــعور بالانتقائية ولد غضباًً واسعاًً في الشارع، فبدلًاً 
مــن أن تنظر هــذه المحاكمــات كإجراءات عدالــة، تراها 
قطاعــات مــن المجتمع كسلاح سياســي يخــدم الجيش 
ويبرئه من المســاءلة، بينما يحمــل الأفراد العاديون كل 
التبعــات، وتؤكــد أصــوات محليــة أن غياب المحاســبة 
المتوازنــة يعمــق فقــدان الثقــة فــي النظــام القضائــي، 
ويحول العدالة من قيمة جامعة إلى أداة فرز وانقسام«.

تكريس العنف
يقول الموظف بإحدى المنظمات الدولية ســليم يس 
إن »هذه الإعدامات لا تحقق الردع بقدر ما تعمق الشعور 
بالظلم، وبدلًاً من تعزيز القانون، فإنها تزرع بذور انتقام 
جديدة في المجتمع، وتطيل أمد الحرب من خلال تكريس 

دورة العنف«.
ويتابع يس »أســر المحكومين تروي قصصاًً مؤلمة، 
بعضهم فقد معيله الوحيد فجأة من دون محاكمة عادلة، 
وآخرون لم يتمكنوا حتى من تسلم جثامين أبنائهم، هذه 
الشهادات تعكس حجم المأساة الإنسانية التي تصاحب 
الأحكام، فمنظمات مثل ’العفو الدولية‘ و’هيومن رايتس 
ووتــش‘ حــذرت مــن أن غيــاب العدالة ســيقوض فرص 
الــسلام، فيمــا شــددت الأمم المتحــدة على أن اســتمرار 
الإعدامات في ظل الحرب يمثل انتهاكاًً صارخاًً للمعايير 

الدولية«.

إطالة الفوضى
بينما يقول مسؤول سابق في وزارة العدل السودانية 
رفض ذكر اسمه »لا يمكن إنكار أن الحرب فرضت ظروفاًً 
اســتثنائية، فمــا يصفه البعــض بغيــاب العدالة هو في 
الحقيقة تطبيق لقوانين الطوارئ التي تســمح بتســريع 
المحاكمــات في قضايــا تمس الأمن القومــي، فالمجتمع 
الدولــي ينظــر مــن زاوية مثاليــة، لكن علــى الأرض، فإن 
التراخــي مــع المتهميــن بالتعــاون مع ’الدعم الســريع‘ 

يعني تهديد آلاف الأسر الأخرى، ويطيل أمد الفوضى«.
ويضيف المسؤول العدلي »الحديث عن آثار إنسانية 
لا يراعــي أن هــذه الأحــكام تحمــي حيــاة المدنييــن في 
مناطق ســيطرة الجيش، وتردع كل من يفكر في التواطؤ 
مــع الطرف الآخــر، لذلك فإن هذه الإجــراءات، مهما بدت 
قاســية، تحمل في طياتها رســالة واضحة هي أن حماية 

المجتمع فوق كل اعتبار«.

هل تحولت قاعات المحاكم السودانية إلى ساحات لتصفية الحسابات ؟

تنتهز بلاغات كيديةبلاغات كيدية
»محاكم الحرب« 
وتغل يد العدالة
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< يبــدو أن الممارســة السياســية في 
اوســاط القوى السياســية الســودانية لا 
تهتم كثيرا بترسيخ مفاهيم الوعي الأمني 

في أنشطتها كافة.
والحديــث عــن الوعــي الأمنــي ممتــع 
ومخيــف فــي آن واحــد، فهــو ممتــع لمــا 
يتضمنــه مــن نظــرات وأفــكار ثاقبــة عن 
أوضــاع الــبلاد الأمنية، وهــو مخيف لأنه 
يشــعرك بالخوف على الحياة السياسية، 

خشــية أن يتحــول القــادة والزعماء 
ومََــن لف لفهم إلى قيادات مشــغولة 
علــى  الاســتعلاء  أو  بالاســتقواء 

بعضهم البعض.
غيــر أن ترســيخ المفهــوم يمثل 
ســطراًً أمنيــاًً واعياًً لحجــم وطبيعة 
وطبيعــة  الخارجــي  الاســتهداف 
المخاطــر الداخلية وحجــم وطبيعة 
الثقــوب الأمنيــة التــي أطلــت بقبح 
ملحــوظ علــى الخارطة الســودانية، 

بسبب غياب الوعي الأمني.
وتغطــي عودة هذا الغياب حاجة 

ملحة ليس فقط لتحســين مستوى الوعي 
الأمنــي، ولكــن كذلــك لســد الذرائــع عبــر 
اســتراتيجية للتوعية يجــب أن تصل إلى 
الناس بأيســر الطرق وأقلها تكلفة خاصة 
وأنهــا توعية غير ربحية. ولن يكون الأمر 
بعيــد المنال إذا ســاهم الجميــع من باب 
الالتزام والمواطنة والمســؤولية في بناء 
جســور الثقافــة الأمنية بين المؤسســات 
الوطنية المختلفــة، لإعداد جيل قادر على 
التعامــل مع مســتجدات العصــر بعلومه 

وقيمه.
قــد يبــدو للبعــض أن الوعــي الأمنــي 
ثقافــة إجرائية تخــص الجهــات المعنية 
بحفــظ الأمــن، أو جزء من معــان ومفاهيم 
ينبغي أن يدرك أسرارها رجل الأمن فقط.

واقــع الحال أن الأمــر ليس كذلك فهذه 
ثمانيــة مشــاهد عمليــة تدعــم بوضــوح 
أن موضــوع الوعــي الأمنــي أوســع مــن 
هــذه المنطقــة الضيقــة، وأكثــر تعبيــراًً 
عــن ضــرورات صيانة الوعــي الاجتماعي 
والوعي السياســي والرؤية الواضحة لما 

يجري في المشهد العام.

السنوات النضرة

كانت الخرطــوم رائحتها متاريس في 
مطلــع العام 2021 وســكانها محبوســين 
بفعل الكروونا حين لبت روح الفريق أول 
شــرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان نداء 
ربها راضية مرضية. شــغل الفقيد الراحل 
جهــاز  ومديــر  الداخليــة  وزيــر  منصــب 
الأمن خلال ســنوات نضــرة من حياة أهل 
الســودان بيــن العاميــن 73 و1979. نكرر 
ســنوات نضرة لأن الدكتور منصور خالد 
الذي قال في مايو وقائدها ما لم يقله مالك 

في الخمر سماها )أعوام البشائر(.
نشــأ الراحــل الفريق أول شــرطة عبد 
الوهــاب الأمدرمانــي العريــق فــي صباه 
الباكــر علــى ثقافــة الأبروفييــن وشــارك 
فــي تظاهــرات الزعيم إســماعيل الأزهري 
ضــد المجلــس الاستشــاري وضــد قانون 
المناطق المقفولة، وتعلم من كل ذلك كيف 
يحب الوطن بإيجابية تعمقت في دواخله 

حين التحق بالشرطة وتفوق فيها.
ـهُُُ أذهاننــا إلــى العصــر  ويُُعيــد رحيل�
المايــوي فــي الســودان، الــذي هــو رحلة 
طويلة شــائقة وشــاقة بدأت فــي 25 مايو 

1969 وانتهت في 6 أبريل 1985.
5726 يومــا كان فيهــا المشــير جعفر 
محمــد نميــري حاكمــا للــبلاد والعبــاد، 
باســتثناء ســتة أيام قضاها خارج ســدة 
الحكــم. ثلاثة أيام منها قضاها معتقلا في 
القصر الجمهوري إبان الانقلاب المنسوب 
إلى الحزب الشيوعي بقيادة المقدم هاشم 
العطا في يوليو 1971. وثلاثة أيام أخرى 
قضاهــا فــي مــكان مجهــول أثنــاء الغزو 
المسلح الذي دبرته المعارضة السودانية 

في يوليو 1976.
ولعل أصــدق وصف للعصــر المايوي 
أنه مثل جبال الجليد الطافية على أســطح 
البحــار الذي يظهر منهــا أصغر كثيراًً في 

حجمه من الذي يغطس في الأعماق.
مــع أن الكثيرين قد شــاركوا في صنع 
تلــك الأيــام، إلا أن الراحــل الفريــق أول 
شــرطة عبــد الوهــاب كان مــن القليليــن 
الذيــن يعرفــون خفايــا ما كان يــدور وراء 
)كواليس( المسرح السياسي الذي شهدت 

ساحته تلك الوقائع.

مشهد أول

تحمل شــهادة الفريق أول شــرطة عبد 

الوهاب عنوان أوراق من الذاكرة محطات 
في مســيرة ضابط شــرطة، وهــي حصيلة 
جهــد طيب بذلــه الراحل الأســتاذ إدريس 
حســن رئيــس تحريــر صحيفــة )الوحدة( 
لإقناع صديق العمــر عبد الوهاب بتدوين 
مذكراتــه ونشــرها مسلســلة فــي صحيفة 
الوحــدة أولا، ثــم يبادر مركــز محمد عمر 
بشــير للدراســات الســودانية فــي جامعة 
أم درمــان الأهليــة ثانيــاًً فــي نشــرها في 
كتاب احتــوى على 128 صفحة من القطع 

الصغير.
وعلــى خلاف مــا يظــن النــاس من أن 
تجســس  أجهــزة  والاســتخبارات  الأمــن 
عليهم أو هي أجهزة من مهامها أن تحبس 
أنفاســهم، لكــن الفريــق أول عبــد الوهاب 
يســعى بوضــوح مهني صارم فــي جميع 
صفحــات الكتــاب علــى تبديــد هــذا الظن 
بتأكيــد أن الأمــن هــو خدمة للنــاس تدفع 
عنهم الظلم وتقضي على كل مفسد وتخدم 

المواطن في ماله وحلاله.

مشهد ثاني

الوهــاب  عبــد  أول  الفريــق  ينتمــي 
الأمدرمانــي المولــد والنشــأة إلــى جيــل 
معارضــة الاســتعمار، وهــو جيــل تربــع 
النضال في قلبه بهدف إخراج المســتعمر 
مــن البلاد مهتمــا بالتحرير قبــل التعمير 
ومنتهيــا إلــى نيل اســتقلال أبيــض مثل 

صحن الصيني لا شق ولا طق.
تلــك كانــت الأجــواء السياســية حين 
التحق عبد الوهاب بمدرســة وادي سيدنا 
الثانويــة ليلتحــق بعدها بكليــة البوليس 
ليتخــرج فيهــا ضابطا. ولعل الشــاهد من 
بدايــات عبــد الوهــاب ثلاثية النشــأة في 
حــي أبــوروف حيــث ورث اعتــزاز أهل أم 
والطقــس  وطبائعهــم  بمدينتهــم  درمــان 
السياســي الذي يغلــب القضيــة الوطنية 
علــى كل نواحــي الحيــاة ثــم الالتحــاق 
بعمــل البوليــس حيث الانضباط الشــديد 
روح  تلتــزم  التــي  المهنيــة  والصرامــة 

القانون في جميع نواحي السلوك.
أول  الفريــق  الثلاثيــة  أوصلــت هــذه 

شــرطة عبــد الوهــاب إلــى رئاســة جهاز 
الأمن العام، وهو بوضوح لا يســتغرق في 
التفاصيل يــرى أن اختياره للمنصب كان 
مهنيا بحتا ولا يتصل بأي ظلال سياسية. 
ولم يتردد في تأكيد أن الخبرة هي المشط 
الــذي تعطيك إياه الحياة عندما 

تكون قد فقدتََ شعرك.

مشهد ثالث

لقــد كان العصر المايوي في 
الســودان – في أحايين عديدة – 
من النوع الذي لا يفصح مظهره 
ومغــزاه  جوهــره  كامــل  عــن 
وحجمــه، إلا أن ســيرة الفريــق 
أول شــرطة عبــد الوهــاب فــي 
هذا العصر كانــت تطبيقا لقول 
مارتــن لوثــر )لا يســتطيع أحــدٌٌ 

ركوب ظهرك .. إلا إذا كنتََ منحنيا(.
علــى أن المهــم هنــا أن شــهادة عبــد 
الوهــاب فــي بعــض جوانبهــا تدفــع إلى 
إعــادة النظر في قــراءة التجربة المايوية 
من جهة أنها تجربة أدارها بمفرده المشير 
جعفر محمد نميري، وأن الآخرين شــعوبا 
وقبائل كانــوا مجرد )كومبــارس( يصفق 

ويهتف بحياة القائد الملهم. وهذه شهادة 
لمايــو لا عليهــا، والشــاهد له عنــد العرب 
صفة تعطي معنى الخير، وفي الكتاب عدة 
نمــاذج لخلافات الرأي واضحــة جداًً بين 
الفريــق أول شــرطة عبد الوهــاب بصفته 
رئيس جهاز الأمن والمشــير جعفر نميري 
بصفتــه رئيــس الجمهوريــة، ومــع ذلــك 
اســتمر الفريق عبــد الوهاب فــي منصبه 
لســنوات طويلــة دون أن يعفيــه أو يقيله 
المشــير نميري من موقعــه. والنماذج بين 
صفحات الكتاب كثيرة تبدأ باعتراض عبد 
الوهاب على أول قائمة للمكتب السياسي 
للاتحاد الاشتراكي السوداني والتصويت 
ضدها، وكان تعليق المشــير نميري )أنت 
مديــر أمن مايو فكيف تعــارض الرئيس؟( 
فــكان رد الفريــق أول شــرطة عبد الوهاب 
)أنا مدير أمن الســودان ولا أعطى صوتي 
لأشــخاص تتفــاوت أهليتهــم وبعضهم لا 

أعطيهم صوتي(.
وهنــاك   .1972 العــام  هــذا  وحــدث 
نمــاذج كثيــرة فــي الكتــاب للــخلاف مــع 
الرئيــس نميري، ومع ذلك اســتمر الفريق 
عبــد الوهاب في منصبه حتــى حل وزارة 
الداخليــة فــي فبرايــر 1979، فــي إطــار 

تطبيق الحكم اللامركزي.

مشهد رابع

الجوانــب  كل  إجمــال  الصعــب  مــن 
الأساســية المتعلقــة بالعمــل الأمنــي في 
ســطور قصيــرة، لكــن من المهــم على أقل 
تقدير الإشــارة إلى أن الفريق أول شــرطة 
عبد الوهاب كســر )تابــو( تحريم الحديث 
حول هذا الموضوع وأطلق النقاش حوله 
وفتحــه للحــوار العــام بإفــادات جديــدة 
بكونــه أمــرا لا منــاص عنــه. وصحيح أن 
القطــاع الأمني يشــكل في الســودان على 
مــر الأنظمــة العصب الحســاس والعمود 
الفقــري، والنقــاش حولــه يجــب أن يتــم 
بمســؤولية عاليــة. لكــن هــذا لا يمنع من 
إعــادة تقليب بعض الملفات التي تناولها 
عبــد الوهاب باقتضاب في مذكراته لمزيد 
من التفصيل والإسهاب، فالإشارة العابرة 
عــن الأمــوال التــي كان يرســلها الراحــل 
الشريف حســين الهندي للعمل المعارض 
لإســقاط مايو، كم حجمها ما هو مصدرها 

من استلمها:
من استفاد منها؟

هل أسهمت فعلا في إسقاط مايو؟
هل لها ظلال في حياتنا حتى الآن؟

عــن  البحــث  عنــد  المطلــوب  وليــس 
إجابات للأسئلة السابقة إصدار شهادات 
بطولــة أو غيرهــا إنمــا الغــرض توثيــق 
الجوانــب  لتطويــر  السياســية،  حياتنــا 
الإيجابيــة فــي هــذه التجــارب وتفــادي 

الســلبيات، بهدف تأســيس منهــج جديد 
للحيــاة السياســية فــي الــبلاد، ذلــك أن 
الحجــم المقدر فــي الكتاب للأمــوال التي 
حولها الشــريف حســين الهندي لإســقاط 
نظــام مايــو يعــادل حجــم الأمــوال التــي 

أنفقتها مايو في مشروع سكر كنانة.

مشهد خامس

تحفل مذكرات الفريق أول شــرطة عبد 
الوهــاب بنماذج إنســانية رفيعــة لتعامل 
جهــاز الأمن مــع كثير مــن القضايا، وهي 
أن  فحواهــا  مقولــة  فــي  تشــكك  نمــاذج 
اســتمرار العصر المايوي في حكم البلاد، 
كان بسبب صلابة )النواة الأمنية( للنظام 
السياســي المايــوي، ولــذا بقيــت الــبلاد 
بعيــدة عن تأثيــرات الحديث عن الإصلاح 
عمليــات  فــي  الانخــراط  أو  السياســي، 
التحــول الديمقراطي. وربمــا تجاهل عبد 
الوهــاب تفصيــل بعــض هــذه المواقــف 
والأشــخاص، خاصــة أن علاقاته مع كثير 
مــن قيــادات مايــو ومعارضيهــا حســب 
الكتــاب كان يشــوبها الاحتــرام  إفــادات 
والتقديــر. ومن قيادات مايو تبرز أســماء 
فذة مثل: الراحل الأســتاذ الرشيد الطاهر 
بكــر، الراحل اللــواء محمــد الباقر أحمد، 

والأستاذ أبيل الير.
ومــن معارضي مايو الراحل الشــريف 
مفارقــة  تظهــر  وهنــا  الهنــدي،  حســين 
ســودانية أن أكبــر معارض لمايــو يبادل 
رئيــس جهــاز أمن مايو الرســائل ويهديه 
بدلــة فاخــرة. ولعــل علاقــة عبــد الوهاب 
بنميري تحتــاج هي الأخرى إلى مزيد من 
التفصيــل، فعلــى الرغم مــن أن الأخير قد 
أقــال الأول من منصب وزير الداخلية عبر 
إلغاء الوزارة نفسها. واختيار الفريق أول 
شــرطة عبد الوهاب لرئاســة جهــاز الأمن 
كان اختيارا مهنيا بحتا وليســت له ظلال 
سياســية. تحتــاج هذه العلاقــة إلى مزيد 
مــن التفصيل من جهة أن نميري تحمل أو 
صبــر على خلافات وجهات النظر مع عبد 
الوهــاب، فهل يعني هذا أننــا نحتاج إلى 
إعــادة النظر فــي الطريقة التــي حكم بها 

نميري البلاد والعباد؟
الرجليــن  بيــن  العلاقــة  أن  صحيــح 
قــد انقطعــت منذ إعفــاء عبــد الوهاب في 
1979، ولــم يلتقيــا إلا فــي القاهــرة فــي 
العام 1988، حين زار نميري عبد الوهاب 
بعــد عمليــة جراحيــة،  المستشــفى  فــي 
ويبــدو مــن تفاصيــل الزيارة فــي الكتاب 
أن المــودة والاحترام كانــت طابع العلاقة 
بيــن الرجليــن، والشــاهد أن نميري حلف 
بالــطلاق لعبــد لوهاب لتأكيــد أنه لا يملك 
80 جنيهــا مصريا لشــراء لبســة شــبيهة 
بلبســة أنيقــة كان يرتديهــا نميــري عنــد 

الزيارة وأبدى عبد الوهاب إعجابه بها.

مشهد سادس

لا خلاف في أن الفريق أول شرطة عبد 
الوهاب إبراهيم سليمان يعد أحد الرجال 
العصــر  فــي  الذيــن عملــوا  المحترميــن 
المايوي بوطنية ومهنية عالية، ويظهر هذا 
الاحتــرام جليا في جميع صفحات الكتاب 
فتراه يتناول الأشخاص والمواقف بحياد 
شــديد دون تجريح أو سعي لادعاء بطولة 
ســابقة أو لاحقة، يتعامــل مع المعارضين 
لمايو بمودة شديدة يعيد الراحل الأستاذ 
ياسين عمر الإمام إلى منزله معززا مكرما 
ياســين  الأســتاذ  لأن  الخاصــة،  بعريتــه 
حيــن كثرت ملاحقات رجــال الأمن له حزم 
حقيبتــه وجاء إلى مبنــى الجهاز لاعتقاله 
بــدلًاً مــن الملاحقــة 
الآخرين  تزعج  التي 
مــن حوله، ثم يتكفل 
من النثرية الخاصة 
بســداد إيجار منزل 
المعتقليــن  أحــد 
المعارضيــن،  مــن 
عندما لجــأت زوجة 
المعتقــل وأطفالهــا 
إلى مقر جهاز الأمن 
طالبــة اعتقالها هي 
لا  لأنهــا  الأخــرى، 

تستطيع سداد إيجار المنزل.

مشهد سابع
رغــم أن دولــة القمع البوليســي كانت 
النموذج السائد في معظم الحالات العربية 
إبان العصــر المايوي، إلا أن أوراق ذاكرة 
الفريق أول شــرطة عبد الوهــاب تؤكد أن 
بنــاء الدولــة الســودانية في الفتــرة التي 
عمــل فيهــا مــن العصــر المايوي لــم يكن 
مرتكزا على الأمن، بل سعى إلى الاتصاف 
بالتــوازن المطلوب، لكــن الحديث عن أي 
خلخلــة يعد من صميم مســؤولية الجهاز 

السياسي.
وتدعو فصول أوراق ذاكرة الفريق عبد 
الوهاب إلى ضرورة أن ينطلق النقاش من 
مســؤولية وطنية وليــس من حزبية ناقمة 
أو طائفية ثأرية قد تؤدي إلى انهيار وهي 
تتحــدث عــن الإصلاح. ونحــن نعيــد هذه 
الدعــوة والأمثلة الســودانية ماثلة أمامنا 
حيــث يترحم النــاس على )الســيئ( الذي 
ثــاروا ضده وأرادوا التخلص منه، لأن مََن 

حل بعده كان الأسوأ.

مشهد ثامن

الانتبــاه،  يســتحقان  أمــران  ويبقــى 
يتمثــل الأول فــي جهــد الراحــل الأســتاذ 
إدريس حســن، وهــو أحــد المكتوين بنار 
أجهــزة مايــو، فــي إقنــاع عبــد الوهــاب 
بإخــراج هذه الذخيرة الحية من الأســرار 
والمواقف والتجارب، عن فترة خصبة من 
تاريخنا المعاصر، وهي إفادة شاهد عيان 

من الدرجة الأولى.
أمــا الأمــر الثانــي، فــإن مذكــرات عبد 
الوهــاب قد أفــادت أن الحديــث حول أداء 
الأجهــزة الأمنيــة لم يعــد مــن المُُحرَّّمات 
السياسية، بل إنه من دون توسيع النقاش 
الديمقراطــي  والتحــول  الإصلاح  حــول 
ليشمل دور القطاع الأمني، فإن الجدل كله 
والأمــل بحدوث تحــول ديمقراطي متراكم 

يظل منقوصا، وربما بعيد المنال أيضا.

»نقلا عن موقع المحقق«

أنا  مدير أمن السودان ولا أعطى 
صوتي لأشخاص تتفاوت أهليتهم 

وبعضهم لا أعطيهم صوتي

أكبر معارض لمايو يبادل
 رئيس جهاز أمن مايو الرسائل 

ويهديه بدلة فاخرة

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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اللغات السودانية المتخاطب بها حاليّّاًً

اللغات  الموضوع  هذا  يتناول   >
السودان.  في  حالي�ا  بها  المتخاطب 
العربية  اللغة  نعرف  عامة  فنحن بصورة 
بباقي  معرفتنا  لكن  بها،  والناطقين 
اللغات في السودان محدودة وتكاد تكون 
منحصرة في عدد قليل جدًاً منها. والهدف 
هنا التعرف على اللغات بصورة عامة دون 
الدخول في التفاصيل المتعلقة بعلم اللغة. 
وقد تناولت الموضوعات السابقة تصنيف 
لغات السودان وانتمائها إلى أسر اللغات 
باللغتين  التعريف  تناولت  كما  الافريقية. 
المنقرضتين: اللغة المروية واللغة النوبية 

القديمة.
اتفق الباحثون أن هنالك خمس لغات 
في القارة الافريقية ثلاث منها لغات كبرى 
نطاق  في  منتشرتان  صغيرتان  ولغتان 

ضيق، تلك اللغات هي: 
1. أسرة اللغات النيجرية الكونغولية: 
أفريقيا،  في  لغوية  أسرة  أكبر  تعتبر 
افريقيا  في  واسعة  بصورة  منتشرة 

باستثناء شماليها.  
وهي  الأفروآسيوية  اللغات  أسرة   .2
مجموعة لغوية كبيرة منتشرة في شمال 

افريقيا وغرب آسيا
الصحراوية:  النيلية  اللغات  أسرة   .3
منتشرة في  كبيرة  لغوية  وهي مجموعة 
دول  وبعض  والسودان  البحيرات  إقليم 

الساحل الافريقي.
جزيرة  في  استرونيسيان  لغة   .4

مدغشقر 
5. لغة الخويسان في جنوب أفريقيا. 

الثلاث  اللغوية  الأسر  أن  ويلاحظ 
الأولى منتشرة في السودان، وهي اللغات 
الافريقية الكبرى وسنسعى فيما يلي إلى 
التعرف عليها في السودان. وقد اعتمدت 
الدراسة بصورة رئيسة – ما عدا ما ورد 
 Rilly( عن جنوب كردفان – على كلود ريلي
and de Voogt, 2012( إلى جانب ديمندال 
اطلعت  قد  وكنت   )Dimmendaal, 2016(
الأساتذة  مؤلفات  على  سابقة  أوقات  في 
الأمين  ومحمد  بكر  أبو  الخليفة  يوسف 
أبو منجة وكمال محمد جاه الله. ونسبة 
أتمكن  لم  السودان  خارج  الآن  لوجودي 
من إعادة الرجوع إليها، ولم أعثر عليها 

أونلاين.

أسرة اللغات الأفرو–آسيوية

تضم أسرة اللغات الافريقية الآسيوية 
شمال  في  المنتشرة  اللغات  من  مجموعة 
المجموعة  مثل  آسيا  وغرب  افريقيا 
افريقيا  وسط  في   Chadic التشادية 
شمال  في  البربر(  )لغة  والأمازيغية 
مثل  السامية  اللغات  ومجموعة  افريقيا 
اثيوبيا  في  والأمهرية  والعبرية  العربية 
واللغة المصرية القديمة ومجموعة اللغات 
الفينيقية.   اللغة  مثل  القديمة  الكنعانية 
وتوجد منها أربع لغات في السودان هي: 

1. اللغة العربية: تنتمي إلى مجموعة 
اللغات السامية.   

2. لغة التقري )البني عامر( تنتمي إلى 
مجموعة اللغات السامية. 

ولغة  )البجة(،  التبداوية  اللغة   .3
إلى  وتنتميان  الأمازيغية  الطوارق 

مجموعة اللغات الكوشية.
الفرع  إلى  وتنتمي  الهوسا  لغة   .4
 Chadic الغربي لمجموعة اللغات التشادية

أسرة اللغات النيجر كونغو

أسرة اللغات النيجر كنغولية منتشرة 
بصورة واسعة من مورتانيا غربًاً وحتى 
كينيا شرقًاً ومتوغلة حتى جنوب افريقيا. 
مثل  اللغات  من  كبير  عدد  إلى  وتنقسم 
غرب  في  والفولا  والماندي  الولوف  لغات 
شرق  في  السواحلية  واللغة  افريقيا 
جنوب  دولة  في  الزاندي  ولغة  افريقيا 
السودان ولغة الزولو في جنوب افريقيا. 
ولغة  كردفاني  النيجر  فرع  منها  ويوجد 

الفلاني في السودان.  
أيضًاً  معروفة  الفُُلاني:  لغة   .1
مجموعة  من  فرع  والفولا:  بالفلفلدي 

الغات الأطلسية. 
سيتم  كردفانية:  النيجر  اللغات   .2

تناولها مع لغات جنوب كردفان.

الأسرة النيلية الصحراوية 

تتكون أسرة اللغة النيلية الصحراوية 
المنتشرة  اللغات  من  كبيرة  مجموعة 
وتشاد  النيجر  نهر  انحناءة  منطقة  في 
السودان  جنوب  ودولة  والسودان 
الديمقراطية  والكنغو  ويوغندا  واثيوبيا 
واللغة  الصنغاي  لغة  وتضم   وكينيا 
هي  فروعها  وأكبر  والكناما،  الكانورية 
وسودانية   .Sudanic السودانية  اللغة 
هنا لا تعني جمهورية السودان بل تشمل 
سابقًاً  يعرف  كان  مما  واسعة  مساحة 
السودانية  اللعة  وتنقسم  بـ«السودان«. 

إلى فرعين رئيسين هما: 
 Cenral 1. اللغات السودانية الوسطى
Sudanic وتضم لغات كثيرة منتشرة في 

تشاد والكنغو وافريقيا الوسطى.
وهي  الشرقية:  السودانية  اللغات   .2

مجمعة كبيرة من اللغات تنتشر في دولتي 
وتنقسم إلى  السودان.  السودان وجنوب 
الشرقية  السودانية  اللغات  هما:  فرعين 
الشرقية  السودانية  واللغات  الشمالية 

الجنوبية.  
ويلاحظ أن بعض اللغات في السودان 
النيلية  الأسرة  إلى  مباشرة�  تنتمي 
تا  والبِرر الفور  لغة  مثل  الصحراوية 
إلى  الآخر  بعضها  وينتمي  والكناما، 
الأسرة  من  منحدرة  لغوية  مجموعات 
النيلية الصحراوية مثل مجموعة اللغات 
الصحراوية ومجموعة اللغات السودانية 
الشرقية. وسيتم تناول هذه اللغات تحت 
من  المنحدرة  اللغات   /1 هما.  عنوانين 
اللغات   /2 الصحراوية  النيلية  الأسرة 

السودانية الشرقية   
    

اللغات المنحدرة 
من الأسرة النيلية الصحراوية 

أدناه  الواردة  المعلومات  اعتمدت 
 Rilly,( ريلي  كلود  على  رئيسة  بصورة 
 Dimmendaal,( إلى جانب )2012, p65 - 67
الأسرة  ريلي  كلود  يقسم   )2016. p 669
النيلية الصحراوية إلى ثلاثة عشر قسم، 
ودولة  السودان  في  منتشرة  منها  عشرة 
ديمندال  يقسم  بينما  السودان،  جنوب 
قسمين  إلى  الصحراوية  النيلية  الأسرة 
الوسطى  السودانية  اللغة  همه  رئيسين 
السودانية  واللغة   Central Sudanic
اللغة  التي   Northern Sudanic الشمالية 
السودانية الشرقية. وسيتم تناول كل ذلك 
مباشرة  المنحدرة  اللغات  أوًلاً  يلي:  كما 
نأتي  ثم  الصحراوية،  النيلية  الأسرة  من 
منحدرة  لغوية  مجموعات  إلى  ثانيًاً: 
وهي:  الصحراوية  النيلية  الأسرة  من 
المجوعة الصحراوية والمجمعة السودانية 

الشرقية.
  

من  مباشرة  المنحدرة  اللغات   : أوًلاً
الأسرة النيلية الصحراوية:

1. لغة الفور تتضمن عدد من اللهجات، 
الميمي لهجة من لغة الفور وهي غير لغة 

الميمي التي تنتمي لمجموعة مابا.   
في  منتشرة  لغات  مجوعة  الَمَبا  لغة 

السودان تشاد. منها في السودان: 

2. لغة البرقو غرب السودان
3. لغة المساليت غرب السودان 

غير  هذه  الميمي  ولغة  الميمي.  لغة   .4
لغة الميمي المنحدرة من لغة الفور  

السودانية  الحدود  الكُُناما  لغة   .5
الأرتيريا   

تا عأالي النيل الأزرق   6. لغة البِرر
7. لغة الكومان أو الكوما على الحدود 
دولة  داخل  )غالبا  الاثيوبية  السودانية 

جنوب السودان(
8. لغة القُُمز عدد من اللهجات، السودان 

اثيوبيا / بعضهم يُُتبعها للكمومان  
ب  الأساس  في  تعرف  كادو  لغة   .9

كادوفلي- كرونجو في جنوب كردفان    

ثانيًاً 1: اللغة الصحراوية: 
اللغة  من  ريلي  لكلود  وفقًاً  منحدرة 
بينتما  مباشرة  الصحراوية  النيلية 
النيلية  اللغات  ضمن  ديمندال  يعتبرها 
عدد  إلى  وتفرعت  الشمالية.  الصحراوية 
وتشاد  السودان  المنتشرة في  اللغات  من 
وليبيا. اللغات المنتشرة منها في السودان 
مركزها الرئيس غرب السودان وهي:      

غرب  )الكانوري(  البرنو  لغة   .1
السودان

2.  لغة الزغاوة غرب السودان
3. لغة القرعان غرب السودان 
4. لغة البديات غرب السودان

تي تكاد تكون منقرضة 5. لغة البِرر

 ثانيًاً 2: اللغة السودانية الشرقية
هما:  كبيرين  قسمين  إلى  تنقسم 
السودانية الشرقية الشمالية والسودانية 
هذين  تحت  وتندرج  الجنوبية.  الشرقية 
القسمين المجموعة الكبرى من اللغات في 
اللغة  أمام  ش  حرف  ويوضع  السودان، 
اللغة  أما  ج  وحرف  الشمالية  الشرقية 

الشرقية الجنوبية كما يلي:

اللغات السودانية الشرقية: 
1. لغة الدناقلة ش في شمال السودان
2. لغة المحس ش في شمال السودان

3. لغة السكوت ش في شمال السودان
شمال  في  ش  الحلفاوين  لغة   .4

السودان
5. لغة الكنوز ش في شمال السودان

6. لغة النارا ش في شرق السودان
7. لغة الكُُناما ش في شرق السودان
8. لغة الداجو ش في غرب السودان

9. لغة الميدوب ش في غرب السودان 
غرب  في  ش  البرقد  لغة  لغة   .10

السودان
11. لغة تاما  ش في غرب السودان 

12. لغة مراريت ش في غرب السودان 
سِّّمِيري ش في غرب السودان 13. لغة 
14. لغة السنغر ش في غرب السودان

15. لغة البرون  ش النيل الأزرق
16. لغة المابان ش النيل الأزرق     

17. لغة الُجُمجُُم ش النيل الأزرق
18. لغة انقسنا  ش النيل الأزرق

19. لغة كُُركور ش النيل الأزرق
20 لغة صودا ش النيل الأزرق

21. لغة باو ش النيل الأزرق
22. لغة المولو ش النيل الأزرق
23. لغة الأكا ش النيل الأزرق

24. لغة الكيلو ش النيل الأزرق
م ش النيل الأزرق نجا لونَجَِرِ ِدِِدِ 25. لغة 

نِِّّتِت ش النيل الأزرق 26. لغة مورل 
27.  لغة اُُدوك ش النيل الأزرق

28. لغة بني شيكو ش النيل الأزرق
29. لغة الوطاويط  ش النيل الأزرق

30. لغة فداسي ش النيل الأزرق
تو ش النيل الأزرق  ِبِِجِ 31. لغة 

لغات جنوب كردفان 

إلى  كردفان  جنوب  لغات  تنتمي 
الأسرة  الافريقيتين:  اللغويتين  الأسرتين 
النيجر  والأسرة  الصحراوية  النيلية 
أساسية  بصورة  اعتمدت  وقد  كردفانية. 
صديقنا  بها  أمدني  التي  القائمة  على 
كودي  سليمان  شنان  الباحث  الشاب 
قائمة  إلى  بالإضافة  كندا     ,Coquitlam
النوبة،  جبال  )منتدى  تاور  متوكل 
الأخت  إليها  أرشدتني   )2017/12/16
كندا،   ,Surry أمين  صالح  عمر  إخلاص 

إلى جانب القليل من المراجع الأخرى. 
كردفان  جنوب  لغات  يلي  وفيما 
كل  أمام  وسأضع  المجموعات،  حسب 
إلى  سواء  انتمائها  يوضح  ما  مجموعة 
اللغة السودانية الشرقة )س ش( أو إلى 
اللغة النيجر كردفانية )نج ك(. وليس من 

الضرورة أن يكون كل ما ورد أدناه )118( 
فقد  اللغات،  علماء  لتعريف  وفقًاً  لغات 

يكون بعضها لهجات.
عامة  بصورة  التعرف  هنا  والغرض 
على ما يتخاطب به سكان جنوب كردفان، 
اللهجات  في  التدقيق  مسألة  ونترك 

واللغات إلى اختصاصيي علم اللغة.

وتضم.  ك(  )نج  كواليب  مجموعة   .1  
هيبان - كواليب - أبل - ليرا - عطورو 
- ليترو )تيرا( مورو - كاوونيارو- ورنى 
) )الهدرا-  لوتى   - فونقور   - الشواية   -

كدنقى )أم حيطان-( الرو  
2. مجموعة تقلى )س ش( وتضم: تقلى 
- تقوى - تملى - تقم )رشاد - ( كجاكجة 

- موريب - ترجوك - تكم – تيشان
وتضم:  ك(  )نج  تلودى  مجموعة   .3
تلودى - مساكين طوال - مساكين قصار 
- طجو - أجرون - لمون - دقيق - الريكة 
- دلوكا - الحيمر )طوال ( كلولو وتملي 
الأخيرة  الخمسة  تشان.  تكم،  وترجك، 

ذكرها متوكل تاور.
4. مجموعة لفوفا )نج ك( وتضم: لفوفا 

- لميرا  
وتضم:  ك(  )نج  كادقلى  مجموعة   .5
تلشى  )تلشي(  تلسى  )تال(  كادقلى 
ميرى   - برة  ميرى   - كمدا  )كاقولو( 
جوة - األخوال - ماسنق - كانقا - ليما 
 - كويا   - سوقلى   - كدودة   - كرسى   -
كدرو - شرورو - كرنقو - كوفا - بندلى 
أنقولوا   - - طروجى  تيانجا  )أبوهشيم( 
- كاتشا - كافينا - نون - بلينجا - تكو - 
تمة - فاما - تيس - كيقا الخيل )أمبونق( 
 - دميك  كيقا   - لبن  كيقا   - تميرو  كيقا 

طاطا - طمطم - كمنا ) الطروج (
6. مجموعة تيمين ) إرونقى( »س ش« 
وتضم: تيمين - كيقا جرو - تيسى - أم 
كرم، سرف الضي، عبد السلام. الأخيرتان 

ذكرهما متوكل تاور.
ش؟«  »س  )كتول؟(  كتال  مجموعة   .7

وتضم: كتال - جلد – تيما 
ش(  )س  وتضم:  داجو  مجموعة   .8
الداجو - شات - لقورى - صبورى - تلو 

- دلدكو - كلولو – تراوى 
وتضم:  ش(  )س  آجانق  مجموعة   .9
كافير   - كدرو   - كرورو  )غلفان(  آونشو 
 - الدلنج   - دباتنا   - كرتاال   - كلدجى   -
كاشا - شفر - أبو جنوك )دكال( طبق - 
كجورية - فندا - والى - كاركو - دابرى 
- كمال - فرال فى جبل الداير - برك فى 

هبيال – كدر
10. مجموعة آما )س ش( وتضم: آما 
)نيمانق( مندل - الصبى - آفيت في جبل 
 Dambeir ودامير  الحجيرات   الداير، 
ريلي  كلود  ذكرهما  الأخيرتان  اللغتان 

   )Rilly, p 80(

)في انتظار تصويب وإضافات القراء 
الجزء  موضوعات  إلى  لتضاف  الكرام 
تاريخ  في  »مراجعات  كتاب  من  الثاني 

السودان(. 
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مقدّّمة
حين نسأل: »متى يبدأ اليوم التالي للسودان؟« فنحن 
لا نبحث عن رنة ســاعةٍٍ على الحائط، بل عن معايير قابلة 
للقيــاس تعلن بدء انتقالٍٍ حقيقي من الطوارئ إلى الحياة. 
اليــوم التالي ليس حدثًًا مفردًًا يعقــب صمت المدافع؛ إنّّه 
مسارٌٌ مركّّب تتشابك فيه ثلاثة شروط: أمانٌٌ ملموس تُُثبته 
آلية وقف نار مســتقلة، ومســارٌٌ سياســي موحّّــد الرعاية 
يُُقلّّل تشــتّّت الوســطاء وتضارب أجنداتهم، وتمويلٌٌ دولي 
ومحلي مشــروط بالشــفافية والنتائج لا بالوعود. بين هذه 
الحلقــات يعمل إطار 3R )إغاثــة → تعافٍٍ مبكّّر → إعمار( 
ليحوّّل المبــادئ إلى أعمالٍٍ صغيرة–عالية الأثر تفوز بثقة 
المواطنين: إعادة تشــغيل محطــات المياه والكهرباء، فتح 
المدارس والعيادات تدريجيًًا، تفعيل سلاسل إمداد الدواء 

والغذاء، وبرامج نقد مقابل عمل تُُعيد الدخل والكرامة.
ومع أنّّ الإعمار يوحِِي بمشروعات إسمنت وحديد، إلا 
أنّّ جوهره اجتماعي: بناء ثقةٍٍ جديدة بين الدولة والمجتمع، 
وردم فجوات المركز والأطراف، وإتاحة الفرص للشــباب 
والنســاء وروّّاد الأعمــال المحليين والشــتات للمشــاركة 
فــي التنفيذ والرقابــة عبر بوابة مشــتريات علنية ولوحات 
بيانات يفهمها الجميع. كما أنّّ اليوم التالي لا يكتمل دون 
عدسة العدالة المناخية والمرونة: طرقٌٌ تصمد في مواسم 
المطــر، شــبكات صرفٍٍ تحمــي من الفيضانــات، وحلول 
طاقة موزّّعة تقلّّل هشاشــة المدن والقرى. بهذا المعنى، لا 
ننتظر »الوقت المناسب« بقدر ما نُُنشئه: خارطة 180 يومًًا 
تُُهي�ـّئ الأرضية، وتُُقاس أســبوعيًًا بمؤشــرات بســيطة—
ساعات تغذية كهربائية مستقرة، قوافل تصل بلا انقطاع، 
مــدارس فُُتحــت، ومرافق ميــاه عــادت للعمل—لندرك أن 

اليــوم التالــي يبدأ حين نصنعه على الأرض، لا حين يُُعلن 
على المنصّّات.

اليوم التالي مسارٌٌ لا موعد
فــي الخبــرة العالمية، لا يبدأ البنــاء الحقيقي بمجرد 
توقيع هدنة، بــل حين تتوّّكن ثلاث حلقات مترابطة: توقفٌٌ 
قابل للتحقّّق للعنف في بؤر القتال، مسار سياسي موحّّد 
الرعايــة يقلــل تضــارب الأجنــدات، وتحــوّّلٌٌ تدريجي في 
تمويــل المجتمــع الدولي مــن الإغاثة البحتــة إلى التعافي 
المبكــر المشــروط بالشــفافية. عندهــا فقــط يمكن لخطط 
الإعمــار أن تنتقل من الورق إلى الأرض. لذلك، من الأكثر 
دقــة أن نســأل: ما الشــروط العملية لفتــح البوابة؟ وكيف 

نمنع ارتداد البلاد إلى مربع الحرب؟
شروط فتح البوابة

ـَب بآلية مهنية مســتقلة  ، وقــف إطلاق نــار مرا�ق أوالًا
تشمل فتح ممرات إنسانية آمنة، وتحديد محيطات منزوعة 
الــسلاح حــول المستشــفيات ومرافق الميــاه والكهرباء. 
وَْْحَكمة الوســاطة تحت مظلــة إقليمية–دولية واحدة  ثانيًًا، 
ـًا تقني�ـًا موحــدًًا لإدارة الملــف السياســي  تفــوّّض فريق�
والإغاثــي والاقتصادي، بدل مســارات متوازيــة متنافرة. 
ثالث�ـًا، اتفــاق مبــادئ اقتصاديــة يضمن اســتقلال البنك 
المركــزي، وحماية إيــرادات الدولة مــن اقتصاد الحرب، 
والتزامًًــا بتدقيــقٍٍ خارجي علــى الإنفاق. رابعًًــا، تعهدات 
تمويل مشــروطة بالنتائــج )فتح الطرق، وصــول القوافل، 
تشغيل المرافق الحرجة( لا بالنيات. خامسًًا، بداية مسار 
عدالة انتقالية يرســل إشــارة للضحايا بــأن السلام ليس 
عفــوًًا عامًًــا مقنّّعًًــا، ولحملة الــسلاح بأن العــودة للعنف 

مكلفة.
إطار 3R: من الإغاثة إلى التعافي إلى الإعمار

 Relief → Recovery → هــو  العملــي  الإطــار 
Reconstruction (3R(  فــي الإغاثة، الأولوية هي حماية 
الأرواح، وتأميــن الغــذاء والــدواء والمــأوى والميــاه. في 
التعافي المبكر، نبدأ ســريعًًا بإصلاحــات صغيرة–عالية 
الأثــر: إعــادة تشــغيل محطــات الميــاه والكهربــاء، رفع 
النفايــات، إصلاح المــدارس والعيــادات، دعم سلاســل 
إمداد الدواء والقمح، وبرامج نقد مقابل عمل لإعادة الدخل 
والكرامــة. فــي إعــادة الإعمــار، ننتقل إلى الاســتثمارات 
الثقيلــة: النقل والطاقة والإســكان المؤسســي والخدمات 
الرقمية، مقرونة بالإصلاحات المؤسســية والقانونية التي 

تمنع إعادة إنتاج الهشاشة.
خارطة 180 يومًًا للانطلاق

الأيام 1–30:  تثبيت الهدنة ميدانيًًا، تفعيل آلية مراقبة 

مســتقلة، فتــح الممــرات، إطلاق غرفة عمليات لوجســتية 
موحــدة، ومســح ســريع للأضرار فــي الميــاه والكهرباء 

والصحة والتعليم والطرق.
الأيــام 31–90:  تنفيذ حزمة »تعافٍٍ ســريع« تشــمل 
إعادة تشــغيل مرافق المياه في المــدن المتأثرة، إصلاح 
خطــوط الكهربــاء الحرجــة، إعــادة فتــح 20–%30 مــن 
المــدارس والمراكز الصحية فــي المناطق الآمنة، وتمويل 
برامج نقد مقابل عمل لصيانة الطرق الداخلية والأسواق

الأيــام 91–180:  بدء مشــروعات »جاهــزة للتمويل« 
والصــرف  والميــاه  النقــل  فــي   )Ready-to-Fund(
الصحي، تعميم بوابة مشــتريات إلكترونية شفافة، إطلاق 
صنــدوق محٍٍَنَ صغيــرة للبلديات والمبــادرات المجتمعية، 
ووضــع خطــة رأس مال خماســية تحــدد أولويــات البنية 

الأساسية ومصادر تمويلها.
الاقتصاد والمالية: الاستقرار قبل الطموح

لــن يزدهر الإعمــار في ظل تضخمٍٍ جامح أو تشــتّّتٍٍ 
نقدي. المطلوب اســتقلال عملياتي للبنك المركزي، توحيد 
السياســات النقديــة، وإعادة انتظــام الماليــة العامة عبر 
موازنة طوارئ شفافة. على المدى المتوسط، يمكن السعي 
 )HIPC( لاســتئناف مســار تخفيــف الديــون الخارجيــة
حين تتوفر شــروط السلام والمؤسســات الفاعلة. ولتقليل 
الضغط على العملة، تُُدار مشروعات الإعمار الكبرى على 
مراحل، مع تركيز أولٍٍ على الســلع والخدمات الأساســية 

وتقليل واردات الكماليات.
الخدمات الأساسية وسلاسل الإمداد

»اليــوم التالــي« ينجــح حيــن تعــود الميــاه النظيفة، 
الكهربــاء المســتقرة، الرعاية الأولية، والتعليم الأساســي 
بســرعة. لذلــك نحتاج خرائــط تفصيلية لنقــاط الاختناق: 
محطــات ميــاه تحتاج قطع غيــار، محــولات كهرباء، طرق 
قُُطعــت بين مخــازن الأدوية والمستشــفيات، مطاحن قمح 
تعطلت. يتكامل ذلك مع عقود توريد مرنة، ومخازن إقليمية، 
وآليات تتبع رقمية للشــحنات، حتى لا تتسّّكــر الإمدادات 

على حواف البيروقراطية أو نقاط الجباية غير القانونية.
الحوكمة والشفافية: 

من الصندوق الأسود إلى الدفتر المفتوح
لا إعمــار بلا ثقــة. تُُنشــأ بوابــة مشــتريات عامــة 
إلكترونية تنشــر الإعلانات، العطــاءات، العقود، الدفعات، 
والمســتفيدين النهائييــن للشــركات، مع تطبيق سياســة 
تضــارب مصالح واضحة. تُُفعّّل أيضًًــا مراجعة خارجية 
ربــع ســنوية لبرامــج التعافــي المبكــر، وتُُنشــر تقاريــر 
مبســطة للمواطنيــن )لوحات بيانات( تتبع تقــدّّم الأعمال، 

وتســمح بالتبليغ عن المخالفات. هذه البنية تعزل الإعمار 
عن اقتصــاد الحــرب، وتُُطمئن المانحين، والأهم تُُشــرك 

المجتمع في الرقابة.
 :DDR/SSRالعدالة الانتقالية و

سلامٌٌ لا يعفو عن العنف
الــسلام المســتدام يتطلب نــزع السلاح والتســريح 
 )SSR( وإصلاح القطاع الأمني ،)DDR( وإعادة الدمــج
بحيــث تُُدمــج القــوات المنضبطة فــي مؤسســات وطنية 
مهنية، ويُُسحب السلاح الثقيل من المدن، وتُُغلق مسارات 
التمويــل غير المشــروعة. بالتــوازي، تنطلــق عملية عدالة 
انتقاليــة تدريجيــة تركّّــز على الحــق في الحقيقــة، وجبر 
الضــرر، ومســارات قضائية مختارة في الجرائم الأشــد 
خطورة. الرسالة مزدوجة: لا إفلاَتَ من العقاب، ولا انتقاَمَ 

يعيد إشعال الدورة.
مركزية الولايات والمدن والمجتمع المدني

ـًا. البلديات،  الإعمــار ليــس مشــروعًًا مركزي�ـًا صرف�
ولجــان المياه، ونقابــات المهن، والمنظمــات المحلية هي 
الأقدر على تنفيذ الأعمال الصغيرة – الواســعة بســرعة: 
شــبكات الأحياء، صيانة المدارس، العيادات، الأســواق، 
والطرقــات الداخليــة. يتطلــب ذلك صناديــق منح صغيرة 
مرنة، وأدلة تنفيذ معيارية، ومرافقة فنية خفيفة من وزارات 
 : الاختصاص. كما يلعب الشــتات السوداني دورًًا فاصالًا
تحويلات، خبرات، شــبكات توريد، وســندات »الشــتات« 

الاختيارية لتمويل مشروعات محددة شفافة.
تمويل مبتكر للإعمار

إلــى جانــب المنح والقــروض المُُيسّّــرة، يمكن تعبئة 
ســندات مصغّّــرة للمشــاريع البلدية مضمونــة جزئيًًا من 
مانحيــن، وتمويــل نقد مقابل عمل يســتبدل المســاعدات 
العينيــة بدخلٍٍ لائق، وتجربة الدفع عند التحقّّق من النتائج 
في المياه والصحة )تُُصرف الدفعات بعد تشغيل المنشأة 
ومــرور فتــرة أداء(. كمــا يمكن عقد شــراكات مع القطاع 
الخاص المحلي والإقليمي لتنفيذ مرافق الطاقة الشمسية 
الموزّّعة، وإدارة النفايات، والاتصال الرقمي، بشرط عقودٍٍ 

عادلة وشفافة.
المؤشرات التي تخبرنا أن »اليوم التالي« بدأ

لا يُُقــاس التقــدّّم بالتصريحات، بل بـــمؤشرات قابلة 
للتحقّّق: عدد الأيام المتتالية بلا قصف في بؤر رئيســية؛ 
حجــم القوافــل التي تصــل دون انقطاع؛ نســبة المرافق 
الحيويــة التــي عادت للعمل؛ ســاعات التغذيــة الكهربائية 
الفعليــة؛ عــدد المــدارس والعيــادات العاملــة؛ انخفاض 
أســعار ســلة الغذاء الأساسية؛ عقود مشــتريات منشورة 

ــة؛ شــكاوى مواطنيــن مُُعالجة؛ وحجــم الوظائف  ومُُراجَعَ
المؤقتــة التي خلقهــا برنامج نقد مقابل عمل. كل مؤشــرٍٍ 

منها ليس رقمًًا فحسب، بل حياةٌٌ تُُستعاد.
مخاطر يجب إدارتها

حتــى مــع الهدنة، ســيحاول اقتصاد الحــرب إعادة 
تشكيل نفســه عبر احتكار التوريد والجباية عند المعابر. 
العلاج هو الشفافية والرقابة المجتمعية وتنوع الموردين. 
خطرٌٌ آخر هو تجزئة المســارات بين الوسطاء؛ العلاج هو 
ـًا تقنيًًا واحــدًًا. وثالثها  مظلــة رعاية موحّّــدة تفوّّض فريق�
الإرهــاق الدولــي؛ علاجــه ربط التمويــل بنتائجٍٍ ملموســة 
َتَظهر ســريعًًا للمانحين والمواطنين معًًا، وتوســيع قاعدة 

الممولين لتشمل القطاع الخاص والشتات.
بوابة تفتحها الشروط لا الأمنيات

لــن يُُقاس نجاح »اليوم التالي« بما يُُقال في القاعات، 
بــل بما يتبــدّّل في حياة الناس خلال أســابيع: ماءٌٌ نظيف 
فــي الصنابير، دواءٌٌ متاح في العيادات، مدارس تســتقبل 
التلاميذ، وأرزاقٌٌ تُُكتســب بعملٍٍ لائــق. ولأنّّ السلام ليس 
عفــوًًا عامًًــا مقنّّعًًــا ولا انتقامًًا أعمــى، فالمعادلة الرابحة 
تجمع بيــن العدالة الانتقالية )حــقّّ الحقيقة وجبر الضرر 
DDR/ ومســارات قضائية للجرائم الأشدّّ خطورة( وبين
SSR تؤمّّــن مدينــة بلا سلاح ثقيــل، وقــوى أمــنٍٍ مهنيــة 
تُُخضع السلاح للقانون. في المقابل، تُُقفل أبواب اقتصاد 
الحرب بالشــفافية والمنافسة: عقود منشورة، مستفيدون 
نهائيــون مُُعَلَنــون، مراجعــات خارجية دورية، ومشــاركة 

مجتمعية ترصد وتصحّّح.
الدور الحاســم هنــا للولايات والبلديــات والمنظمات 
المهنية والنســوية والشــبابية، ومعها الشــتات السوداني 
بخبراته وتحويلاته وشبكاته. يمكن تمويل الانطلاق بمزيجٍٍ 
ذكــي: منحٌٌ ميسّّــرة، عقــود دفع عند التحقّّق مــن النتائج، 
وسندات مصغّّرة لمشروعات البلديات، مع تحصينٍٍ مالي 
يُُبقي ســعر الخبز والدواء والكهربــاء في المتناول. وحين 
تتماســك حلقات الأمن والسياســة والتمويل والعدالة فوق 
أرضيةٍٍ من الشفافية والمرونة المناخية، سنجد أنّّ السؤال 
لــم يعــد »متى يبدأ اليوم التالي؟« بل »كيف نُُوسّّــع ما بدأ 
ونحميه من التراجع؟«. إنّّ بوابة الغد لا تُُفتح بالشــعارات؛ 
تُُفتــح بأفعــال صغيرة متواتــرة تُُراكم الثقــة، حتى يصير 

»اليوم التالي« واقعًًا مُُعاشًًا— لا عنوانًًا مُُعلّّقًًا.

* أكاديمي وباحث مستقل.

عزالدين باقوري  *

< مأســاة التعليم  المتمثلة في عزوف 
الطلاب عن التقديم، جزء من منهجية تدمير 

البنى التحتية، بل هي البنى الفوقية.

وإذا تدمــرت البنــى الفوقيــة لــم يعــد 
لمســتقبل النماء وجود بل تراجع بســرعة 
مذهلــة. وذاك العراق نموذج يســتلهم؛ فقد 

قتلوا علماءه.
إذا كان رأس الرمح لا يخترق، فسقوطه 

حتمي عند بدء شروعه لإصابة الهدف.
يبــدو أن إدارات بلادي تتغنى بالإبداع 
ويوجــد  المشــكل،  يحــل  أنــه  تعــرف  ولا 
قيمــة مضافة، ويضع المؤسســة على خط 

.sustainability الاستدامة
ســنوياًً  يحتفلــون  أنهــم  والأعجــب 
بــه مــن بعــد تحضيــر مضــنٍٍ، ومتعهدون 
المــدى  قصيــرة  بالربحيــة  لمؤسســاتهم 

.profitablity
فقط لتحسين الصورة.

ســميتها  معبــرة  طرفــة  تحضرنــي 
)مصحف رمضان(.

  ذاك التاجــر أحمــد، أســلم رمضــان 
ليــت  يــا  وآخــرون وأعطاهــم مصاحــف، 
الأحمدين أســلموا الأكثرية لتؤكد وحدوية 

قرنق. وظل يلاحق رمضان ليصلي.
 وفــي يوم مــن الأيام امتعــض رمضان 
وقــال لــه )مصحــف فــي بيــت أنــا مســلم 
كلاص(، يقصــد خلاص يكفى أنا مســلم لا 

داعي للصلاة.
هــي  الســودان  فــي  الاســتراتيجية 

مصحف رمضان 
الإبداع والابتكار، مصحف رمضان 

والتعليــم والصحــة، مصحــف ســيدي 
رمضان.

 ونســي هــؤلاء المــدراء أن التعليم هو 
الأساس للمعرفة البانية للإبداع.

وكلمــا كان عدد المتعلمين كبيراًً، خرج 
منهــم عارفــون كثــر. وتولد من هــؤلاء قلة 
مبدعة تقود أكثرية تابعة، والتبعية شــرط 

لاختراق المستقبل. 
للقــارئ  هنــا  أســوقهما  نموذجــان    
لنصنــف ذهنية الإدارة عندنا، التي لا تعي 
بعمق معنى المبــدع، وكيفية إدارته كبقرة 

حلوب.
 شــفعت لمبدع ليبقى بالمؤسســة عند 
زعيمهــا، فقال لي )والله لو يبقى مقددة ما 

يشتغل معانا(. 
والآخر صدني بـ )المجرب ما بجربوه(.

فأفتيتــه بأن الله قال جربوه وســقت له 

النص.
 مؤسســات التعليــم عليهــا أن تتجــه 
لتأسيس حواضن مالية؛ لتخرج من جيوب 
مزقهــا دمــار الحــرب وآثارهــا، وينتظرها 

الكثير للبقاء على قيد الحياة.
   أمــا طريقــة الدولــة في الذهــاب إلى 
الضرائب والرسوم، فلقد أحرجها الله يوم 
أن جعــل خشــاش الأرض نفيســاًً يعوض. 
للمجرميــن  ويتــرك  يســرق  الآن  وهاهــو 
لينهبوه. ويبكي الإعلاميون بنحيب وليس 

هناك مجيب. 
اجعلــوا الجامعــات تحتضــن الزراعة 
والصناعــة والتعديــن والرعــي والصحــة 

والتعليم.
اجعلــوا الطالب منتجاًً يــؤدي الخدمة 

الإلزاميــة أثناء الدرس، ويدفع رســومه من 
إنتاجــه. ومن ثم ابنــوه بخبرة وهو طالب. 

فستجني من ذلك بلادنا:
  فعالية الطالب

  وكفاءته 
 وتفاؤله 

وطنية مؤسسة بالانتماء. 
 تبنوا مبــادرات اقتصاديــات المنازل، 
وليكن دور الجامعات موجهاًً وفاعلًاً فيها

لنخرج بلادنا من نفق الظلام باستنارة 
إنسانه المتحسس للمشكل، ومتتبع لحلها 

بدون تراجع.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

تَْْمَ َثَورةٌٌ شــعبيةٌٌ ضد  عَُُدَ أنفُُسِِــَنَا ففــي 1964 قا < حتــى لا َنَخ
حكم الفريق إبراهيم عبود، والثورة الثانية كانت في 1985 ضد حكم 
المشــير جعفــر نميري، والثالثــة في 2019 ضد نظام المشــير عمر 
البشير، وجميعها كانت ثورات شعبية بامتياز، ما يعني رضا الشعب 
الكامــل للتغيير، ما يعني تحملنا لتبعات كل نتائج هذه الثورات وهذا 
التغيير، نجاح هذه الثورات تبعه فشل ما بعد هذا النجاح، وما يعني 
فشل الدولة السودانية، فالنتيجة دولة حروبات ونزاعات واختلافات، 
بالصدفــة قابلــت أحد الســودانيين لا أعرفه في مــكان عام، وتحدث 
معي عن الســودان، وعرفت منه إنه ذهب إجازة للســودان لمدة شهر 
ونصف وعاد مؤخرًًا، حكى بعض المواقف والأزمات، وتحســر على 
وطــن لــم يمت اليوم، بل هو ميت من زمن لكنه في ثلاجة التحنيط منذ 

العام 1956.
حينمــا زرت مصــر فــي العــام 2022 أكثــر مــا لفــت نظــري هو 
)الرشــوة(، فالرشــوة في الثقافة المصرية مثل الشــاي والقهوة في 
المجتمعــات العربيــة، شــيء عادي جدًًا، ولا يتم فــي الظلام أو تحت 
الترابيــز مثلنا قديمًًا، بل يتم بعد نقاش وحوار وجدل ومحاولة إقناع 
الضحية أن )يدفع بس(، حتى أن الشرطي في المطار حين طلب مني 
ذلك وسألته كيف أعطيك وكل الناس تنظر لنا وكذلك الضباط؟ ضحك 
وقال: )هات بس.. عادي(، تأســفت على حضارة مصر )الرشــوية(، 

وثقافة مجتمعهم المبني على )هات أي حاجة يا عم(.
      فــي ذلــك المــول والســوداني يحكي عن أزمة الســودان في 
موضوع الرشــاوي، اتضح لي بأننا بدأنا بعد المصريين هذا الأمر، 
ولكننا سبقناهم بسنين ضوئية في هذا الفن، بل إن مقاولات الرشوة 
وصلــت لحد أن تســتلم جــوازك في مدة تحددها قيمة الرشــوة التي 
تدفعها، وأن تذكرة البصات الســفرية تحتاج أيضًًا هزة جيب، وقس 
علــى ذلك كل شــيء كل شــيء، وأخــاف أن يأتي اليــوم وتدفع قيمة 
الأرض التــي اســتخدمتها لوضــع حذائــك للدخول للمســجد، فهذه 

الثقافة قابلتني في بلد إسلامي، نعم والله.
المصيبة الكبرى ليســت في الرشوة، فالرشــوة تجارة بين اثنين، 
فقــد تحــدث محدثي عن الأمراض والمعاملة غير الإنســانية للبشــر، 
سجن ضرب تعذيب، فقد أمضى المسكين من عطلته الجميلة ثلاثين 
يومًًا في الســجن، وبلا ذنب، فالســجن أصبح شــيئًًا عامًًا مثله مثل 
المدرسة ومواقيت الصلاة، ممكن تزور صديقك في بيته فيقولون لك 
)جوا قبضوه قبل شوية(، ذلك إن لم يخبروك إنه مات بحمى الضنك 
قبل شوية، أصبحنا ندخل الميديا لنتأكد من المتوفى اليوم؟ فنصف 
أصدقائنــا ماتــوا، ونصــف جيراننا ماتــوا، ونصف زملائنــا ماتوا، 
الســودان أصبــح مقبرة كبيــرة، والصور والأحداث التي نشــاهدها 
يوميًًا، تؤكد أن الذي يحدث اليوم هو نتيجة فشــل قديم، تراكم اليوم 
ليعلن النهاية، التشــكيلة الغبية التي تدير الشأن السوداني اليوم من 
وزراء ومسؤولين هي التشكيلة التي أعلنت بيدها نهاية الوطن، فوزير 
الصحــة فــي بلده لا صحة، ووزير المالية فــي بلده بلا أموال، ووزير 
التجارة في بلده لا تجارة، ووزير الإســكان في بلده لا ســكن، ووزير 

التعليم في بلده لا تعليم.
الصحــة صفر، المال صفر، التجارة صفــر، التعليم صفر. قيمة 
الأوطــان بمــا تقدمه الأجيــال لهذه الأوطان، وإلا يرحــل كل من وجد 
فرصة الرحيل وذلك بلا تفكير في العودة، ولماذا العودة؟ أبســط ما 
يقدمه لك وطنك هو الموت، وحين تموت لن يسألك الله عن جنسيتك، 
فقط أنت أتيت في موعد حضورك، فحينما انتقل الرســول صلى الله 
عليه وســلم من مكــة إلى المدينة، لم ينتقل بســبب حمى الضنك، بل 
انتقل لأن البلاد أصبحت لا تصلح للدعوة، فالدعوة كانت هي هدفه، 

أما نحن فهدفنا أن نعيش، وهذا أبسط ما تقدمه الأوطان.
فحين يكون الموت هو شعار الوطن، ولا يكون للوطن شيء يقدمه 
لــك غيــر هذا المــوت فحري بك أن تذهــب إلى المدينــة المنورة، لأن 

البلاد أصبحت لا تصلح لدعوتك في العيش.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< بصــدور العــدد رقــم 52 اليــوم الســبت 20 ســبتمبر 2025، 
أكملــت صحيفــة »فويس« عامهــا الأول. هذه الصحيفــة التي كانت 
حلماًً يراود إخوة كراماًً ســعوا إلى تحقيقه، فكانت المســافة بعيدة 
والبــون شاســعاًً بين الحلــم والواقع، لكن بعزيمــة لا تلين وإرادة لا 
تنكسر، تجاوزت المجموعة كل العقبات، حتى صدر العدد الأول من 
الصحيفة، وتوالت الأعداد تباعاًً، فكان القبول الذي وجدته »فويس«، 
وإشــادات القــراء دافعاًً لهيئة التحرير لمواصلــة العطاء، والاجتهاد 

في تجويد العمل. 
ولــم تكــن الرحلة مجرد حبر علــى ورق، بل كانت ســجلًاً حافلًاً 
بالتحديــات التي تحوّّلت بفضل العمل الدؤوب إلى منصات انطلاق، 
وإلى شــواهد على إرادة فريق آمن برســالة الصحيفة وســعى بكل 
جــد ليكون لها صوتٌٌ مســموعٌٌ وموقــعٌٌ مرموقٌٌ فــي خريطة الإعلام 

السوداني والعربي.
لــم تكن »فويــس« مجرد صحيفة لنقل الأخبــار، لكنها كانت رؤية 
متكاملة، انتهجت خطها الخاص وفق فلســفتها، فقد كان المشــروع 
أن تكون صحيفة »فويس« إضافة حقيقية للصحافة السودانية، ونقلة 
تطويريــة فــي المحتوى والإخراج، مع التزام صــارم باحترام الرأي 
والرأي الآخر، وهو ما جعل )فويس( تحظى بمتابعة جيدة من القراء، 
وخلــق لها قاعدة عريضة من المتابعين، الذين ما بخلوا علينا بإبداء 

ملاحظاتهم، وطلباتهم بتغطية بعض المواضيع.
وتميــزت »فويس« منــذ عددها الأول بجرأة الطرح وعمق التحليل، 
فخاضــت في الملفات الشــائكة دون تردد، وقدمــت الرأي والحقيقة 
بكل شفافية وموضوعية، مما أكسبها مصداقية فورية جعلتها محط 

أنظار القارئ النهم والباحث عن عمق المحتوى وجزالته.
لقد وجدت )فويس( ســنداًً من أقلام لها اســمها وثقلها ورمزيتها 
فــي عالــم الصحافــة، فــزادوا الصحيفة وهجــاًً وتألقــاًً، ومما يثلج 
الصدر التجاوب الكبير من أشقاء من الدول العربية زيّّنوا صفحاتها 

بكتاباتهم في الثقافة والرأي وغيرها من المجالات.
لقد ساهمت )فويس( في اكتشاف أصحاب المواهب في ضروب 
شــتى، ففتحــت لهــم الأبــواب وقدمتهــم للقــراء فأجــادوا وأبدعوا، 
والصحيفة ماضية في هذا الاتجاه، فقد خصصت صفحة أسبوعية 
لمشــاركات القــراء، وأنشــأت قروب فويــس في الواتســاب، تجاوز 
المشاركون فيه حاجز الألف متابع. إضافة إلى صفحة الفيسبوك. 

واســتطاعت أن تكــون جســراًً للتواصــل بيــن مختلــف الأجيال 
والاتجاهــات، فجمعت بين عبقرية التجربة وحماس الشــباب، لتقدم 
مزيجــاًً فريداًً جمع الأصالة والمعاصرة في قالب أنيق يليق بقارئها 

الذكي.
مضى العــام الأول من عمر الصحيفة، وكانت الحصيلة مُُرْْضِِيةًً، 
لكــن الآمــال تعانق الســحاب، والطموح أن يكون العــام الثاني أكثر 
إشــراقاًً وإبداعاًً وإمتاعاًً، وأن تحظى الصحيفة بمزيد من الشــركاء 
والقــراء، وأن تكون )فويس( صحيفة يشــار لهــا بالبنان، وأن تعتلي 

قمة الهرم بمحتواها. 
إن العــام القادم يحمــل في طياته وعوداًً جديــدة وتحديات نعتقد 
أن »فويس« بطاقمها أهل لها، فطموحنا لا يعرف حدوداًً، وإصرارنا 
علــى إحداث فرق حقيقي في المشــهد الإعلامــي يزداد مع كل عدد 

يرى النور.
الشــكر أجزله لكل من بذل جهده لترى الصحيفة النور، والشــكر 
لــكل من خــطّّ فيها حرفــاًً، ووافر الشــكر والعرفان لقــراء )فويس( 
ومتابعيهــا فــي جميــع دول العالم، الذيــن تلقوا الصحيفة بالبشــر 
والترحــاب، فهــم شــركاء النجــاح. والوعــد أن تكون )فويــس( كما 
تحبــون، وأن تجــدوا في صفحاتها مائدة دســمة مــن أخبار وثقافة 

ورياضة ومنوعات. 

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< »لا يســتثني أحــداًً«… عبــارة بســيطة فــي 
ظاهرهــا، لكنهــا صــارت فــي واقعنــا الســوداني 

كالتهمة على من يقولها...!
يتجاذبك اليســار تــارة، ويشــدك اليمين تارة 

أخرى..!! 
وكأن الدعــوة لجلــوس كل الســودانيين علــى 

مائدة واحدة باتت جرماًً أو شبهة. 
والحقيقــة أن هــذه العبــارة لا تعنــي الانحياز 
لطرف ضد آخر، بل تعني الانحياز للوطن، والبحث 
عن جامعٍٍ واحد يجمعنا بعد أن فرّّقتنا الصراعات

لقــد آن الأوان أن نــدرك جميعــاًً أنّّ الحــوار 
الســوداني – السوداني، الذي لا يستثني أحداًً من 
أبنــاء هذا الوطن، هو المخــرج الحقيقي من دوامة 
الخــراب التي ألمّّت بنا، وهــو الطريق الوحيد نحو 
ســودانٍٍ يتســع للجميــع، ما لــم يكن أحدنــا فاقداًً 
للأهلية القانونية، أو مداناًً بجرائم في حق الشــعب 

والوطن.
إنّّ الســؤال الجوهــري الذي يجــب أن نطرحه 
على أنفســنا ليس من يحكم الســودان، وإنما كيف 

يُُحكم السودان..؟ 
وبأي دستور نحتكم جميعاًً..؟ 

وهل يليق بنا بعد كل هذه الســنوات العجاف، 
وكل مــا ذاقــه الوطن من دماء وتشــريد ودمار، أن 
نظــل ندور في حلقات من النزاع والتمزق، دون أن 

نحتكــم إلى وثيقــة واحدة جامعة، دســتور دائم لا 
يتغيّّر مع تبدّّل الحكومات، ولا تُُشــوّّهه الأهواء، ولا 

تعبث به الأيدولوجيات..!؟
لقد جُُرّّبــت الحلول الجزئية، وعُُقدت الاتفاقات 
الثنائية، وتوزّّعت الولاءات بين يسارٍٍ ويمينٍٍ ووسط، 
لكــنّّ الوطــن ظلّّ ينــزف، لأنّّ أســاس العقد لم يكن 

جامعاًً. 
آن الأوان أن نُُقــرّّ بحقيقــةٍٍ لا تقبل المواربة: لا 
بدّّ من دســتور قومي واحد، دستور يتسع لتعددنا 
الكبير وتنوعنا الباذخ، دستور يُُعطي لكل فرد حقه، 
ولكل جماعة مكانها، ولكل إقليم خصوصيته، دون 
أن يتعــارض ذلــك مع وحدة الســودان فــي هويته 

ومصيره.
إنّّ الدعوة إلى الحوار ليســت ترفاًً سياســياًً، 
ولا شــعاراًً للاستهلاك، بل هي واجب وطني، وهي 
مســؤولية أمام الأجيال القادمة، التي من حقها أن 
تعيش في وطنٍٍ متماســكٍٍ مستقرٍٍ، محكومٍٍ بدستور 
عادل يضمن الحقوق والواجبات، ويؤسس لسيادة 

القانون.
ومــع ذلك فإنّّ هــذا الحوار الجامــع، لا بدّّ أن 
يســتثني من لوّّث يديه بدماء الشعب، أو شارك في 

تدمير مقدراته.
فالتاريخ لا يرحم، والعدالة لا تتجزأ، والوطن لا 

يبنى بأقدام من خانوه. 
الحــوار إذن للجميــع، إلا مــن خــان الأمانــة، 
أو ارتكــب جرمــاًً فــي حق الأمــة؛ فهــؤلاء مكانهم 

المحاسبة أمام القضاء لا مقاعد التفاوض.
إنّّ الســودان أكبر مــن أن يُُختزل في حزبٍٍ أو 
فكــرٍٍ أو طائفــة، وأجمل مــن أن يُُمزّّق بيــن ولاءاتٍٍ 

ضيقة. 
هو فسيفساء من الأعراق والثقافات والديانات 
والمناخــات، لا يجمعهــا إلا دســتور دائــم، تُُكتــب 
ديباجتــه بمدادٍٍ من تضحياتنا، وتُُشــيّّد مواده على 
قاعدة العدالة والمساواة، فلا غالب ولا مغلوب، بل 

مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
ولعلّّ أهم ما نحتاج أن نؤكد عليه اليوم، هو أن 
تنوعنا ميزة وليســت عيباًً..! نحن متنوعون ولســنا 

مختلفين..!
فالتنــوع فــي لغاتنــا ولهجاتنــا، فــي عاداتنا 
وثقافاتنــا، في بيئتنا مــن النيل إلى الصحراء ومن 
الجبــال إلــى الســواحل ليــس ســبباًً للتناحر، بل 

رصيد قوة ينهض به السودان. 
ألســنا نرى أن كل الحضارات العظيمة قامت 

على التنوع..!؟ 
فلماذا نريد أن نجعل من تنوعنا لعنة بينما هو 

أعظم نعم الله علينا..!؟
إنّّ مشــكلتنا أننــا أفرطنا في إجادة الاختلاف 
حتــى صــارت لنا ملكــة، ولــم نتعلم كيف نُُحســن 

الاتفاق. 
حتى في مأساة الحرب، فشلنا أن نتوحد حول 
جراحنــا، فبدا المشــهد للعالم مرتبــاًًك: أهو بلدنا 
في مأســاة إنســانية حقيقية بكارثة صحية وفجوة 
غذائية ونزوح ولجوء..!؟ أم أن الأمر عكس ذلك..!؟

لقد جعلنا المجتمع الدولي في حيرة من أمرنا، 
لأننا لم نحسن حتى أن نُُجمع على الألم نفسه...!

فلتكن كلمتنا اليوم: آن أن نجلس دون استثناء، 
لنتوافق على دســتور يُُخرجنا من ظلمات الصراع 

إلى رحابة الدولة الوطنية الحديثة. 
دستور يفتح لنا باب المستقبل، ويضمن أن ما 

حدث من خراب لن يتكرر.
فالسلام ليس غياب الحرب فحسب..! 

بل هو حضور العدالة. 
والديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط.!

بل هي دســتور دائم يعلو على الجميع نحتمي 
به جميعاًً ونفخر به جميعاًً.

اللهم احفظ الســودان وأهلــه، واجمع كلمتهم 
علــى الحق، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما 
بطن، وأبدل خوفهم أمناًً، وفرقتهم وحدة، وضعفهم 

قوة.
محبتي والسلام

* كاتب صحفي.

 حلمنا الذي تحقق..
»فويس« تطفئ شمعتها الأولى 

 لا يستثني أحاًًد

خارطة 180 يوماًً للعبور من وقفِِ 
النار إلى تعافٍٍ مُُبكّّر وإعمارٍٍ شفاف
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د. عبدالمنعم علي قسم السيد بخيت  *

< شــهد القطــاع الزراعي في الســودان، عبر أنماطه الثلاثــة )المروي، 
والمطري التقليدي، والمطري شبه الآلي(، اختلالات بنيوية في علاقات الإنتاج، 
تتفــاوت حدتهــا بيــن هذه الأنظمة الثلاثة، انعكســت ســلبًًا على كفــاءة الأداء 
الزراعــي، وعدالة توزيع الموارد، واســتدامة التنمية الريفية. ففي المشــاريع 
المروية، أدى تغوّّل الإدارة المركزية على القرارات الإنتاجية إلى تهميش دور 
المــزارع، وخلق علاقات إنتاج غير متوازنة، تفتقر إلى الحوافز والمرونة. أما 
الزراعــة المطرية التقليدية، فظلت حبيســة أدوات بدائيــة وعلاقات عرفية غير 
قادرة على مواكبة التغيرات المناخية أو تلبية احتياجات السوق. بينما ساهم 
التوســع غير المنظم في الزراعة شــبه الآلية في اســتنزاف الموارد الطبيعية، 

وتفكك البنية الاجتماعية الريفية، دون تحقيق تنمية متكاملة.
إن هــذه الاخــتلالات تبــرز الحاجة الملحــة إلى تحول زراعي شــامل، لا 
يقتصر على إدخال التقنيات الحديثة، بل يشمل إعادة هيكلة علاقات الإنتاج، 
بما يضمن مشــاركة المزارعين في اتخاذ القــرار، وتحقيق العدالة في توزيع 
العوائد، وتعزيز التكامل بين الأنماط الزراعية المختلفة. ويُُعد التحول الزراعي 
شــرطًًا أساســيًًا لتحقيق التنمية المســتدامة في الســودان، من خلال تطوير 
ـّا، تؤدي إلى بناء  أنظمــة إنتــاج عادلة اجتماعي�ـًا ومجدية اقتصاديًًا وآمنة بيئ�ي
قطاع زراعي قادر على الصمود، والتجدد، والمســاهمة الفاعلة في الاقتصاد 

الوطني.
ولقــد أدى الخلــل فــي علاقــات الإنتاج فــي الزراعة المرويــة، إلى  تدني 
مســاهمة القطاع الزراعي في  الاقتصاد القومي إلى أدنى مســتوياتها، حتى 
وصلــت إلــى تعطيــل دوره كمصدر للعــملات الصعبــة للدولة وداعــم للتنمية 
الاجتماعية في البيئات المحلية للمشروعات، وذلك نظرًًا للفوضى التي أحدثها 
تغير قوانين المشــروعات الزراعية والمروية، وما أدت إليه من توقف التمويل 
الرســمي وتعطيل نظم الإنتاج التي أسســت عليها هذه المشــروعات القومية 
لأغــراض إنتاج محاصيــل الصادر وبدائل الــواردات لدعــم الخزينة العامة، 
وتحقيــق الأمــن الغذائي، ومــن ثم ترك الحبل على  الغارب لشــركات الزراعة 
ـًا لمصالحها  التعاقديــة، لتحديــد التركيبــة المحصولية وشــروط التمويل وفق�

الاقتصادية. 
كل هــذه التحديــات تؤكــد أن التحــول الزراعي ليس خيــارًًا، بل ضرورة 
اســتراتيجية لإعــادة بناء القطــاع الزراعي على أســس اقتصادية واجتماعية 
مغايــرة، تســتوعب العوامــل الداخليــة والخارجيــة المؤثرة فــي أداء القطاع 

وتمكينه من تحقيق النتائج التالية:
1.  الإصلاح المؤسســي وإعادة هيكلة علاقات الإنتاج، لضمان مشاركة 
المزارعيــن في اتخاذ القرار، وتحقيــق العدالة في توزيع العوائد وبناء نماذج 
أعمال مؤسسية قادرة على توفير التمويل الذاتي،  وتطوير أنظمة إنتاج عادلة 

اجتماعيًًا ومجدية اقتصاديًًا وآمنة بيئّيًّا.
2.  تحقيــق التكامــل بين الأنمــاط الزراعية )المروي، المطــري التقليدي، 

وشبه الآلي(، بما يعزز التنسيق والتكامل الإنتاجي.
3.  رفــع كفــاءة الإنتاج الزراعــي )النباتي والحيوانــي( من خلال إدخال 

تقنيات مناسبة للبيئات المحلية، وتطوير البنيات التحتية.
4.  تعزيز الاستدامة البيئية عبر سياسات تحافظ على الموارد الطبيعية، 

وتحد من التدهور البيئي الناتج عن الزراعة غير المنظمة.
5.  تمكيــن المجتمعــات الريفيــة اقتصادي�ـًا واجتماعي�ـًا، مــن خلال دعم 

التنظيمات التعاونية وتوفير التمويل العادل.
6.  التحسين المستمر لمساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني عبر تنويع 

المحاصيل، وتطوير سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات الزراعية.

..SATS المستشار الوطني لاستراتيجية التحول الزراعي المستدام *

محمد عبدالقادر محمد أحمد  *

< في الأســواق والمكاتب ومعارض الســيارات 
وشــركات الاتصــالات تتكــرر المشــاهد ذاتهــا بلا 
اخــتلاف كبير. منــدوب مبيعات يبتســم حتى تظنه 
ملاك رحمة، يصف لك المنتج بألوان قوس قزح، يقرأ 
لك الشروط كما تُُقرأ آيات الرحمة، ثم يختم العرض 
بجملــة »هذه فرصة لن تتكــرر«. وحين توقع وتغادر 
تبــدأ رحلة اكتشــاف الفــروق بين الــكلام والواقع، 
بين الســعر المعلــن والتكلفة الفعليــة، بين الخدمة 
الموعــودة ومــا يصلك. هكذا تتحــول مهنة يفترض 
فيها أن تكون صلة ثقة بين المنتج والمستهلك إلى 
حقل ألغام من الخدع الصغيرة التي تكبر مع الزمن 

حتى تصير نمطًًا سائدًًا.

ليســت المشــكلة فــي مهنــة المبيعات نفســها، 
فالتبــادل أصــل فــي الحيــاة الاقتصادية. المشــكلة 
فــي الطريقة التي يُُمارََس بهــا العمل عندما يختلط 
علــى صــوت  العمولــة  وتعلــو  بالواجــب  الحافــز 
الضميــر. هل هذا مجرد »شــطارة« أم احتيال مقنّّن؟ 
وهل يكفي لمندوب المبيعات أن يحصل على توقيع 
العميل أســفل العقد ليُُســكت ضميره ويبرئ نفســه 
أمــام القانون؟ عند هذه النقطة بالــذات تبدأ منطقة 

الظل بين الأخلاق والقانون.
مــن الناحيــة العمليــة، القانــون بصفتــه قواعد 
ملزمــة لا يعاقــب على كل تضليل، إنمــا يعاقب على 
الاحتيــال الصريــح، على الكذب المــادي الذي يغيّّر 
جوهر العقد، لكنه لا يمسك بمندوب المبيعات الذي 
يغالــي في مزاياه أو يُُخفي عيوبًًا في ســطر مهمل، 
ولا يطارد الشــركات التي تربط »خصمًًا استثنائيًًا« 
بخدمــات إضافيــة لا يحتاجهــا العميــل، ولا يعتبر 
»موعدًًا نهائيًًا وهميًًا« جريمة، إلا إذا بلغ حد الغش. 
وهنــا تكمــن الخطــورة، فحيــن يصبح كل مــا دون 
الاحتيــال الصريــح مباحًًا، يصبح الســوق ســاحة 
مفتوحــة لـ«فن الخداع المشــروع«، ويضيع المعنى 

الأصلي للثقة.
تقــع  لا  فالمســؤولية  نكــون منصفيــن،  ولكــي 
علــى مندوب المبيعــات وحده، فكثير من الشــركات 
لا تهتــم بالطريقة بقــدر ما تهتم بالنتيجــة، وكأنها 
تقول لمندوبيها »اتصرفوا« بمطلق الكلمة طالما أن 

المبيعــات تتحقق. هذا الضغــط غير المعلن، يحوّّل 
المندوب من وســيط ثقة إلــى أداة تصريف، ويغريه 
باســتخدام كل مــا يســتطيع مــن إغــراء أو إخفــاء 
لتحقيق الهدف، فتغدو المؤسسة نفسها شريكًًا في 
تقويض الشــفافية، ثم تتنصل من المســؤولية عند 
وقــوع الضــرر. ومع ذلك يبقــى أيضًًا مــن الظلم أن 
نصور منــدوب المبيعات شــيطانًًا كامل الأوصاف، 
فهــو غالبًًا ليس موظفًًا يتقاضى راتبه آخر الشــهر، 
بل يعيش على العمولة وحدها، وهي حقه المشروع 
الذي يكافئه على الجهد والوقت والضغط النفســي 
الــذي يتحمله ليغلق الصفقــة. القانون يعترف بهذا 
الحــق ويشــرّّع لــه، لكنه فــي الوقت نفســه لا يعفيه 
مــن واجــب الشــفافية، ولا يســمح لــه بــأن يحقــق 
عمولتــه على حســاب خــداع المشــتري أو تضليله، 
وهنــا يقــف الفقــه القانونــي بيــن تعــارض حريــة 
الشــركة ومندوبيها في أن يسوّّقوا ويكسبوا، وحق 
المستهلك في أن يتعاقد وهو عالم بالحقيقة كاملة.

فلسفة التشريع المعاصر تحاول أن تضع قاعدة 
بســيطة، وهــي أن كل ما يجعل العميــل يوافق على 
صفقة تحــت وهم أو نقص معلومــة جوهرية يبطل 
رضــاه، وبالتالــي يبطــل العقد، أو يرتــب تعويضًًا، 
بينمــا كل مــا هــو مجــرد حماســة في العــرض، أو 
بيــان صادق للميزات، يبقى فــي دائرة المباح. بهذا 
المعيــار فقط يمكن أن تتــوازن كفتا الميزان، فيبقى 
لمنــدوب المبيعــات حقه فــي العمولة، وللمشــتري 

حقــه فــي الحماية. لكــن كل مــن عمل فــي المبيعات 
يعــرف أن ســحر المهنــة في الــكلام الشــفهي، وفي 
»اللســان الحلــو« الذي لا يُُســجَّّل ولا يُُوثّّــق، فكيف 
ســيثبت القانون وهمًًا لم يُُكتب على ورق، أو نقص 
معلومــة لــم تُُذكر في عقــد، بل قيلت أو ســكت عنها 
فــي لحظــة إقنــاع؟ مــن يحمــي الزبون مــن حماس 
منــدوب المبيعــات؟ ومن يحمي المنــدوب من تهمة 
التدليس وهو يعيش على العمولة؟ هذا هو التحدي 
الحقيقي أمام التشــريع، وفي أن يجد صيغة تحمي 
الحقيــن معًًا دون أن يقتل المهنة، أو يجرّّم العمولة 

المشروعة.
القضية إذن ليســت في الشــيطنة، أو في إطلاق 
يد الســوق بلا ضابط، بل في إعادة صياغة العلاقة 
بيــن الحــق والحافــز، بين النــص القانونــي وروح 
العدالــة. وفي الــدول التي فهمت ذلــك، تجد قوانين 
»حمايــة المســتهلك« مليئــة بنصوص عــن وضوح 
العــروض، والإفصــاح الكامــل عــن الشــروط وحق 
التراجــع عن الشــراء، وتجد هيئــات رقابية تلاحق 
الدعاية المضللة، وتفرض غرامات على من يستخدم 
نــدرة وهمية أو خصومــات زائفة. هكذا فقط تصبح 
المبيعات مهنة أخلاقية، يصبح فيها إغلاق الصفقة 

نتيجة طبيعية لخدمة حقيقية لا ثمرة لتمثيلية.

* كاتب صحفي.

يوسف عبدالرضي *  

< فــي زمــن يركض بســرعة الضــوء، لا أجــد ملاذًًا 
أصــدق مــن الذاكرة. قــررت أن أكتــب، ولكن لــن أتجاوز 
قرية ود المنســي، ولن أنتقي شخصيات ولا أماكن بعينها. 
ســأكتب كمــا أتذكّّــر، كما عشــت، وكمــا بقيــت الذكريات 
محفــورة فيَّّ. هذه ليســت كتابة عن التاريــخ، ولا مذكرات، 
لأن التاريخ يتطلب دقّّة وتمحيصًًا ومراجع، وأنا لســت من 

مصادر يعتمد عليها، ولم أحتفظ بما يؤهّّلني لذلك.
إنها فقط محاولة لتوثيق ما بقي من صور وملامح، قبل 

أن تذروها رياح النسيان.
في إفريقيا، حين يموت عجوز، فكأنما احترقت مكتبة. 
هــذا القــول يلخّّص الحقيقــة التي نحياها فــي قرانا. كلما 
رحلــت حبوبة أو جد، ضاع شــيء لا يُُعــوّّض من التاريخ، 
من القصص، من الطقوس، من المعارف الشــفوية التي لا 

تكتبها كتب، ولا تحفظها مكتبات.

وهكــذا، فإنني أكتب عن الطفولة... تلــك المرحلة التي 
مهما كانت ظروفها، تحمل في داخلها أشياء جميلة. أشياء 
تبقى، وتشــكّّل وعينا الأول، وتؤســس لأخلاقنا وســلوكنا. 
الطفولــة في ود المنســي لم تكــن ترفًًا، لكنهــا كانت مليئة 

بالمعنى.
في قريتي، كانــت هناك طقوس اندثرت، وعادات بدأت 

تبهت، ووجوه غابت، لكن أثرها لا يزال حّيًّا في الذاكرة.
أذكــر جيدًًا تلك اللحظات التي علقت في خيال طفل لم 
يتجاوز العاشــرة، كان يجد المتعة في »المراسيل«، مع أن 
المسافات كانت طويلة، والطرق ترابية، لكن البساطة كانت 

سر السعادة.
كم كانــت اللحظات عظيمة عندما تناديك بت المنصور 

قائلة:
< »تعال يا عينيّّا، ودي الملاح دا لي أمك تضوقو«.

أو حين تسمع صوت جدّّك يصدح:
»أمش جيب لي كبريت من الدكان«. 

ولا شيء يضاهي تلك السعادة وأنت تقوم بتلك المهام 
الصغيرة، تشعر أنك مهم، أنك جزء من الحياة اليومية.

كنــا نجلس على مســافة مــن الأعمام والخــيلان وهم 
يتســامرون في الجلســات المسائية. كنا نســتمع، نراقب، 
ونتعل�ـّم دون أن نشــعر. لــم نكــن نحتاج إلى معلــم ليعلمنا 
الاحتــرام، فــكل كبيــر كان »عمّّــك«، وكل امــرأة »أمّّــك«، 

وتُُحاسب إن لم تحترم ذلك العرف.
أتذكــر جيدًًا تلــك الغضبة التــي كانت تأخذنــا عندما 
نُُهمَّّش من مهمة ما، أو لا يتم إشــراكنا في »قِِســمة«، رغم 
أننــا نعرف أننا أطفال. كانت مشــاعر الكرامــة تنمو باكرًًا 

فينا، وكأنها غريزة.
وفي كل سهرة، هناك طقوس:

إذا وجدت يوســف ود حمد، وفكي جبريل، وعز الدين 
ود أحمــد الريح، وأبو تريمة مجتمعيــن، صباحية ما، اعلم 
أنــك أمــام لحظة من ذهب. لا تتجــرأ أن تتكلم، فقط اجلس 
على مسافة قريبة، وأنت »ممسّّح بالودك«، واسترق السمع

حديثهم كان غامضًًا أحيانًًا، نضحك دون أن نفهم، ثم 
بمرور الزمن نفهم، ونتبسم كلما تذكرنا.

وإن أحسوا بوجودك، قالوا:
< »ها جََنة، أمش شوف الفطور، قضي!«

ترجع إليهم، وتقول بصوتك الطفولي:
»أمــي قالت ليكــم فطور الحلة جا... لكــن عندها ملاح 

لوبيا قِِرِِب«. 
وهنا، تضحك أم حومد ود أحمد الريح وتقول:

»هََعْْ... ساساي للضلع، وأسّّاي طربًًا باللوبيه ا!«
كأنما هي ترنيمة من الزمن البعيد.

كنا نعيش ببساطة، لكن قلوبنا كانت عامرة بالفرح.
احتفلنا بأبسط الأشياء، وابتكرنا الفرح من اللاشيء.

نساء تلك الفترة، نساء جميلات بالخلق والخِِلقة، تركن 
بصمة باقية فينا لا يمحوها الزمن.

بنتــا الريــح، أم ســترين، وآمنة، كانتــا صاحبتي نكتة 
ومداعبة، وكلمات لذيذة لا تُُنسى.

أذكر جيدًًا تلك العبارة التي ما زالت عالقة في ذهني:
< »ها السَّّعُُوب دا!«

لا أعلــم معناهــا الدقيق حتى الآن، لكن أظن أنها تعني 
»السعن اليابس«... ولو سألتها:

»السعن شنو؟«
حتماًً كانت سترد عليك بعبارة فيها مزاح وتحذير.

أمــا بت المنصــور، فكان لهــا حضور خــاص. امرأة 
جميلة بأخلاقها، لا يُُذكر اسمها إلا وقد ارتبطت في ذهني 

بصورتين:
عندما تكون العربية واقفة في الضل، أعرف أن عندها 

»بُُكا« في معتوق أو اللعوته.
كانت تســرع دائمًًــا لإكرام »الشــفع«، وكان الطعام لا 

يحلو إلا وهي تقول:
< »كل يا عينيّّا«. 

نحن لم نحضر زمن »الأطفال«... كنا نُُسمى »الجهّّال« 
أو »الشــفع«، وكنا نحب هذه التسميات، لأنها تحمل حنانًًا 

خاصًًا.
الحديث عنهن، عن تلك النساء، لا يكفيه مقال.

لكن كلما سنحت الفرصة، سأكتب عنهن.
فقــد رحلت أمهاتنا، واحدة تلو الأخرى، لكنهن باقيات 

في القلب.
وأنــا... أمهاتــي كثيرات، من عمّّتي فضله واســع، إلى 
أمي أم الكنن، إلى أمي عائشــة جاد الله، التي أســأل الله 

لها الشفاء العاجل والعمر المديد. 
ربما لم تكن المســافات تسمح بالحميمية مع بعضهن، 

لكن يبقين في القلب... وسيبقين.
وإلى أن نلتقي، إذا كان في العمر بقيّّة...

* شاعر وكاتب صحفي.

مندوب المبيعات بين الضمير والقانون

حسن عبدالرضي الشيخ  *  

< لو كنت وزيراًً للتعليم لما اكتفيت بالاســتقالة، 
بــل كنت ســأفعل ما يجعل المعلمين أنفســهم يبكون 
ويرثــون لحالي. كيف أســتطيع أن أرفع رأســي بين 

النــاس وأنــا أعلــم أنّّ »مديــري التعليــم« يتنفســون 
كبراًً، وينفخــون ويتجبرون على زملائهــم المعلمين؟ 
كيــف يقوى أحدهم على لــيِّّ أذرع المعلّّمين ليعيدهم 
قســراًً إلى مــدارس مهدّّمة بلا مقاعــد، وتلاميذ غير 
موجوديــن، أو موجودون وهم جوعى وحزانى؟ وكيف 
يغمــض للوزير جفــن، والمعلمون يعيشــون في حال 

»تشفق الكافر«؟ 
معلم لا يملك ثمن التذكرة، لم يتقاضََ راتب عامين 
كاملين، ولم يصرف مرتب شــهر أغسطس حتى يوم 

ـ١٦ من سبتمبر!
نقولها لكم بملء الفم: اخجلوا. لكننا نعلم أنكم لا 

تخجلون ولا تستحون.
والمأســاة الحقيقية أن وزيــر »التربية!« وإدارات 
»التأليم«  أقصد التعليم تعلم أن مرتبات عام ٢٠٢٣م 
لــم تُُصرف كاملة؛ ٦٠٪ منها سُُــلِّّم حتى أكتوبر، وما 

تبقّّى من نوفمبر وديسمبر ضاع »شمار في مرقة«.
والمعلمــون في الولايــات لم يتلقوا راتبــاًً واحداًً 

لعام ٢٠٢٤م بأكمله. وأن رواتب يناير – يونيو ٢٠٢٥م 
صُُرفت بآخر تعديل أجري قبل أربع ســنوات! واليوم 
لا تكفــي تلــك المرتبات أكثر من أيــام، إذ أعلى راتب 
)١٨٠٠٠٠ جنيــه( وأدنــاه )٣٥٠٠٠ جنيــه(. كمــا أن 
قــرار رفــع بــدل الوجبة إلــى ٩٠٠٠٠ وبدل الســكن 
إلــى ٧٥٠٠٠ جنيهــاًً طُُبّّق على موظفي المؤسســات 

الاتحادية، بينما حُُرم منه المعلمون.
ويعلــم الوزيــر وتابعوه وتابعــو تابعيه أن مجلس 
الــوزراء قــد أصــدر القــرار رقــم ٦٨ لســنة ٢٠٢٥م 
ليخفض بدل الوجبة إلى ٣٠٠٠٠ جنيه فقط من يونيو 
حتــى ديســمبر ٢٠٢٥م، ثــم يرتفع إلــى ٦٠٠٠٠ في 
٢٠٢٦م، و٩٠٠٠٠ في ٢٠٢٧م… كأنّّ جوع المعلمين 

يمكن أن ينتظر ثلاث سنوات!
والوزيــر وطاقمــه  يعلمون أن الترقيــات متوقفة، 
والمتقاعدين خلال الحرب لم تُُسوّّى معاشاتهم حتى 

اللحظة. فأي تعليم هذا؟
أي تعليــم يُُرجى من معلم يعيش بأجر يعادل ٥٠ 

دولاراًً في الشهر، أي دولاراًً ونصفاًً في اليوم؟ بينما 
الحــد الأدنــى للفقر عالمياًً حدّّد قبل عشــر ســنوات 
بدولاريــن فــي اليوم! نحــن إذن لا نعيــش تحت خط 
الفقــر، بل في حالة جوع لا مقياس لها. إنها الحقيقة 

الصادمة.. 
إن مــن يظلــم المعلمين في جميــع الولايات ليس 
فقــط مجلس الــوزراء ولا وزارة الماليــة، بل إداريون 
من جلدتهــم وزملاء لهم يظلمونهم أكثر مما تنصفهم 
الدولة. ولا تندهشــوا إن صرخــت في وجوهكم، أيها 

الزملاء، أن »نحن من نظلم انفسنا!«. 
إذن، لم يعد العمل في الخدمة المدنية إلا مضيعة 
للوقــت. علــى المعلميــن أن يبحثوا لهم عــن مصادر 
دخــل أخــرى، لأن الدولة ببســاطة أعلنت عجزها عن 

رعاية من يعلّّمون أبناءها.

* كاتب صحفي.

تحول زراعي

القطاع الزراعي 
ما بين الإدارة المتغولة والموارد المستنزفة

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

ثلاث  خلال  المعرفــة«  »اقتصــاد  نشــأ   >
تحــولات ميّّــزت تطــور المجتمعــات البشــرية، 
فمن المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، 
وصــولًاً إلى المجتمع المعرفي. ويمكن توضيح 

ذلك من خلال ما يلي:
التحول الأول: المجتمع الزراعي 

 وبدأت هذه الثورة أول ما بدأت على ضفاف 
الأنهــار الكبرى في المنطقة القريبة من المنطقة 
الاســتوائية نهــر النيــل ودجلة والفــرات، حيث 

التربة الخصبة.
التحول الثاني:

 المجتمع الصناعي أو »اقتصاد الآلة«

 إن عمليــة الانتقــال مــن التحــول الأول إلى 
الثانــي )من الزراعة إلى الصناعــة( ترجع لعدة 
أسباب؛ أهمها تضخم عدد السكان في المناطق 

الآهلة، ومحدودية المصادر الطبيعية، وعجزها 
عــن توفيــر الكميــات الكافيــة مــن ضروريــات 
العيش، وكذلك التمايز الشــديد للمناطق الآهلة 
مــن حيــث المزايا الطبيعيــة المتوفــرة، وكذلك 

ظهور العديد من مصادر الطاقة الجديدة.
فــكان ضرورياًً اللجـــوء إلى عملية التصنيع 
بدل عمليات الزراعة والصيد، ولذلك استخدمت 
الآلة، فالآلـــة أســاس المصنــع، والمصنع عمود 

الصناعة.
التحول الثالث: 

المجتمع المعرفي أو »اقتصاد المعرفة« 

لقــد شــكلت الحــرب العالمية الثانيــة نقطة 
التحــول الثالث، والذي تمثلََ في الثورة العلمية 
أو المعرفية. ومن أهم ما ميز هذا التحول، العمل 
علــى تحول المعرفــة إلى قوة منتجــة، وتقلص 
المســافة الفاصلة بين ميلاد الاختراع وتطبيقه 
على أرض الواقع، فلم تمضِِ سوى خمس سنوات 
على اكتشــاف الترانزســتور حتى عم استعماله 
صناعياًً، وفي هذا الســياق، كتــب »دانييل بيل« 
عــام 1967 يقــول: إن متوســط طــول المدة بين 
اكتشــاف مبتكــر تكنولوجي جديــد وبين إدراك 
إمكانيتــه التجارية كان ثلاثيــن عاماًً في الفترة 
ما بين عامي 1880 و1919، ثم انخفض إلى 16 
عامــاًً في الفتــرة ما بين عــام 1919 و1945، ثم 
إلى 9 أعوام، وكلما مرت الســنوات كلما قصرت 
المــدة بين  الابتــكار والتحول إلى  نمط الإنتاج 
العلمــي والتقنــي، مــن مرحلــة الإبــداع الفردي 
إلــى الإنتــاج الجماعــي خلال القرن العشــرين، 

بمعنــى أنه خلال التحوليــن الأول والثاني كان 
الأفــراد هم أســاس الاختراع والابتــكار، أما في 
ظــل التحــول الثالث، فقد أصبحت المؤسســات 
إنتــاج  فــي  الرائــدة  هــي  إلــخ  والجامعــات... 
لقــد  والتكنولوجيــة،  الابتكاريــة  الصناعــات 
اســتخدمت عدة مســميات لتــدل علــى اقتصاد 
المعرفــة، مثــل اقتصــاد المعلومــات، واقتصاد 
والاقتصــاد  الرقمــي،  والاقتصــاد  الإنترنــت، 
الإلكتروني. كل هذه التسميات لتشير في كليتها 

إلى اقتصاد المعرفة.
وإن حاولنا أن نســقط الأمر على الســودان، 
الــذي يعــد في الأســاس مجتمعــاًً زراعيــاًً، كما 
وجــدت آثــار تدل علــى أن المجتمع الســوداني 
عــرف الزراعــة منــذ أمــد ســحيق قد يمتــد إلى 
مــا قبل التاريخ، ثــم بدأ التحول إلــى المجتمع 
الصناعــي. وأن عمليــة الانتقــال والتحــول من 
الزراعــة إلــى الصناعة في الســودان منذ مطلع 
الســتينات وإلى الســبعينات، حيــث يعتبر أنه 
بــدأ منذ فتــرة مبكرة مقارنة بــدول الجوار مثل 
دولــة إثيوبيا، التي بــدأت تتلمس الطريق نحو 
التحول من الزراعة إلى الصناعة أو الصناعات 

الزراعية.
ولدينــا فــي الســودان العديد مــن النماذج، 
مثــل  الحصــر،  وليــس  المثــال  ســبيل  وعلــى 
تصديــر الجلــود المدبوغــة وكذلــك المصنعــة 
كأحذية  كشــركة )بـــاتا( الشــهيرة، والتي كانت 
مغطيــة الإنتــاج المحلــي ويوجد فائــض. كذلك 
صناعــة القطن في صورة غــزل ومصانع الغزل 
والنســيج المملوكة لرائد الأعمال خليل عثمان، 

الملبوســات  صناعــة  وحتــى  شــاهداًً.  تقــف 
الجاهــزة )ســلوى بوتيــك(، وصناعــة الحبوب 
الزيتيــة، والعديد من الصناعــات التي ازدهرت 
فــي فتــرة مبكرة، قد تكــون حققت الســبق على 
كثير مــن  دول الجوار الإقليمــي في المحيطين 
العربــي والأفريقي، وكان من المفترض أن يكون 
الســودان - بحكــم التطــور التاريخــي- الرائد 
فــي اقتصــاد المعرفــة، نظراًً لعراقــة الجامعات 
والمؤسسات البحثية، خاصة في مجال البحوث 
الزراعيــة. ويبدو أن أزمة إغلاق طريق الشــمال 
حققت المفاجــأة الكبرى بأن معظــم الصادرات 
السودانية من المواد الخام في صورتها الأولية 
كالجلود والحبــوب الذيتية والقطن، وأعتقد أن 
هــذا الأمر يحتاج لوقفــة تأمل، من خلال البحث 
لمعرفــة المعوقــات التي أدت إلــى توقف عجلة 
الصناعــة وتأخرهــا. وكذلــك تنــاول أمــر ترقية 
وتطوير الصــادرات، أو التطور الصناعي لكافة 
المنتجــات الزراعيــة، من أجل الاكتفــاء الذاتي، 
وإعــداد إنتــاج خــاص بالتصدير؛ علــى أن يتم 
كل ذلــك مــن خلال دراســات علميــة رصينة، من 
قبــل الباحثين المتمكنيــن في الجامعات، وعلى 
الســادة في الجهاز التنفيذي الإقرار بأن ابتعاد 
المؤسسات البحثية في الجامعات وإعمال العلم 
فــي التنمية يمثل نتيجة واضحــة وباينة وغير 

محتاجة إلى اجتهاد كبير لمعرفة الأسباب.

* خبير اقتصادي.

أهمية تطبيق نظم اقتصاد المعرفة في السودان

إضاءات

طق حنك

لو كنتُُ وزيراًً للتعليم… 
لتمنيتُُ أن تبتلعني الأرضُُ

ناس من الزمن القديم

أفكار

د. حاتم محمود عبدالرازق *

< فــي وقــت تتكالب فيــه التحديات على الســودان، 
وتمتــد أيــادي الفســاد لتقوّّض مــا تبقى من مؤسســات 
الدولة، وتُُقصي الكفاءات لحســاب المحسوبية والولاءات 
الضيقة، تبرز الشفافية لا بوصفها مطلبًًا إداريًًا فحسب، 
بــل كقيمــة أخلاقية، وفريضة دينيــة، وآلية إنقاذ وطني لا 

غنى عنها.
ماهية الشفافية

الشــفافية لغــةًً مأخــوذة مــن »الشــفّّ«، وهــو البيان 
والإظهــار. وتدل اصطلاحًًا على الانفتــاح والوضوح في 
التعامــل مــع الشــأن العام، وتوفيــر المعلومــات الدقيقة 
فــي الوقــت المناســب، بما يُُمكّّــن المواطن مــن الاطلاع 

والمساءلة والمشاركة الواعية. 
إنها ضد الإخفــاء والغموض، وتُُعد من دعائم الحكم 
الرشيد، وأحد أبرز مؤشرات النزاهة في الإدارة الحديثة

الشفافية في ميزان الشريعة الإسلامية
ديننــا الحنيــف ســبق النظــم الحديثــة فــي الدعــوة 
إلــى الشــفافية، إذ حثّّ علــى الصدق، والأمانــة، وتحمّّل 
المســؤولية، والنزاهــة في التصــرف بالمال العــام. وقد 
تجلــى ذلك في ســيرة المصطفى صلى الله عليه وســلم، 

والخلفاء الراشدين من بعده.
فعندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، 
قال في خطبته الأولى: »أطيعوني ما أطعتُُ الله فيكم، فإن 
عصيتُُه فلا طاعة لي عليكم.« فيها إقرار بمبدأ المســاءلة، 

وربطٌٌ واضح بين السلطة والشرعية الأخلاقية.
وقــال عمر بــن الخطاب رضــي الله عنه وهــو يواجه 
الناس بشــأن نصيبه من الغنيمة: بي�ـّن لهم مصدر ردائه 

الزائد، تطبيقًًا لمبدأ الشفافية في المال العام.
ويقــول الله تعالى: إِِنَّّ ٱلل�ـهََّ يََأمُُرُُكُُم أََن تُُؤََدُّّواْْ الأمانات 
َى أََهلِِهََــا ]النســاء: 58[، وفيهــا تأكيــد علــى أمانــة  إِِلـ�
المســؤولية، ومنها أمانة الإفصاح والوضوح، لا الكتمان 

والخداع.
مقتضيات الشفافية

الشــفافية لا تقوم علــى المجاملة أو الشــعارات، بل 
على أسس راسخة، منها:

1. تشــريعات واضحة تفرض الإفصاح عن البيانات 
والتقارير والقرارات.

2. أجهزة رقابية مستقلة تتمتع بالصلاحيات الكاملة 
دون تدخل سياسي.

3. صحافة حرة نزيهة تمارس دورها كعين يقظة على 
أداء المسؤولين.

4. مســاءلة حقيقية تضع الجميع تحت طائلة القانون 
دون تمييز.

5. إرادة سياســية صادقة تضع مصلحة الوطن فوق 
الحسابات الضيقة.

لكن كل ذلك لن يثمر ما لم تتحول الشفافية إلى سلوك 
متجــذر فــي الفرد والمجتمع. فهي تبــدأ من البيت، حيث 
ينشأ الطفل على قيم العدل والصدق والنزاهة، ويجد في 
والديــه قــدوة عملية، ثــم تمتد إلى المدرســة، حيث يتعلم 
في المناهج الدراســية معنى الحقوق والواجبات، وكيفية 
المطالبــة بهــا إن انتُُهكت، وماذا يفعل إزاء الممارســات 
الفاســدة. فالمعلم في المدرســة كما الوالــد في المنزل، 
كلاهما يغرس في الناشــئة أن المنصــب أمانة لا غنيمة، 

وأن الشفافية ليست ترفًًا بل واجبًًا يوميًًا.
فوائد الشفافية

استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
تجفيف منابع الفساد المالي والإداري.
رفع كفاءة الأداء الحكومي والوظيفي.

جذب الاستثمارات عبر بيئة قانونية واضحة.
ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.

مآلات غياب الشفافية
حين تغيب الشــفافية، يحل محلهــا التعتيم، ويُُحجب 
الحــق، وتتســلل الرشــوة، وتُُحتكــر الســلطة، ويصبــح 
المنصــب غنيمة لا أمانــة. ويعم الشــعور بالظلم، وتنهار 
الثقــة في النظــام، ويضيع الأمــل فــي الإصلاح، فتتولد 
موجــات الهجــرة والانقســام والعنــف، وتُُفتــح أبــواب 

الاستبداد على مصاريعها.

أين نحن من الشفافية في السودان؟
للأســف، يأتي الســودان في ذيل مؤشرات الشفافية 
الدولية، وذلك نتيجة تراكمات طويلة من الحوكمة المختلة، 
وغياب المســاءلة، وانعدام الإرادة السياســية للإصلاح. 
فلا تــزال التعيينــات تخضــع للولاء لا للكفــاءة، ولا تزال 
المعلومــات حــول المال العــام تُُدار في الظــل وتُُحاصر 

مؤسسات الرقابة.
والأخطــر أن الفســاد لــم يعــد اســتثناءًً، بــل صــار 
نهجًًا مؤسسًًــا وشــبكة متغلغلة فــي كل مفاصل الدولة، 
تقــاوم الإصلاح وتحتمي من الشــفافية لأنها النور الذي 
يفضحهــا. حتى أصبح بعض المديرين في المؤسســات 
يمارســون الفســاد علن�ـًا، فيصــادرون الحقــوق دون أن 
يجــرؤ الموظفون على مواجهتهم، إمّّا خوفًًا من بطشــهم، 
أو جــهالًا بحقوقهــم، أو انتظــارًًا لدورهــم فــي ممارســة 
الســلوك ذاته. وهكذا يُُعاد إنتاج الفســاد جيالًا بعد جيل، 
ما لم نغرس ثقافة الشــفافية مبكرًًا في التنشــئة والتعليم 

والسلوك المجتمعي.
ما الذي يجب علينا فعله لتحقيق الشفافية؟

قانــون ملــزم لحريــة الحصــول علــى  1. إصــدار 
المعلومات، مع آلية تنفيذ فعالة.

والمحاســبة،  الرقابــة  مؤسســات  بنــاء  إعــادة   .2
وتطهيرها من التسييس والتواطؤ.

3. تفعيــل الحكومــة الإلكترونية للحد مــن التدخلات 
الشخصية والفساد الإداري.

4. ضمــان اســتقلالية الصحافة وعدم اســتخدامها 
كسلاح للتشهير أو التلميع.

5. ترســيخ ثقافــة الشــفافية فــي المناهــج التعليمية 
والإعلام والخطاب الديني.

كيف نحافظ على الشفافية؟
الشــفافية ليســت قرارًًا إداريًًا يُُتخذ مرة واحدة، بل 
هــي ثقافة وســلوك، تحتاج إلى حماية وتشــجيع دائمين. 
يجب أن تُُبنى على قاعدة من المشاركة المجتمعية، وتُُربط 
بمبدأ الثواب والعقاب، وتُُصان من تغوّّل الســلطة وتغييب 
الضمير. وعلى المجتمع أن يكون رقيبًًا لا متفرجًًا، وعلى 

الدولة أن تعتبر الوضوح واجبًًا لا مِِنّّة.

ختامًًا
فــي زمــن ت�ـُدار فيــه الحــروب وتُُقايــض فيــه القيــم 
بالمصالح، نحتاج إلى الشــفافية كما يحتاج الغريق إلى 
طوق النجاة. إنها النور الذي يُُبدد ظلمة الفساد، والجسر 
الــذي نََعبــر به من الفوضى إلى الدولة، ومن الإحباط إلى 
الأمــل. وإذا كان الفســاد قــد أصبح منهجًًا، فلا ســبيل 
لكســره إلا بمنهــج مضــاد، عنوانــه الشــفافية، وروحــه 

الأمانة، وأداته المساءلة.
ولنتذكــر أن الله ســائِِلٌٌ كل مســؤول: )وََقِِفُُوهُُــمْْ إِِنَّّهُُم 

�ؤلُُونََ( ]الصافات: 24[. مَّّسْْـُٔ
فمــن خاف اللــه، صدق مع الناس، وكان شــفافًًا في 

القول والفعل، وعدّّ المنصب أمانة لا مكسبًًا.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

الشفافية: ترياق التعافي من الفساد
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 محمد كمير *

 Visual Capitalist يضــع تقريــر نشــره موقــع >
 198  The Cost of Mining Bitcoin in“ بعنــوان 
Different Countries” السودان في موقع متقدم على 
خريطة العملات الرقمية، حيث جاء في المرتبة الثالثة 
عالميًًا بين أرخــص الدول لتعدين البيتكوين، بتكلفة 
لا تتجــاوز 3970 دولارًًا لإنتاج عملة واحدة، في حين 

يبلغ المتوســط العالمي أكثر من عشــرين ألف دولار. 
 GlobalPetrolPrices التقرير الذي استند إلى بيانات
أظهــر أن الســودان يملــك ميزة تنافســية طبيعية في 
هذا القطاع الناشــئ، لكن استثمارها يظل رهين رؤية 

اقتصادية واضحة.
انخفاض أســعار الكهرباء هو العامل الأول الذي 
يفسر هذه المكانة. فالكيلوواط/ساعة في السودان لا 
يتجــاوز 0.006 دولار للاســتهلاك المنزلي، و0.029 
دولار للاســتهلاك التجاري، وهي أرقام ضئيلة إذا ما 
قورنــت بدول أخــرى. هذه التكلفــة المنخفضة تجعل 
الســودان فــي مصــاف دول مثل إيــران التــي تعتمد 
على الغاز المدعــوم، وإثيوبيا التي تركز على الطاقة 
الكهرومائيــة. لكن الفارق أن الســودان، رغم إمكاناته 
الكبيرة في الطاقة الكهرومائية والشمســية والرياح، 

ما زال بعيدًًا عن استثمارها بشكل كامل ومنظم.
هذه الميزة يمكن أن تتحول إلى فرصة استراتيجية 
إذا تم توظيفها بطريقة عقلانية. فالحكومة تســتطيع 
أن تضع تشــريعات واضحة لتنظيم التعدين الرقمي، 
بدءًًا من إصدار التراخيص وتحديد الضرائب، مرورًًا 
بوضع ضوابط لاستيراد أجهزة التعدين، وصوالًا إلى 

إنشــاء مناطــق اقتصادية خاصة لتعديــن البيتكوين 
تعتمــد على الطاقة المتجددة. مثل هذه الخطوات من 
شأنها أن تجذب استثمارات خارجية وتوفر للسودان 
مصــدرًًا مهمًًــا للعملــة الصعبــة، وهــو مــا يحتاجــه 

الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.
أمــا القطــاع الخــاص، فالمجــال أمامــه واســع 
للاســتفادة مــن انخفــاض التكلفــة عبر إقامــة مزارع 
تعديــن قــرب محطــات التوليــد الكهرومائــي أو فــي 
مناطق تتمتع بإشعاع شمسي قوي. ويمكن أن تتوسع 
هذه المشاريع إلى إنشاء مراكز بيانات متطورة تقدم 
خدمات الحوســبة الســحابية والــذكاء الاصطناعي، 
بحيــث لا يقتصــر العائد علــى البيتكويــن وحده، بل 
يشــمل بناء صناعة رقمية متكاملة. هذه الاستثمارات 
يمكــن أن تخلق وظائــف جديدة وتفتــح المجال أمام 
الشــباب الســوداني لدخــول مجــالات التكنولوجيــا 

المالية والبلوكتشين والأمن السيبراني.
لكــن في المقابل، لا بد من الإشــارة إلى التحديات 
الواقعية. فشــبكة الكهرباء الوطنية تعاني من ضعف 
في التوزيع وكثرة الانقطاعات وارتفاع نســبة الفاقد، 
ممــا يضعف من اســتقرار أي مشــروع يعتمد عليها. 

كمــا أن السياســات الاقتصادية غير المســتقرة، مثل 
رفع الدعم أو تعديل الأســعار بصــورة مفاجئة، تمثل 
مخاطــر إضافيــة أمــام أي اســتثمار طويــل الأمــد. 
هــذه التحديــات تجعل المســتثمرين يتــرددون ما لم 
يكــن هناك إطــار قانوني وتنظيمي يضمن الشــفافية 

والاستقرار.
النماذج الدولية تقدم دروسًًا مهمة في هذا السياق. 
ففي إيران، أدى غياب الاستقرار التشريعي إلى إغلاق 
مــزارع تعدين عدة رغــم وفرة الكهربــاء. أما إثيوبيا، 
فركزت على ربط التعدين بالطاقة الكهرومائية لضمان 
الاستدامة البيئية واستقرار التوليد. السودان يمكنه 
أن يستفيد من هذه التجارب بأن يوازن بين استغلال 
ميــزة انخفــاض التكلفــة ووضــع ضوابط تشــريعية 

واقتصادية تضمن استمرارية الاستثمار.
ولتحويــل هــذه الميــزة إلى واقع ملمــوس، هناك 
، تأســيس  مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة. أوالًا
صنــدوق وطني للتعدين الرقمــي والطاقة المتجددة، 
يكون أداة لتمويل المشــاريع الكبرى وضمان شــراكة 
بيــن الدولة والقطــاع الخاص. ثانيًًا، إدراج شــركات 
التعديــن الأهلــي والخــاص والحكومــي فــي ســوق 

الخرطــوم للأوراق الماليــة، بمــا يتيــح للمواطنيــن 
والمستثمرين المشاركة في هذا القطاع الواعد. ثالثًًا، 
ربــط أنشــطة التعديــن بمشــروعات التحــول الرقمي 
الوطنــي، مثل إنشــاء مراكز بيانات وحلول حوســبة 
ســحابية، حتى يكون التعدين جزءًًا من اســتراتيجية 
أوسع لبناء الاقتصاد الرقمي. وأخيرًًا، الاستثمار في 
التعليــم والبحــث العلمي لتأهيل كوادر شــابة قادرة 

على إدارة وتشغيل هذه الصناعة.
السودان يقف اليوم أمام فرصة تاريخية. فإما أن 
يستفيد من موقعه كواحد من أرخص بلدان العالم في 
تعدين البيتكوين ليبني صناعة رقمية تدعم اقتصاده 
الوطني وتضعه على الخريطة العالمية، أو يترك هذه 
الميزة تضيع وســط ضعف البنيــة التحتية وتذبذب 
السياســات. القــرار فــي النهاية بيد الدولــة والقطاع 
الخــاص معًًا، لكن المؤكــد أن العالم الرقمي لا ينتظر 
المتأخريــن، والســودان بحاجــة إلى خطوة شــجاعة 

تضعه في قلب هذه الثورة.

 * خبير اقتصادي.

د. خالد مصطفى إسماعيل *

< والمــردوف فــي الثقافــة البدويــة هــو 
الشــخص الذي يركب في الخلف، خلف الدابة، 
ســواء كانت حصانــاًً، أو حمــاراًً، أو جملًاً أو 

غيره.
فالدابــة يمكنهــا أن تحمــل شــخصين أو 
أكثــر، أحدهمــا يســمى قائد )ســواق(، والآخر 
يســمى )مردوف( أو مردوفين إذا كان أكثر من 

واحد. 
والرســن هو الحبــل الذي تقاد بــه الدابة، 
وغالبــاًً مــا يكــون مربوطــاًً في رقبتهــا بطرفه 
الأول، وطرفــه الثانــي يكون في يــد الذي يقود 
الدابــة يحركهــا به كيف يشــاء، أما الشــخص 
الــذي يركــب فــي الخلــف فلا يمكن أن يمســك 

الرسن أو يقود الدابة.
والمــردوف إما أن يكون قاصــراًً، وإما أنه 

لا يعــرف يقــود الدابة، أو مهاراتــه في القيادة 
ضعيفــة، أو أنــه لا يملــك الدابــة، أو من الذين 
استحســن فيهــم صاحــب الدابــة  لتوصيلهم 
كنــوع من فضــل الظهر )ومــن كان عنده فضل 

ظهر فليعد به على من لا ظهر له(. 
ولتقريب الفهم للجيل الجديد وللحضريين، 
ممكــن نعيــد صياغــة المثــل )الــذي يركب في 
المقعــد الخلفــي للعربــة أو الموتــر  لا يمكنه 
مسك الدركســون أو قيادة الموتر  أو العربة(، 
فالذي يقود هــو الذي في المقعد الأمامي قرب 
الدركســون، وهو صاحب القــرار يوجه العربة 
أو الموتــر  كيــف يشــاء، يزيــد الســرعة هنا، 
ينقصها هناك، يلف بهذا الشــارع، يدوس على 
الفرامل هنا، يقف ليســتريح، وهكذا، أما بقية 
الركاب )المردوفين( فما عليهم إلا  الاســتمتاع 

بالرحلة دون اتخاذ قرار.
مثــل  أو  مجــازي،  تعبيــر  التعبيــر  هــذا 
يضرب للــذي أو الذين لا يملكون قرارهم، فإذا 
أسقطناه على الواقع السياسي السوداني، كم 
مــن   الأحزاب السياســية الســودانية لا تملك 
قرارهــا، ورضيت بدور المــردوف في المعادلة 

السياسية؟ 
كــم مــن أعضــاء الحزب الذيــن يرهنــون 
قرارهــم  لرئيس الحــزب، أو مجموعة صغيرة 
كيــف  الحــزب  يوجهــون  ومتحكمــة  متنفــذة 

يشاؤون، ويرضون بدور المردوف؟  
كــم مــن الأحــزاب رهنــت نفســها للخارج، 

ورضيت بدور المردوف للخارج، فلا تملك قرار 
نفســها، فقط تنفذ ما يقال لها بحرفية، لدرجة 
يمكن أن تحرج نفسها مع المجتمع البسيط؟ 

وبالمقابل كم من الوطنيين الذين يمسكون 
الرســن ويقودون بحكمة وأنــاة وصبر، وقدرة 
علــى إنتــاج الحلــول مــن الداخــل، مــن قراءة 
حصيفــة لواقعنــا وموقعنــا، دون الوقــوع في 

شرك العمالة والارتهان للخارج؟
كم من الذين يقدمون مصالح الوطن العليا 

على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة؟
كــم من الأحــزاب من يمتلــك رؤية واضحة 

وبرنامجاًً مفصلًاً لتطوير الدولة السودانية؟
كم منا اســتطاع أن يتجاوز إطاره الحزبي 
أو القبلي أو الجهوي إلى رحاب الوطن الكبير 

والإنسانية؟
كــم منــا مــن لا يحمــل فــي قلبــه ذرة مــن 
العنصرية والأحكام المسبقة تجاه الآخر الذي 

يشترك معه في المواطنة في هذا البلد؟
فــي تقديري تقــدم هــذا الســودان  يعتمد 
على زيادة نســبة الذين يمسكون الرسن، على 
المنقادين بطريقة عمياء، فلا بدّّ لنا من امتلاك 
عقلية نقدية، فإذا زادت نســبة المردوفين على 
الخمســين في المئة فعلى الدنيــا السلام، أما 
إذا زادت نســبة الذين يمسكون الرسن فطوبى 

لنا... والسلام. 

* كاتب صحفي.

لؤي إسماعيل مجذوب  *

< اســتعادت القوات المســلحة ومكوّّنات القوات المشتركة 
مدينة بارا الاســتراتيجية شــمال كردفان، فــي انتصار ميداني 
مهم، تلاه ضغط مستمر على محاور تابعة للمليشيا في كازقيل 
والريــاش. النصــر أحدث ارتبــاكًًا في صفوف خصــوم الدولة، 
وفتــح أبواب�ـًا لتثبيت الأمن في محيط الأبيــض، لكنه يضع أمام 
القيادة تحدّّي تحويل الانتصار الميداني إلى استقرار مستدام. 

 لحظة معنوية واستراتيجية

دخلت بارا قائمة المدن المستردّّة ضمن حملة موسّّعة تهدف 
لتفكيــك قــدرات مليشــيات الدعم الســريع في محاور الشــمال 
والغرب. الموقع الجغرافي لبارا على خطوط الإمداد بين الأبيض 
ومحــاور دارفور، يجعل من اســتعادتها محطة مفصلية في أي 
مخطط لقطع طرق التموين، وحماية طرق الحركة الاســتراتيجية 

نحو الفاشر ونيالا وزالنجي. 

كيف جرت المعركة؟

تقنيــة العمل توفّّرت عبر ضربــات متتابعة: بداية في محاور 
كازقيل والرياش، حيث تكبّّدت المليشــيا خســائر في القيادات 
والآليــات، ثــم توجّّت القــوات تحركاتها بدخول منظــم إلى بارا 
وإعلان السيطرة عليها. معلومات ميدانية تحدثت عن مقتل قائد 
ميداني بارز ضمن صفوف الدعم الســريع في كازقيل، وهو ما 

ساهم في انهيار التنظيم المحلي للمليشيا وتسرّّب مقاتليه. 

كما سجّّلت تقارير وسائل إعلام محلية وبثّّ تلفزيوني لظهور 
قيــادات عليا في خطــوط التماس، أبرزهم حضــور الفريق أول 
ركن شــمس الدين كباشــي، الذي قاد زيارات ميدانية وتعزيزًًا 
للقيادة الموحدة للعملية. هذا الظهور عزّّز من تماســك الوحدات 

المقاتلة ووضوح الأهداف. 

أهمّّ الدلالات العسكرية والسياسية

1. قطيعــة لوجســتية للمليشــيا: خســائر العتــاد والأفــراد 
تُُضعــف قدرة المليشــيا على شــن هجمات منظّّمــة، ما يدفعها 

للاعتماد على تكتيكات متنقلة، أو ضربات مسيّّرات خاطفة. 

2. دافع معنوي للقوات والســكان: اســتعادة بــارا تعيد ثقة 
الأهالي، وباتت رســالة واضحة بأن حكومة الســيطرة الميدانية 

قادرة على استعادة المدن الحيوية. 

3. تهديــدات انتقاميــة مرتقبــة: مــع تقل�ـّص المجــال أمــام 
المليشــيا، يمكن أن نشــهد تصعيــدًًا عبر ضربــات هجينة — 
دعاية مضادة، هجمات مسيرة، أو محاولات لقطع طرق الإمداد. 

التحوط الاستخباراتي والدبلوماسي ضرورة الآن. 
  

ماذا الآن؟ توصيات سريعة لتثبيت المكاسب

تثبيــت حلقــة أمنية حول بــارا: نقاط تفتيــش دائمة ومهمات 
دورية لمنع عودة خلايا المعارضين.

فــرق هندســية وطبية وإغاثية فوريــة: لتطهير الطرق، وعلاج 
الجرحى، وإعادة الخدمات، ما يكسب السكان ثقة الدولة.

خطــوط إمداد متنقلــة ومحمية: لتفــادي أن تصبح المخازن 
داخل المدن أهدافًًا سهلة لمسيرات العدو.

مبــادرات للمصالحــة والاندماج: عروض آمنة للاســتسلام 
وإعــادة الدمج لمن يرغب، مع ضبط اســتخباراتي لمنع تســلل 

العناصر الخطرة. 

قراءة في احتمالات التحوّّل القادم

الانتصــار فــي بارا قابــل لأن يتحــوّّل إلى انحــدار، إذا لم 
تُُصحََب إجراءات تأمينية مدنية وعسكرية متوازنة. قدرة الجيش 
على حمايتها وموازنة وجوده مع دور مدني فعال، سيحســمان 
إن كانت بارا محطة عابرة أم بداية فصل جديد من الاســتقرار 
الإقليمــي. مــن جانب آخر، تتجــه بعض روافد الدعم للمليشــيا 
لإعــادة ترتيــب صفوفهــا، أو البحــث عــن حاضنــات جديــدة؛ 
لذلــك يجــب أن يكــون ردّّ الدولــة متعــدد المســارات: ميداني، 

استخباراتي، ودبلوماسي. 

بارا عادت إلى خريطة السيطرة، لكنها ليست نهاية الطريق. 
النجاح الحقيقي يقاس بقدر ما ســنوفره من أمن دائم وخدمات 
حقيقية لأهلها، وبمدى قدرتنا على تحويل مكســب عسكري إلى 
اســتقرار مســتدام. في الأيام المقبلة، سيتبيّّن ما إذا كانت هذه 
اللحظــة بدايــة لتقليــص نفوذ المليشــيا في كردفــان، أم مجرد 
هجمة تقدم مؤقتــة تردّّ عليها عمليات مضادة. القيادة الميدانية 
والقرار السياســي أمام اختبار تثبيــت الانتصارات، وتحويلها 

إلى واقع معيش.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.

 حمدي عباس إبراهيم *

< هنالــك الكثيــر مــن المجهــودات المبذولة حاليــاًً لوضع 
خطط وبرامج لإعادة تعمير القطاع  الاقتصادي، والذي من أهم 
ركائــزه القطاع الزراعي. المشــاريع الزراعية المروية أصابها 
الكثير من الدمار في البنيات الأساسية والتدهور في الإنتاجية، 

نتيجة لعوامل شتى قديمة وحديثة، مثل الحرب.
لذلك نقدم ملامح لخارطة طريق لإعادة تعمير مشروع الرهد 
الزراعي، لعلها تصلح لدراســات أكثر تفيصلًاً للتنفيذ حســب 

المقدرات والأولويات في هذه المرحلة بعد الحرب.
 سبق طرح بعض نقاط هذه الخارطة للحوار، ولكن لم تجد 

الاهتمام والأولوية المطلوبة للبرمجة والتنفيذ.

1( تأهيل للبنيات الأساســية، شــاملًاً محطــة طلمبات مينا، 
وســايفون الدندر، وخــزان أبو رخم والترعــة الموصلة والترع 
الرئيســية والفرعية وقنوات أبوعشرين والمصارف الرئيسية و 
الفرعيــة، علــى أن تكون للمصارف أســبقية فــي التنفيذ، ويتم 

التنفيذ في فترة ثلاث سنوات حسب جداول أسبقيات فنية.
2( تأهيل شامل للمحالج وورش الهندسة الزراعية والهندسة 
الميكانيكية والهندسة المدنية، وتفصل تماماًً ميزانية وإدارة من 
المشروع لتعمل بنظام تجاري، ووفق قانون ونظم عمل تجارية، 

ويكون التنفيذ أيضاًً في ثلاث سنوات.
3( تأهيــل لكل منشــآت الخدمات الاجتماعية شــاملة فلاتر 
وآبــار ميــاه الشــرب والمنشــآت التعليمية والصحيــة والأمنية 
والدينية، مع إعطاء أسبقية لمنشآت مياه الشرب، لتتم في العام 

الأول من برنامج التأهيل.
4( تلتــزم الحكومــة الاتحاديــة بتمويل كل عمليــات التأهيل 

كميزانية تنمية غير مستردة.
5( تلتــزم وزارة الماليــة الاتحاديــة بدفــع كل مديونيــات 
المؤسسة للقطاع الخاص وللمزارعين والعاملين كقرض حسن، 

يبدأ استرداده بعد فترة إعادة التأهيل وفق جدولة مناسبة.
6( يتــم تجميــد دفــع كل المديونيــات للمصالــح الحكومية 
الأخرى على المؤسســة لفترة ثلاثة أعوام، يبدأ بعدها التسديد 
وفق جدولة مناســبة، أو أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع 

تلك المديونيات أيضاًً كقرض حسن مسترد.
7( إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والوظيفي للمؤسســة، 
ليتماشــى مــع توجه العمل التجاري، الــذي يجب أن يكون نمط 

الإنتاج والخدمات في المؤسسة.
8( إعادة النظر في الدورة الزراعية الســائدة حالياًً، بحيث 
يعطى الاعتبار للميز النسبية للمحاصيل في المواقع الجغرافية 
المختلفــة بالشــروع، وبحيــث تكــون دورات مرنة تتيــح للمنتج 
خيارات واســعة لتلبي رغبات الســوق، ويمكن الرجوع في ذلك 

لدراسات وتوصيات مجلس الإدارة الأسبق.
9( العمــل الزراعــي وفــق تصــور محــدد، لتلبيــة ســوق 
الصــادرات، خاصــة في مجال الخضر والفاكهة، مع تشــجيع 

نظام التعاقدات لضمان التسويق.
10( تمليك المزارعين الأرض، بحيث يتاح لهم اســتخدامها 
كضمــان للتمويل، وكذلك لفتح الباب واســعاًً لزيادة المســاحة 
الزراعيــة المخصصــة للفــرد، تمكينــاًً للقادميــن مــن إدخــال 
التقنيات الحديثة من وسائل تحضير الأرض والري وغير ذلك

11( تطبيق الدراسات التي أعدها بنك المزارع عند إنشائه، 
لفتح نوافذ تمويلية في كل موقع إنتاجي، يتم من خلالها التعامل 

المباشر مع المزارع في المدخلات والمنتجات.
12( إنشــاء أجهزة لتســويق مختلــف المنتجــات الزراعية 
والمدخلات لا تتبع للدولة، وتعمل وفق منظور تعاوني وبمشاركة 
أغلبية من المزارعين، على أن تتولى الإدارة جهات فنية مقتدرة.
13( تشــجيع الشركات لفتح مراكز خدمات زراعية متكاملة 
في أرض المشــروع، وتعطى أقصى الامتيازات الاســتثمارية، 

ويشمل ذلك الاستثمار الوطني والأجنبي. 
14( تشجيع قيام الصناعات الزراعية للمدخلات والمنتجات 

على أرض المشروع. 
15( هيكلــة تنظيمــات المزارعيــن والعامليــن، بحيــث يعلو 

المنظور الفني والتقني على الجانب المطلبي.
16( إعــادة النظر في كيفية التعاقد مع كل العاملين، بحيث 
يجمع بين الراتب الثابت ونسبة أرباح الإنتاج، وأن يكون الدافع 
الفردي أســاس ذلــك، بخلق روح التنافس بين العاملين أســوة 

بالمزارعين.
17( أن يكــون فــي كل ذلــك الهــدف الاســتراتيجي تحــول 
المشــروع لوحدة إنتاجية يلعب المنتجون فيها دوراًً أساســياًً، 
ويتركز عمل إدارة المشــروع في الجوانب الإرشــادية والفنية، 
وكل ذلك وفق قوانين ولوائح وضوابط محددة واضحة، تضمن 
للدولــة وللمنتج والعامل والمواطن حقوقه دون تغول من أي فئة 
على الأخرى، وفي إطار الاستراتيجية الكلية للقطاع الزراعي. 

 هــذه النقــاط والمقترحات والملامح العامــة لخارطة طريق 
عــودة رهد الخيــر، كل منها يحتاج لدراســة تفصيلية، ولتبادل 
آراء يشــارك فيهــا أصحاب المصلحــة الحقيقية من مختصين 
وعامليــن ومزارعيــن، بــكل التجرد والشــفافية، متناســين كل 
مــرارات ســابقة. ومــن هنــا نهيــب بمجلــس إدارة المؤسســة 
الجديــد وكذلك بإدارته، تبني قيام مؤتمر جامع بعد إعداد جيد 
للدراســات التفصيلية والخطط والبرامــج، يكون هدف المؤتمر 
الأوحد الخروج ببرنامج عمل محدد المعالم والأطر، وتلتزم فيه 
الدولــة بالتنفيذ دون تغيير أو تبديــل، وبالتزام أكيد بالمحافظة 
على اســتقرار إداري خلال فترة التنفيذ مهما حدث من تعديل 
في الأجهزة السيادية، وأن يعتبر الجميع أن فترة إعادة التأهيل 
فترة إنشــاء وتعمير، مثل التي تميز بها المشروع عند إنشائه، 
ويتميــز بهــا إنشــاء الله في عودتــه ليعم خيــره كل أرجاء هذا 

الوطن.

* مستشار اقتصاد زراعي.

رؤى

  إعادة تعمير مشروع الرهد 

نجيب عصام يماني 

< فــي زمنٍٍ يََغشــاه ضجيــجُُ المصالح وتُُطوِّّقه الأقنعــة، يظلّّ الوفاء 
جوهــرةًً نادرة، أشــبه بنورٍٍ يبرق في عتمةٍٍ طويلــة، أو ماءٍٍ عذبٍٍ يتدفّّق في 
صحــراء قاحلــة. الوفاء ليس خُُلُُقًًا عابــرًًا، بل هو سِِــمََةُُ الأرواح النبيلة، 
وميزان القلوب الصافية، وعنوانُُ الثبات على العهد مهما تبدّّلت الظروف 

وتقلبت الأيام.
الأوفياءُُ هم أولئك الذين يََسكنون ذاكرة القلب قبل أن يسكنوا مقاعد 
الحيــاة. لا تُُغريهــم مصالــح، ولا تُُغيّّرهم مكاســب زائلــة، يََعرفون كيف 
يََحفظــون الســرّّ، ويََصونون الودّّ، ويُُجــدّّدون العهد إذا فّّج الحاضر أو 
خــان المســتقبل. هم الذيــن لا تََبهت صورتُُهم في الغياب، ولا يُُســقِِطهم 
تعاقــب الســنين، بل يبقون حضــورًًا يتراءى في الضميــر كلما عصفت 

بنا المحن.
ما أحوجنا اليوم إلى الأوفياء! في عالمٍٍ يميل إلى الاستهلاك حتى في 

العلاقات، ويستبدل الوجوه كما تُُستبدل الأشياء، نفتقدُُ تلك الأرواح التي 
تُُقاوم النسيان، وتزرع الأمان في أرض القلق. إنّّ الوفاء ليس ترفًًا خُُلُُقيًًا، 
بــل هو عصــبُُ التوازن النفســي والاجتماعي؛ فبغيــره تُُصاب العلاقات 

بالهشاشة، ويغدو الإنسان مُُعلّّقًًا بين خيانةٍٍ مُُقنّّعة ونفعيةٍٍ باردة.
الأوفياء يُُعلّّموننا أن الإنسان لا يُُقاس بما يملك، بل بما يََمنح. يُُثبتون 
أنّّ الذاكرة ليســت مجرد خزانة صور، بل عََهدٌٌ مســتمر يََنمو بالصدق، 
ويتغــذّّى بالحــب، ويُُثمر طمأنينة وســكينة. إنّّ وجودهم في حياتنا بمثابة 
مرســاةٍٍ لسفينةٍٍ تتقاذفها أمواج الدنيا؛ بهم نستعيد الثقة، وبهم نتعلّّم أنّّ 

العلاقات الإنسانية ليست صفقات، بل رسالات من القلب إلى القلب.
ولعــلّّ أعظــم مــا يُُميّّز الأوفيــاء، أنهــم لا يََطلبون شــكرًًا، ولا يُُنادون 
بالثنــاء؛ يكفيهــم أنّّهم أدّّوا أمانــة الودّّ، وصانوا حرمة العشــرة، فكانوا 
كالــظلال الرحيمــة التــي تُُرافقنا دون أن ننتبه، حتى إذا غابت الشــمس 

أدركنا كم كنّّا نحتاج إليها.
حاجتنــا إلــى الوفاء اليوم ليســت حاجــةًً وجدانيةًً فحســب، بل هي 
ضــرورة إنســانية كبــرى. فــي ظلّّ عالــمٍٍ يتــآكل تحت ضغــط الماديات 
والتســارع، يبقى الأوفياء هم الضمانة الوحيدة لبقاء إنسانيتنا مُُزدهرة، 
ولبقاء قلوبنا عامرة بالمعنى. فليت شــعوبنا، ومجتمعاتنا، وأســرنا تُُدرك 
أن الوفــاء ليس فضيلة فردية وحســب، بل هو ركيــزة لِِبناء حياة أصدق 

وأجمل، حياةٍٍ تُُزهر بالثقة وتُُثمر بالأمان.
فالأوفيــاء، فــي نهايــة المطاف، ليســوا مجرّّد أشــخاصٍٍ يََمُُرّّون في 
حياتنــا؛ إنهم النبضُُ الذي يجعل للحياة معنى، والســندُُ الذي لا يُُخلف، 

والنورُُ الذي لا ينطفئ.

 * كاتب صحفي سعودي.

عوض الكريم فضل المولى * 

< لمــن لم يعش هــذه الحقبة من الحياة 
الســودانية. والتــي ما زال كثيــر من الأقاليم 
والمناطق متمســكة بها بأشــكال مختلفة عن 

الماضي. 
هــذه الفتــرة كانــت واحــدة مــن ماضي 

السودانيين الذي حفل بالذكريات. 
وشــكلت حضارة مــا زمنيــة مقبولة بين 
الناس، ولا يســتنكرها أحد، ولا يتأفف منها 

حتى رجال الدين. 
بــل تصالح معهــا بعضهم، حتــى كانت 
تمــارس طقوســها فــي مقارهــم ولهــم منها 
نصيــب. وقد ذكرت فــي أدبياتهم الشــعرية 

صراحاًً. 
ويرمز لها في المقامات الروحانية. 

مثلــت الأندايــة فضاءًً اجتماعيــاًً وثقافياًً 
ســودانياًً عريقاًً، ارتبط في حقبة زمنية معينة 
بثقافــة مــكان المشــروبات التقليديــة، وعلى 
رأسها المريسة، باعتبارها مشروباًً سودانياًً 

– إفريقياًً خالصاًً. 
فقــد عُُرفــت المريســة منــذ القــدم فــي 
المجتمــع الســوداني، بينمــا كانــت صناعة 
الخمــور المُُقطَّّــرة وافــدة مــن الشــرق مــع 
دخول العرب إلى الســودان، مما يبرز فرادة 
المريســة بوصفهــا جزءاًً أصــيلًاً من الهوية 

المحلية.

المريسة… 
مشروب المجتمع وتعدد أسمائها

للمريســة مســميات عديــدة فــي الثقافة 
المناطــق  باخــتلاف  تختلــف  الســودانية، 

والطبقات الاجتماعية. 
فهي تُُعرف باســم: المريسة، البقنية، أم 
تــف، الحســوة، البقو، بل وحتى أم كســرة، 
في بعض البيوت العســلية. كمــا تتنوع تبعاًً 
للمواد التي تُُصنع منها، مثل الأرزونة والقام 

زوت، وغيرها.

وتنقسم المريســة إلى أصناف من حيث 
ـّة، فــضلًاً عــن ارتباطها  الجــودة مثــل الدق�
الوثيــق بالمناســبات الاجتماعيــة والطقوس 

العرفية، ومنها:
مريســة النفيــر: عند التكاتــف الجماعي 

في أعمال الزراعة والبناء.
مريسة الطهور: ترافق طقوس الختان.

الاحتفــاء  مــن  العــرس: جــزء  مريســة 
بالمناسبات السعيدة.

بــل وظهــرت أنــواع خاصة تُُقــدَّّم لفئات 
بعينهــا مثــل مريســة المشــايخ أو مريســة 
النساء والأطفال، وهو ما يعكس مرونتها في 

التكيف مع خصوصيات المجتمع.

الأنداية… 
برلمان شعبي وأدب شفاهي

لــم تكــن الأنداية مجــرد مكان للشــراب 
أو اللهــو، بل تحولت إلى مؤسســة اجتماعية 
وثقافية لهــا حضورها العميــق. فهي فضاء 
يلتقــي فيه الناس بمختلــف طبقاتهم، لتبادل 
الشعر والقصص والحكايات، وذكر المناقب 
والســير الشــعبية. بهذا، أصبحــت الأنداية 
منبــراًً للثقافــة الشــفاهية، ومخزنــاًً لذاكرة 

المجتمع.

إدارة الأنداية وتنظيم الندماء 

كانــت الأنداية تُُدار عبر شــيخة الأنداية، 
وهي امــرأة ذات مكانة وهيبــة واحترام، لها 
الكلمة المسموعة بين الرواد. ذكرها مؤرخون 
ســودانيون مثل الطيــب محمد الطيب، وعون 
الشريف قاسم، والطيب صالح، وعبد العزيز 
بركــة ســاكن. وتُُحكــى قصــص عــن التزام 
العــاملات فيهــا بالقيم الســودانية الأصيلة، 
حتى قيل إن إحداهن عوقبت لمجرد ضحكة 
عاليــة قالت لها شــيخة الإنداية: »يا بت، دي 
إندايــة ولا محــل ســفاهة؟« في إشــارة إلى 

الوقار المطلوب.

أما الــرواد، فيعرفون بـــالندماء، وكانوا 
يشــكلون مجموعــات منتظمــة لهــا زمانهــا 
ومكانها، ويترأســها العقيد أو رئيس القعدة. 
ولــكل فــرد دور في إثراء النقاش أو إنشــاد 
الشــعر والدوبيت، أو المســاهمة بالقصص 

والمرويات.

علاقتها بالسلطات

رغــم نظرة الريبــة أحياناًً من الســلطات 

المحليــة أو الدينيــة، فــإن الأنداية اكتســبت 
شرعية اجتماعية، باعتبارها مكاناًً لتصريف 
الطاقــات وتبادل الأفكار. بعــض الحكومات 
أخضعتهــا للرقابة والتنظيــم، بل خصصت 
لهــا عمال صحة وشــرطة، لكــن تأثيرها ظل 
ممتــداًً، لأنها لب�ـّت حاجة المجتمــع للتلاقي 

والترويح.

الأنداية كمدرسة للقيم

الأندايــة لــم تكن مكاناًً للشــرب فقط، بل 
أسســت لعلاقات اجتماعية متينة، وغرســت 

قيماًً مثل:
الكرم: حتى شــاع بين الســودانيين مثل 

كرم ندماء الكأس.
التكافل: مشاركة الشراب والمناسبات.

الاعتــراف بالمواهــب: إبــراز الشــعراء 
والحكّّائين.

الانفتــاح الاجتماعــي: جمعــت مختلــف 
الأعراق والطبقات.

التربية غير الرسمية: من خلال القصص 
والحِِكم والعبر.

أثرها على المجتمع

لقــد لعبت الأنداية دوراًً محورياًً في حفظ 
التــراث الشــعبي وتوثيق الذاكــرة الجمعية، 
وكانت مجالًاً للحوار المفتوح وتبادل الرأي، 
حتــى وُُصفــت بـ«البرلمــان الشــعبي غيــر 
الرســمي«. ورغــم ارتباطها بالمريســة، فقد 
شكّّلت مساحة لبناء شبكات اجتماعية متينة، 

وترسيخ مفاهيم التضامن والتعايش.

الأنداية والمقاهي الأدبية
 في العالم العربي

كما لعبت مقاهي القاهرة وبغداد ودمشق 
دوراًً فكرياًً وثقافياًً، لعبت الإنداية السودانية 
الدور نفســه بخصوصيتها المحلية. غير أن 
الفــرق الجوهــري أن الإندايــة ارتبطت أكثر 
بالطبقــات الشــعبية، بينمــا كانــت المقاهي 

الأدبية العربية حكراًً على النخب. 
وهذا مــا منح الإنداية طابعــاًً ديمقراطياًً 
فريــداًً، إذ جمعت الفلاح والعامل والشــاعر 
والمغنــي فــي فضــاء واحــد، يتبادلــون فيه 
الهمــوم والأفــكار والقصــص، بــل وأحياناًً 

القرارات المجتمعية.

 * كاتب صحفي.

أبعاد

الأوفياء نبضُُ  الحياة ونكهتها التي لا تزول

أدب الأنداية في الثقافة السودانية

السودان على خريطة البيتكوين: 
ثالث أرخص دولة للتعدين

بصراحة

ساكتين ليه

»المردوف ما بمسك الرسن« 

بارا.. معركة أولى
في طريق شاق ووعر

غابة الدليب

نقطة ضوء

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y15 OPINION

رأي
SATURDAY 20 SEP 2025 - ISSUE NO. 52

السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ هـ



< تُُعرف شجرة الخروب أو كما تُُسمى في 
بعض المناطق: القرناط العريش أو القرانيط 

بأنها بحق »شجرة المستقبل« بامتياز.
هــذه الشــجرة المعمرة تتميــز بخصائص 
فريــدة تجعلها حلًاا مســتداماًً وواعــداًً للعديد 
من التحديات البيئية والاقتصادية خاصة في 

المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

قوة تحمل استثنائية وبساطة في العناية

ما يميز شجرة الخروب هو قدرتها الفائقة 
علــى تحمل أقســى الظــروف المناخيــة. فهي 
مقاومة للجفاف بشكل كبير ولا تتطلب كميات 
كبيــرة من المياه مما يجعلهــا مثالية للزراعة 
فــي المناطــق التــي تعانــي من شــح الموارد 

المائية.
علاوة على ذلك لا تحتاج الشجرة إلى سماد 
أو أدوية مكلفة لمكافحة الآفات والأمراض ولا 

تتطلب أيدي عاملة كثيرة للعناية بها.
بمجرد غرســها في مكان مناســب ســتنمو 
بشــكل منتظــم وقوي دون الحاجــة إلى رعاية 

مستمرة أو نفقات عالية.

مرونة في الزراعة وإنتاجية عالية

تتميــز شــجرة الخروب بمرونــة كبيرة في 
اختيار موقع الزراعة إذ يمكن غرســها في أي 
تربة تقريباًً حتى الأراضي غير المســتغلة أو 
المهجــورة مثل أطــراف الحقــول المنحدرات 

الجبال وحتى أطراف القرى والمدن.
هذه القــدرة على النمو فــي مختلف أنواع 
التربة والظروف تفتح آفاقاًً واسعة لاستغلال 
الأراضــي التي قــد لا تكون صالحــة لزراعات 

أخرى. 
ورغــم بســاطة متطلباتها فــإن إنتاجيتها 
عاليــة مــن القــرون التــي تُُعــرف بفوائدهــا 

المتعددة.

ثروة جبال النوبة المجهولة

شــجرة الخــروب أو الكضوضو كما تُُعرف 

فــي جبــال النوبــة تمثــل ثــروة زراعيــة غيــر 
مستغلة بشكل كامل في المنطقة. 

هذه الشــجرة دائمــة الخضــرة ذات إنتاج 
وفيــر من القــرون التي يمكن أن تُُســتعمل في 
الصناعــات الغذائيــة ، الدوائيــة والتجميلية 
فــضلًاً عــن كونها غــذاءًً غنياََ وصحياًً للبشــر 

والحيوانات على حد سواء.
رغم الفوائد الكبيرة ما زال الاعتقاد السائد 
فــي بعــض مناطق جبــال النوبــة أن الخروب 
مجــرد علــف للمواشــي وهو تصــور جزئي لا 

يعكس الإمكانات الحقيقية لهذه الشجرة. 
إذ تشــير تجــارب الســكان المحلييــن إلى 
أن ثمارهــا تُُســتهلك أحيانــاًً من قبــل الأطفال 
وقد اســتخدمت مؤخــراًً لصنع عصير طبيعي 
لذيذ ومغــذي وذو قيمة اقتصادية مرتفعة في 

الأسواق العالمية.
بمــا انها شــجرة دائمــة الخضــرة وتنتج 
يمكــن  حلــوة  بــذور  علــى  تحتــوي  قرونــاًً 

استخدامها كبديل للشوكولاتة والسكر.
ميزة مهمة: 

مقــاوم للجفاف ويتحمل الظــروف البيئية 
القاسية.

مءلامة بيئية: 
مناســب للمناطــق الجافــة وشــبه الجافة، 
ويســهم فــي تحســين خصوبة التربــة بفضل 

قدرته على تثبيت النيتروجين من الهواء.

الاستخدامات الغذائية والصناعية

يمكن مضغ ثمار الخروب الجافة أو الغضة 
لمذاقها الحلو وتنشيط اللثة وتحسين رائحة 

الفم.
تصنع من الثمار الغضة حلوى لذيذة تشبه 
المهلبية تُُسمى في بعض المناطق »خبيصة«، 

أو يُُصنع منها عصير منعش.
يمكن إضافة مســحوق الخروب إلى طحين 
القمــح لتعزيز القيمــة الغذائية للخبز، أو إلى 

العصائر واللبن والآيس كريم.
يُُســتخدم مشروب الخروب الساخن كبديل 

للشوكولاتة الساخنة أو القهوة.
القيمة الغذائية:-

يحتوي لب قرون الخروب على:
سكر: %55

بروتين عالي الجودة: %15
دهون: %6

فيتامينــات )أ، ب1، ب2، ب3، د( وعناصــر 
معدنية مثل: البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، 
النحــاس،  الباريــوم،  المنغنيــز،  الفســفور، 

النيكل، والمغنيزيوم.
أما الصناعات غير الغذائية:-

الخــروب  بــذور  قشــور  مــن  يُُســتخرج 
مــادة بلاســتيكية تدخــل فــي صناعــة الأفلام 

السينمائية.
فــي  الخــروب  مســحوق  يُُســتخدم 
مســتحضرات التجميــل وصناعــة المبيــدات 

الحشرية.

خشب الخروب قوي ومتين وسهل الطءلا، 
ومناسب لصناعة الأثاث والأدوات المنزلية.

الفوائد الطبية:-
منظف للأمعاء ومنظم لحركتها.

معادل للحمضي والقلوي في الأمعاء.
ممتص للسموم والعفن في الأمعاء.

يثبط نمو الجراثيم.
مرطب وموسع للشعب الهوائية.

مدر للحليب للمرضعات ومدر للبول.
منشط لوظائف الكلى.

خافــض للســكر والكوليســترول والدهون 
الثلاثية.

طارد للديدان ومقوي لجهاز المناعة.
مضــاد لحموضة المعــدة وخافض لضغط 

الدم المرتفع.
واقٍٍ من السرطان وهشاشة العظام.

منشــط للدورة الدموية ومبيض للأســنان 
وطارد للغازات.

الأمراض التي قد يعالجها الخروب:-
الثآليــل،  الســعال،  الإمســاك،  الإســهال، 
المــاء الزائــد فــي الجســم، النزيــف، قرحــة 
المعــدة، القولــون العصبــي، أمــراض القلــب 
والرئتيــن، عســر البول، آلام الأســنان واللثة، 
الربو والحساســية، التهاب الأمعاء، المغص، 

الجيوب الأنفية، والأحبال الصوتية.
هــل تصــدق أن إيــرادات زراعــة الخــروب 
تفــوق إيــرادات زرع القمــح والشــعير واللوز 

والزيتون؟

مردودية اقتصادية عالية

دراســة من معهد الغابــات المغربي قارنت 
بيــن مردودية الخــروب والزراعــات التقليدية 
مثــل القمــح، الشــعير، الزيتون، واللــوز على 

الأراضي الجبلية الصغيرة.
مداخيــل هكتار خــروب تعــادل 22 ضعف 

مداخيل هكتار قمح.
مداخيــل هكتار خروب تعــادل 10 أضعاف 

مردودية هكتار شعير.
مداخيــل هكتار خــروب تعــادل 4 أضعاف 

هكتار لوز.
مداخيــل هكتار خــروب تعــادل 7 أضعاف 

مداخيل هكتار زيتون.
إنتاجية الهكتار في السنة العاشرة حوالي 
25 قنطــارًًا، فــي الســنة الخامســة عشــر 60 
قنطاراًً وفي الســنة الخامسة والعشرين 100 
قنطــار تقريبًًا، مع الأخذ في الحســبان وجود 

100 شجرة في الهكتار.

الخروب والبيئة الحضرية

ظلال  أن  الجزائــر  فــي  التجــارب  تُُظهــر 
شــجرة الخروب توفــر مناخاًً محليــاًً صغيراًً 
)microclimate( يخفــف مــن حــرارة الصيف، 

ويعطي شعورًًا بالانتعاش. 
وتبادلهــا  الداكنــة،  الكثيفــة  أوراقهــا 
للأكســجين مــع البيئة، يجعلهــا أفضل بكثير 
من أشــجار الفِِكس المضرة، وتتحمل الزراعة 
في المدن دون التأثير على الأرصفة والمرافق 

العامة.
مقارنة بين الخروب والكاكاو

الخروب:-
ضعف كمية الكالسيوم مقارنة بالكاكاو.

خالي من مركبات مسببة للصداع النصفي
خالي من الكافيين والدهون.

الكاكاو:-
يحتوي على حمض الأوكساليك الذي يقلل 

امتصاص الكالسيوم.
قــد يســبب الصــداع النصفــي عنــد بعض 

الأشخاص.
غني بالصوديوم والدهون.

الخروب: 
غذاء تاريخي ضد المجاعات

لقد لجأت العديد من الشعوب تاريخياًً إلى 
الخروب كمحصول يحميهم من المجاعة نظراًً 

لطول فترة حفظه وسهولة استخدامه.
إلى جانب ثمارها يُُستفاد من أجزاء أخرى 

من الشجرة:-
اللحاء: 

لصناعة الحبال وربط القطاطي.

الأوراق: 
تستخدم تقليدياًً لعلاج لدغات الثعابين.

الجذور والفروع: 
تســبب  ولا  القاســية  الظــروف  تتحمــل 
أضــراراًً للبنية التحتية عنــد زراعتها بالقرب 

من المنازل أو الشوارع.
بهذا الشكل تُُبرز شجرة الخروب في جبال 
النوبة كفرصة اســتثمارية كبيرة، فهي تجمع 
بيــن القيمــة الاقتصاديــة، الفوائــد الغذائيــة 
والاســتدامة البيئيــة وتســتحق أن تُُســتغل 
بشــكل أوســع ضمن برامج التنميــة الزراعية 

والصناعية في المنطقة.
جمال طبيعي ومردود اقتصادي واعد

إلى جانــب فوائدها البيئيــة والاقتصادية 
تُُضفــي شــجرة الخــروب جمالًاً طبيعيــاًً على 

المكان. 
فهي دائمة الخضرة ويوفر منظرها المريح 
للنفــس ظلًاً كثيفاًً ومنعشــاًً خاصــة في فصل 
الصيف الحار وكأنــك تزرع »ظلًاً أخضراُُ« في 

أرض عطشى.
الأجمــل أن شــجرة الخروب توفــر مردوداًً 

مادياًً ممتازاًً دون تكاليف تُُذكر.

الوعد والمنى

مــن خلال رؤيــة حركــة الســودان الأخضر 
فــي التغييــر الإيجابــي الإنســيابي الإبداعي 
الأخضــر  ومــن ضمــن مفاهيــم التغييــر بأن 
تتحــول زراعــة الخــروب فــي كردفــان وجبال 
النوبة إلى مشروع استراتيجي قومي ينهض 

بالإنسان والأرض معاًً.
فهــذه الشــجرة ليســت مجــرد محصــول 
زراعــي بل مورد رئيســي قادر علــى أن يجعل 
هــذه المناطــق وجهــة اســتثمارية وزراعيــة 

فريدة على مستوى السودان والعالم.
الوعد: 

أن تصبــح جبــال النوبــة وســهول كردفان 
مركــزاًً لإنتــاج الخــروب وتصديره بمــا يفتح 
أبواب العمل للشــباب والنســاء ويخلق قيمة 
مضافــة عبر الصناعــات الغذائيــة والدوائية 

والتجميلية المرتبطة به.
والمنى: 

أن تخــرج هذه الشــجرة الطيبــة أهلها من 
دائــرة التهميــش الاقتصــادي، إلــى فضاءات 
رحبــة من الاكتفــاء الذاتي والريــادة العالمية 

في إنتاج غذاء عضوي صحي.
إنها رؤية تتجاوز حدود الزراعة التقليدية 
لتصنع نهضــة خضراء تعيد الاعتبار للأرض 
والإنسان معاًً وتُُعيد الثقة في أن السودان قادر 
علــى أن يصوغ مســتقبله بمــوارده الأصيلة.  
وأن يجعل من شــجرة الخــروب عنواناًً للأمل 

والعطاء والرخاء.

* خبيــر حوكمــة وتكاليــف الجــودة والإنتاج - مؤســس 

وقيادي حركة السودان الأخضر.

حكاية وطن أخضر

شجرة الخروب: استثمار المستقبلشجرة الخروب: استثمار المستقبل
الذهب الأخضر الذي ينبت في الأراضي القاحلة

إعداد: د. فخرالدين عوض *
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{ الحصاحيصا - »فويس«

< طالــب أهالــي مدينة الحصاحيصــا بولاية 
الجزيرة بإعلان مدينتهم منطقة وباء وحالة طوارئ 
صحية محذرين في الوقت ذاته من تفشي أمراض 

حمى الضنك والملاريا والتيفويد.
وأكــد الأهالي فــي تدوينة علــى منصة ) فيس 
بوك( أن الأوضاع الصحية في المدينة قد تدهورت 
بشــكل كبيــر، وأن المواطنيــن يعانــون من إهمال 
كامــل من قبل وزارة الصحــة، وذكر الأهالي أنهم 
قامــوا بجهود ذاتيــة لتوفير الخدمات الأساســية 
مثل الكهربــاء، المياه، ومكافحــة البعوض، لكنهم 
يفتقــرون للخبــرة الفنيــة اللازمــة، ممــا أدى إلى 
حــالات تســمم بين الشــباب الذين تطوعــوا لهذه 

المهام.

وأوضــح الأهالي أن المستشــفيات والعيادات 

مكتظة بالمرضى، وأن كثيرًًا من الأســر أصبحت 
طريحة الفراش بســبب الأمراض المتفشــية. كما 
لفتوا إلى الارتفاع “الخرافي” في أســعار الأدوية 
وتذاكــر الفحــص، مــع غيــاب كامــل للرقابة على 

الصيدليات.

ونوهوا بأن نســبة الإصابة قد تجاوزت %300 
في بعض المناطــق، وأن بعض المصابين يعانون 
مــن انخفاض حاد فــي الصفائــح الدموية، حيث 
تصل أحيانًًا إلى 7 فقط، مقارنة بالمعدل الطبيعي 
البالــغ 450. وأشــار البيان إلــى أن حمى الضنك 
لــم تعــد تقتصر على المواطنيــن فقط، بل أصابت 

الأطباء أيضًًا.
بتحمــل  الصحــة  وزارة  الأهالــي  وطالــب 
مســؤوليتها الكاملــة، ودعوا من عجــزوا عن أداء 
واجباتهــم إلــى تقديــم اســتقالاتهم، مؤكديــن أن 

المسؤولية “أمانة وليست تشريفًًا”.

مطالبات من أهالي الحصاحيصا بإعلان المدينة منطقة وباء

{ الخرطوم - أكرم التهامي

< تواجــه العاصمــة الســودانية فــي مدنها 
الــثلاث، الخرطــوم وأم درمــان وبحــري، كارثــة 
صحية بســبب تفشــي عدد مــن الأوبئــة الفتاكة 
وازديادهــا بصــورة لافتــة، مثــل حمــى الضنــك 
والملاريــا والكوليرا، في مــوازاة نقص الرعاية 
تعانــي  وكذلــك  الأدويــة،  وانعــدام  الصحيــة 
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة القليلة التي لا 
تــزال تعمــل محدوديــة القــدرة على الاســتجابة 
لحــالات طارئة بهــذا الحجم، إذ تشــهد اكتظاظاًً 
كبيراًً ووصلت مرحلة الانتظار إلى فترات طويلة 
فــي طوابيــر للحصول علــى جرعــات المحاليل 

الوريدية.
تتزامــن هــذه التطــورات مع تدهــور الصحة 
البيئيــة نتيجــة هطــول الأمطــار وتلــوث المياه 
وتراكــم أطنــان القمامــة والنفايات، إلــى جانب 
انتشــار البــرك الملوثــة التــي تعد بيئــة خصبة 
لتكاثر نواقل الأمــراض، بخاصة البعوض الذي 

يتفشى كأسراب في مختلف أنحاء العاصمة.

وضع كارثي

تقــول المواطنة الســودانية رمــاح محجوب، 
التي تســكن منطقة شــرق النيــل بالخرطوم، إن 
»الوضع الصحي في العاصمة كارثي ومأســوي، 
إذ تشــهد المناطــق كافة تفشــياًً مرعباًً للحميات 
خصوصاًً الضنك والملاريا وسط انعدام الرعاية 
الصحية والنقص في المعينات الطبية والأدوية، 
وكذلــك لا تتوافــر وســيلة لإنقاذ حيــاة المرضى 

بسبب شح الوقود وتوقف وسائل النقل«.

وأضافــت أن »المستشــفيات تشــهد تكدســاًً 
للمرضى وصــل إلى مرحلة يصطــف فيها مئات 
في طابور طويل للحصول على جرعات المحاليل 
الوريديــة، بخاصــة مرضــى حمى الضنــك التي 
انعــدم علاجها بصورة كاملة فــي مدن العاصمة 

الثلاث، بحري وأم درمان والخرطوم«.

الفتاكــة  »الأوبئــة  أن  محجــوب  وأوضحــت 
حصــدت أرواح مواطنيــن، وأصبحــت مــن أكبر 
المهــددات الحياتيــة، وتفاقمت مــع دخول فصل 
الخريف، إضافة إلى المضاعفات بسبب النقص 
الحــاد في العلاجات المنقذة وصعوبة الحصول 

عليها«.

حالات وفاة
في الســياق، قال عادل الهادي العائد لمنطقة 
ود البخيــت فــي أم درمــان إنه »بــكل منزل هناك 
ثلاثة أشــخاص مرضى في الأقــل بحمى الضنك 
التي تنتقل عبر البعوض وتســبب ارتفاعاًً كبيراًً 
في درجة حرارة الجسم ثم نزفاًً، ويمكن أن تؤدي 

إلى الوفاة في حال عدم علاجها«.

وأشــار إلى أن »البعوض يتسلل إلى المنازل 
في وضح النهار وخلال الفترة المســائية، ويملأ 
الغرف ويغزو كل بيت، ولم تنجح عمليات الرش 
بالطيــران في مكافحته حتــى الآن، وبات ظاهرة 
صحية مقلقة، إذ يتفشــى البعوض كأســراب في 
مختلــف أنحاء العاصمة الخرطوم، وبدأت تنجم 

عنه أمراض مقلقة«.

ونــوه الهــادي بأن »انعــدام الرعاية الصحية 
أســهم في انتشــار الأمراض والأوبئة، خصوصاًً 
الملاريــا وحمــى الضنــك التــي تنتشــر بصورة 
متســارعة، وتتزايــد أعــداد المصابيــن بصورة 
مخيفــة ومقلقــة كل يــوم، وكذلك يغادر عشــرات 

الحياة بصمت«.

أخطار وتدابير

إلى ذلك، عزت مصادر طبية تفشــي الحميات 
في الخرطوم إلى انتشار البعوض الناقل، بسبب 
التدهــور الكبير في صحة البيئــة بمعظم أحياء 

ومناطق العاصمة.

وأعلنت »شبكة أطباء السودان« تسجيل 461 
إصابة بحمى الضنــك بولاية الخرطوم منتصف 
أغســطس )آب(، مــن بينها أربع وفيات، وكشــف 
مركــز الطوارئ الاتحــادي التابع لوزارة الصحة 
عــن رصد أكثــر من 5 آلاف حالــة تراكمية بحمى 
الضنــك على مســتوى الــبلاد، بما فــي ذلك 325 

حالة في ولاية الخرطوم.
فــي حين قــال وزير الصحة الســوداني هيثم 

محمد إبراهيم إن »كثافة نواقل الأمراض مرتفعة 
ومكافحتهــا ليــس بالأمــر الســهل، ممــا يتطلب 
مزيداًً من التنسيق والجهد من الدولة والشركاء، 
وتفعيــل قوانيــن الصحــة واســتخدام المــوارد 

المتاحة بكفاءة«. 
ولفــت إلى أن »الأخطار لا تزال قائمة، بالتالي 
تحديــد  المنظمــات  فــي  الشــركاء  علــى  يجــب 
مســاهماتهم بدقــة، بخاصــة فــي شــأن جهــود 
مكافحــة حمى الضنــك التي تحتــاج إلى تمويل 

وجهد أكبر«.
ونوه إبراهيم بــأن »وزارة الصحة الاتحادية 
بالتضامــن مــع حكومــة ولاية الخرطــوم أطلقت 
حملة واســعة بالأحياء والأســواق، للقضاء على 

نواقل الأمراض تستمر ثلاثة أشهر«.

عجز وفشل

بدوره، شــكا عزمي الأبنوســي، الذي يســكن 
التدهــور  منطقــة شــمبات بالخرطــوم بحــري، 

المريــع فــي الصحــة البيئية، بســبب »انتشــار 
بــرك وتراكمــات المياه الراكدة وســط الشــوارع 
والمياديــن فــي الأحيــاء، واختلاطهــا بالصرف 
الصحــي في بعــض الأماكن، إلــى جانب النقص 
فــي الأدوية والمحاليــل الوريدية والمعينات في 

المراكز العلاجية«.

وأكــد الأبنوســي أن الســلطات الصحيــة في 
ولايــة الخرطــوم عاجــزة عــن مواجهــة تفشــي 
الحميــات، بدليل تزايد أعــداد المرضى وحالات 
الوفــاة، وكذلك انعــدام الرعايــة الصحية وندرة 
الأدويــة، إلــى جانب الفشــل في مكافحــة نواقل 
الأمــراض، علــى رغــم اســتمرار حــملات الــرش 

بالطيران«.

وتابــع المتحــدث »فــي ظــل هــذه الظــروف 
يتخــوف الســكان مــن كثافــة انتشــار البعوض 
ليلًاً والذباب نهاراًً، مما يســهم في تدهور صحة 
البيئة وسلامة الأغذية والمياه والنظافة العامة«

أوبئة قاتلة

وفي الشــأن ذاته، أرجع الطبيب المتخصص 
في مكافحة الأوبئة ميســرة النور أســباب تفشي 
الأمراض إلى تداعيات السيول والفيضانات التي 
شــهدتها ولايــة الخرطوم، شــارحاًً أن الســودان 
يقع ضمن شــريط جغرافي توجــد فيه البعوضة 
المعروفــة بـ«الزاعجــة المصريــة«، التــي يتمتع 
بيضهــا بقدرة البقاء علــى الأرض لمدة قد تصل 
إلــى 20 عامــاًً ثم تفقــس متى توافــرت الظروف 
المواتية بتراكمات مياه الأمطار وبســرعة فائقة 
تكتمــل دورة أطوارها خلال 72 ســاعة فقط، وقد 
شهدت العاصمة للمرة الأولى منذ سنوات كثافة 

نواقل الأمراض وصعوبة مكافحتها.

وعــن خطورة المرض أوضح النور أن »حمى 
الضنــك أشــبه بحمــى الملاريــا، لكنهــا فجائية 
مصحوبــة بصــداع وألــم فــي المفاصــل، وربما 
ترتفــع درجــة الحرارة بصــورة كبيــرة مع نزف 

خارجــي من اللثة أو الأنــف، وربما يكون النزف 
داخليــاًً نتيجــة الخلــل الــذي يصيــب الأوعيــة 
وتســرب الدم منهــا إلى خارجهــا، وكذلك دخول 
ســوائل من الخــارج إليهــا، مما يتســبب بحالة 
هبــوط في الدم ونســبته، وقد تــؤدي إلى الوفاة 

في حال تأخر إسعاف المريض وعلاجه«.
وأشــار إلــى أن »التعافــي من المــرض يرتكز 
على الــعلاج الداعم عبر مد المريض بالســوائل 
والمحاليــل الوريديــة لتعويض تســرب الأوعية 
وتقويــة  المريــض  صحــة  وإنعــاش  الدمويــة 
مناعته، إذ إن معظم الفيروسات المشابهة ذاتية 

الاختفاء«.

وتحســر الطبيــب المتخصــص فــي مكافحة 
الأوبئــة علــى »التدميــر التام الذي شــهده قطاع 
العمالــة في مجال المكافحــة الصحية إلى درجة 
انقــراض وظائفهــم، ممــا يعتبــر وضعــاًً شــاذاًً 
وغريباًً، كان ضمن أسباب وعوامل عدة تضافرت 

مع تداعيات الحرب والكلفة العالية للمكافحة«.

الأوبئة تفتك بسكان الخرطومالأوبئة تفتك بسكان الخرطوم
نتيجة هطول الأمطار وتلوث المياه وتراكم أطنان القمامة والنفايات
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< فطريــات القدم أو ما يُُعرف شــعبيًًا بـ “فطريات 
 Athlete’s( الرجل”، وفي الطب تُُســمى القدم الرياضي
Foot / Tinea Pedis(، هــي مــن أكثر الأمراض الجلدية 
شــيوعًًا خاصة في المناطق الحارة والرطبة، وتُُصيب 
مختلف الفئات العمرية، لكنها أكثر شيوعًًا عند الشباب 

والرجال الذين يستخدمون الأحذية لفترات طويلة.

: ما هي فطريات القدم؟ أولًاا

هي عدوى جلدية سطحية سببها نوع من الفطريات 
يُُســمى الفطريات الجلدية )Dermatophytes(، وأشــهر 

الأنواع:
Trichophyton rubrum

Trichophyton interdigitale
تهاجم هذه الفطريات طبقة الجلد السطحية الغنية 
بالكيرايتن، وأحيانًًا تصيب الأظافر )فطريات الأظافر(

ثانيًًا: عوامل الخطر وأسباب الانتشار

هناك عدة عوامل تزيد من احتمال الإصابة:
1. ارتــداء الأحذية المغلقة لفترات طويلة خصوصًًا 

في الجو الحار.
2. العرق الزائد )فرط التعرق(.

3. المشــي حافيًًــا فــي أماكــن رطبة مثــل حمامات 
السباحة والحمامات العامة.

4. عــدم تغييــر الجــوارب يوميًًا أو ارتــداء جوارب 
مصنوعة من أقمشة لا تسمح بتهوية القدم.

مرضــى  الســكري،  )مرضــى  المناعــة  ضعــف   .5
يتناولون الكوريتزون لفترات طويلة(.

6. انتقال مباشــر من شــخص مصاب عبر مشــاركة 
الأحذية أو المناشف.

ثالثًًا: الأعراض والعلامات

قــد تختلــف الصورة الســريرية لكن أكثر الأشــكال 
شيوعًًا هي:

:)Interdigital type( 1. بين الأصابع
حكة شديدة.

احمــرار وتشــقق بيــن الأصابــع )خصوصًًــا بيــن 
الإصبع الرابع والخامس(.

رائحة كريهة أحيانًًا.
:)Vesicular type( 2. النمط الحويصلي

فقاعــات صغيــرة مائية مؤلمة أو حاكــة على باطن 
القدم.

 Moccasin( 3. النمــط الحرشــفي الجــاف
:)type

جفاف وتشــقق وتقشر 
علــى جانبــي وباطــن 

القدم.

قد يمتد للأظافر.
:)Onychomycosis( 4. إصابة الأظافر

تغيّّر لون الظفر للأصفر أو البني.
سماكة وهشاشة الظفر.

ا: المضاعفات رابًعً

عدوى بكتيرية ثانوية نتيجة تشققات الجلد.
الفطريات  انتشــار 

للأظافر 

)يصعب علاجها وتحتاج وقتًًا أطول(.
الانتقــال لمناطــق أخــرى مثــل اليديــن أو الأربيــة 

.)Tinea cruris(
العدوى داخل العائلة بسبب المشاركة في الأدوات

خامسًًا: التشخيص

التشــخيص غالبًًا ســريري )بناءًً على الفحص(. قد 
يُُطلــب فحص يعنــات جلديــة تحت المجهــر أو زراعة 

فطرية للتأكيد في الحالات غير الواضحة.

ا: طرق العلاج سادًسً

1. العلاج الموضعي 
الأول  )الخـــيــــــــار 

الحـــــالات  فــي 
البسيطة(:

كريمات أو مراهم مضادة للفطريات مثل:
Clotrimazole )كلوتريمازول(.

Miconazole )ميكونازول(.
Terbinafine )يتربينافين(.

Ketoconazole )كيتوكونازول(.
مــدة الــعلاج: عادةًً 2–4 أســابيع، ويجب الاســتمرار 

حتى بعد تحسن الأعراض لتجنب الانتكاسة.

2. الــعلاج الفمــوي )في الحالات الشــديدة أو إصابة 
الأظافر(:

Terbinafine tablets )يتربينافين(.
Itraconazole capsules )إيتراكونازول(.

Fluconazole )فلوكونازول(.
يؤخــذ العلاج الفمــوي لفترات أطــول )أحيانًًا 6–12 

أسبوعًًا عند إصابة الأظافر(.
3. العناية الداعمة:

غســل القدمين يوميًًــا بالصابــون وتجفيفهما جدًًيا 
خصوصًًا بين الأصابع.

اســتخدام بودرة مضادة للفطريــات أو بودرة عادية 
لتقليل الرطوبة.

ارتداء جوارب قطنية نظيفة يوميًًا.
تعريض القدمين للتهوية والهواء قدر الإمكان.

ا: الوقاية سابًعً

1. المحافظة على جفاف القدم.
2. تغييــر الجــوارب يوميًًا وغســلها بماء ســاخن إن 

أمكن.
3. عدم مشاركة الأحذية أو المناشف.

4. ارتــداء شبشــب أو صنــدل في الحمامــات العامة 
وأماكن السباحة.

5. تعقيم الأحذية أو تهويتها بانتظام.

ثامنًًا: متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا لم تتحســن الأعراض خلال أسبويعن من العلاج 
الموضعي.

إذا ظهــرت صديــد، تــورم، أو ألــم شــديد )دلالة على 
عدوى بكتيرية ثانوية(.

إذا كان المريــض يعانــي مــن الســكري أو ضعــف 
المناعة.

إذا أصيبت الأظافر بشكل واسع.

ا: ملاحظات خاصة بالسودان ومصر تاسًعً

الأدوية الموضعية مثل Daktarin كريم )ميكونازول( 
كريــم   Lamisil و  )كلوتريمــازول(  كريــم   Canesten و 

)يتربينافين( متوفرة في الصيدليات.

 Itraconazole فــي الحــالات الشــديدة يمكــن وصــف
كبسولات أو Fluconazole أقراص بوصفة طبية.

ينصح الأطباء بعدم استخدام الكوريتزون الموضعي 
وحده لأنه يزيد العدوى سوءًًا.

ا: التوعية الصحية عاشًرً

حــملات تويعة فــي المــدارس والنــوادي الرياضية 
لتعليم الأطفال والشباب أهمية النظافة الشخصية.

توجيه مرضى الســكري بشكل خاص للعناية بالقدم 
لتجنب المضاعفات.

نشــر التثقيــف عبــر الجمعيــات الطبية الســودانية 
والمصرية حول طرق الوقاية لتقليل الانتشار.

الخلاصة

فطريــات القــدم مــرض شــائع لكنــه قابــل للــعلاج 
والوقايــة بســهولة إذا تــم الانتبــاه للنظافة الشــخصية 
وتجفيــف القدميــن وتجنب الرطوبة المســتمرة. العلاج 
متوفر وفعال ســواء كان موضعيًًا أو فمويًًا، لكن الالتزام 
بالــعلاج والوقاية هــو العامل الأهم لتجنب الانتكاس أو 

المضاعفات.

إعداد - دكتور عصام صالح

اًً  { هل تشعر بحكة مزعجة بين أصابع قدمك لا تتوقف؟ هل تلاحظ تقشر
أو احمرارًاً يفسد مظهر قدميك ويسبب لك الإحراج؟ أنت لست وحدك.

فطريــات القدم، أو »قــدم الرياضي«، هي عدوى عنيدة لا ترحم، تتربص 
في كل مكان رطب ودافئ؛ من أرضية حمامات الســباحة إلى داخل أحذيتك 

الضيقــة. إنهــا أكثــر مــن مجــرد إزعــاج بســيط، فهــذه الفطريــات الصغيرة قد 
تكــون بوابــة لألم طويل ومضاعفات خطيرة إذا تــم إهمالها، خاصة لأصحاب 

الأمراض المزمنة.
لكن الخبر الســار هو أن هذه المعركة يمكن كســبها. هذا الدليل الشــامل 

هو خريطة طريقك الكاملة للفهم والمواجهة والانتصار. من أسباب الإصابة 
الخفية إلى أحدث طرق العلاج الفعّّال والوقاية الأكيدة، سنكشف لك كل ما 
تحتاج معرفته لتحمي نفســك وأسرتك، وتستعيد قدميك صحية واثقة إلى 

الأبد.

أحذيتك قد تكون موطًاًن لعدوى خطيرةأحذيتك قد تكون موطًاًن لعدوى خطيرة

إهمال فطريات القدم قد يعرضك لبتر الأصابع!إهمال فطريات القدم قد يعرضك لبتر الأصابع!

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y HEALTH
صحة السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ ه18
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ تََعِِب�ـْتُُ يا حََبيبََ قََلبي. تََعِِبْْتُُ وأنا أُُحــاوِِلُُ جاهِِدََةًً إنكارََ أنَّّكََ حََبيبُُ 
هذا القََلْبْ.

عْْتِِرافََ بِِهِِ«. هََلْْ  قُُلتُُها لِِحََرْْفي : »لا شََــيءََ أََصْْدََقُُ مِِنََ الَّّذي لا نُُريدُُ الِاا
تُُصََدِّّقُُ أنَّّه لِِولْمََْرَّّةِِ الُأُولى لَمَْْ يُُخالِِفْْني ..؟!

َعْْ رِِداءََ تََمََنُّّعــي، أََهْْــزِِمْْ كُُلَّّ مُُحاوََلاتِِ  َكََ، أََخْْلـ� دََعْْنــي الي�ـَومََ أََعْْتََرِِفْْ لـ�
الهُُروبِِ مِِنََ المََدْْوِّّع بالعِِشْْق.

دََعْْني أََنْْتََهِِج الصِّّقََد، فََأََنا أُُتْْقِِنُُ لُُعْْبََةََ المُُواراة : أََرْْسُُــمُُ ابْْتِِسامََتي في 
وََقْْتٍٍ يََنْْفََطِِرُُ فيهِِ تََجََلُّّدي، أََذْْرِِفُُ دُُموعي في أََوْْجِِ لَحَََظاتِِ الفََرََح، أََتَّّكِِئُُ على 

كََتِِفِِ صََديقٍٍ، أََورْْفُُضُُ أََنْْ يََنامََ فِّّكي بِِكفِّّ جُُرلٍٍ يََتََوََسَّّدُُني حُُبَّّاًً.
دََعْْني أََخْْرُُج نم هذا الزَّّيْْف، أُُومارِِسْْ حََقَّّ إنْْسايَّّنتي في الحُُب.

دََعْْني أََفْْضََح لَكَََ سِِرِّّي، أُُذيع أََمري عََلانيةًً، أََوعْْلَمَ أنَّّ عُُشَّّاقي الحُُمْْقََى 
ســيتََأََلَّّمون. سََأََفْْقِِدُُ في ظََنراتِِهِِم أُُمْْنِِياتِِ امْْتِِلاكي، يََسقِِلُّّ شََغََفُُهُُم بِِحََمْْقاءََ 
ضََلَّّ قََلْبُُْها بِِرََجُُلٍٍ لا يُُشاهُُبهُُم. يََسسُُبُّّونََكََ مبرا بِِلَعَََناتِِهِِم السَّّاخِِطََة، لَويَْْتََهُُم 
يََعْْرِِفونََ ذاتََ رََجُُلٍٍ اقْْتََحََمََها في لَحَْْظََةِِ سُُــكون، دََكَّّ حُُصونََها فاسْْتََسْْلَمَََتْْ 

طََوْْاًًع ؛ رََجُُلٌٌ حََشََدََ لَهَا كُُلَّّ رِِجالِِ أُُمْْنِِياتِِها فيه؛ رََجُُلٌٌ واحِِدٌٌ بِِقََبيلة.
فهلْْ ســتََغْْضََبُُ نم إِِقْْراري هذا؟ أََقْْصِِد : هََلْْ تُُسعاتِِبُُني إنْْ قُُلتُُ إنِّّي 
ـّكََ لِِلْحََْرْْف؟! أََقْْصِِدُُ إنْْ أََخْْبََرْْتُُ الجََميعََ بِِذلك، عََوجََزْْتُُ نِِع الهََمْْسِِ لَكَََ  أُُحِِب�

عْْتِِراف! أََقْْصِِدُُ : هََلْْ تُُسطالِِبُُني بِِتََرْْديدِِها على مََسْْمََعِِك؟ بِِهذا الِاا
معن، أُُحِِبُّّكََ، لَأَنَّّني بِِحاجََةٍٍ ماسَّّةٍٍ إلى هذا الحُُب.

فََمُُنذُُ أََعْْوامٍٍ وأنا أََتكبُُ أََوتََوََهَّّمُُ شُُعواًًر مُُشْْتََهى، صِِواًًقد لم أََنْْك باحِِثََةًً 
عََن�ـهْ، لَأَنَّّنــي عاقِِلَةٌٌَ جِِدَّّاًً أََخافُُ أََنْْ أََفْْقِِدََ بََقايا عََقْْلي إنِِ اتَّّبََعْْتُُ قََلْبْي. أََخافُُ 

مِِن شُُعورٍٍ يََجْْعََلُُني مِِثْْلََ الآنََ ناضِِجََةًً بِِعُُمْْرِِ مُُراهِِقََة.
دََعْْنــي أََدُُسُّّ شََــهيقي بِِقََميصِِ يُُوسُُــفِِكََ، لل�عـّي أََرُُدُّّ بََصيرََتي لِِمجالِِ 

الحياة.
دََعْْني أُُغْْلِِقْْ عََلَيَْْكََ أََبوابََ القََلْبْ، أُُوراوِِدك في لِّّك وُُجوهِِ النِّّساء.

دََعْْنــي أََتََحََــرَّّق بِِغََيْْرََتي عليــكََ، أََحْْتََمي بِِكََ حينََ تُُؤْْلِِمُُنــي، أََرْْتََمي فيكََ 
حينََ يُُقْْلِِقُُني ابْْتِِعادُُكََ.

دََعْْني أََكْْتُُبْْ إلَيَْْكََ الآنََ، أََوسْْــأََلُُكََ: كيف؟ تمى؟ ولماذا جِِئْْتََ إلى قََلْبْي 
مُُتََأََخِّّراًً؟!

كيفََ؟ تمى؟ ولماذا دََخََلْتََْ إلى هذا القََلْبْ؟!
ـةَ : أََن�ـتََْ رََجُُلٌٌ لا يُُعادُُ فــي عُُمْْرِِ أََفراحي  ـرُُِكََ الحََقيق� دََعْْنــي الآنََ أُُخْْب�

مََرَّّتََين، وأنا امْْرََأََةٌٌ لَنَْْ تُُعيدََكََ إلى عُُمْْرِِ أََزحانِِها نم جديد.
هََلْْ فهِِمْْت؟ معن .. حََبيبََ القََلْبْ، أََتن آخِِرُُ فََرََحٍٍ أََخْْشََــى زََوالَهَ، أُُوريدُُ 

مِِنه الكََثير.
ـّكََ : تمى؟ كويــف؟ تََخْْرُُجُُ مــن دائِِرةِِ أََحلامــي صتويرُُ  ـُلْْ لــي بِِرََب� فََق�

قحيقََتي؟!
ولمــاذا تََظََلُّّ أََن�ـتََْ الرَّّجُُلََ الوََحيدََ الَّّذي لم يََهْْجُُــرْْ أُُنِِمياتي صوارََ في 

لِّّك عامٍٍ رََجُُلََ الحُُلم؟!
دََعْْني أُُسُُمه بِِها الآن : إنِّّي أََحببتُُكََ، سََوأُُحِِبُّّكََ إلى أنْْ أََجِِدََكََ غََاًًد في 

مُُنْْعََطََفِِ الُأُمْْنياتِِ المُُحََقَّّقََة.
فهذا شََهْْرُُ ميلادي، وفي كُُلِّّ عامٍٍ أََمِِحلُُكََ ذاتََ الُأُنِِمية أََودعو بِِها.

ختِِمََ بِِها عامََ وََهْْمي. َ بِِرََبِّّكََ، أََدِِهنِِي فرحََةََ لُُقْْياكََ �لِأَ
نِِميةِِ رََجُُلٍٍ خََرََجََ مِِن دُُنْْيا الحُُلم  ُ احْْتََفِِ بي كي أُُبارِِكََ مولِِدي بِِعِِرْْفانٍٍ �لِأُ

لِِيُُسْْعِِدََني.
أنا حََقّّاًً أُُحِِبُّّكََ، أُُمََجِّّدُُكََ، أََوتََعالَىَ على لِّّك مََنْْ يََطْْرُُقُُ بابََ قََلْبْي أََونْْهََرُُه، 
لا لِِشََيءٍٍ سِِوى أََنِّّي أََصونُُ مِِن أََجْْلِِكََ بََكارََةََ خافِِقي كي لا تُُعِِزجََكََ أََنْْقاضُُ 

مََنْْ دََخََلُُوهُُ قََبْْلَكَََ زََيْْاًًف جِِورااًًح.
 أُُحِِبُّّكََ وََكََفى.

* كاتبة ورائية.

 أُُحِِبُّّكََ وََكََفى ..

كلمات متمردة

{ كانــت أمســية الاثنيــن الثامــن مــن ســبتمبر 
موعدا تداعى له المسرحيون السودانيون المقيمون 
بالقاهرة مــن كل حدب وصوب وذلك لحضور عرض 
مسرحية )حفرة( من تأليف وإخراج الاستاذة ماجدة 
نصر الدين كوكو وتمثيل المبدعات انتصار محجوب 
وســلمى يعقوب وايمان حســن . وقد كان ذلك بقاعة 
ايــوارت بالجامعــة الأميركية بالقاهــرة التي درجت 
على استقبال كل الفعاليات الثقافية في إطار برامج 
مشــروع التراث الثقافي للمهاجرين واللاجئين وهو 
مشــروع  لــه فريق عمــل يضم العامليــن والمهتمين 
بالشــأن التراثي الثقافــي الفني بإشــراف الدكتورة 

أميرة احمد من الجامعة.
المؤلفــة  أرادت  التــي  البدايــة  ضربــة  لعــل 
والمخرجة ماجدة نصر الدين ان تشــد بها انتباهنا 
لهذا العمل المســرحي، هي تذكيرنا – ونحن بالطبع 
لم ننســى - بأننا جميعاًً واقعين في حفرة ولابد من 
الخــروج منها لنعــود لحياتنــا الطبيعية ســالمين، 
متعافين، منتصرين. ولقد عبرت عن ذلك بأن أظهرت 
لنــا ثلاث ممــثلات، مقيــدات بحبال مدلاة من ســقف 
الخشــبة إلى أســفل الوســط الذي من المفترض أن 
يكــون الحفرة، وهن يحاولن الفــكاك ومن ثم البحث 
عــن وســيلة للخروج منهــا. ولكن يبــدو أنه حتى لو 
افلحن في فك القيود - وقد حدث ذلك فعلا - ســيظل 
الســؤال حول البحث عن الوســيلة  قائماًً. وباعتبار 

ان هذا الحال يتم تجســيده مســرحياًً فمن الطبيعي 
أن يتــم ذلــك عبر مخــرج  يقع عليه الدور الأساســي 
فنياًً في انتشــالهن من الحفرة، غير اننا نتفاجأ عند 
بدايــة العــرض بأن هنالــك مخرجين يتنافســان في 
وسيلة إخراج العمل أو بالأحرى اخراجهن في حين 
لكل منهمــا رؤيته الخاصة التــي تتعارض مع رؤية 
الآخر، الشيء الذي لن يحقق في النهاية مخرجاًً من 

الورطة.
ولعــل الرمزيــة هنــا تشــير إلــى وجــود طرفين 
متنازعيــن وبالطبع لن يتفقا على كلمة ســواء. لذلك 
نجــد أن الممــثلات الواقعات في الحفــرة يفكرن في 
صــرف النظــر عــن المخرجيــن ويلجأن إلــى عرض 
مأســاتهن، لنا كجمهور يعي أس المشكلة إن لم يكن 
طرفــاًً فيهــا، ضاربين برؤى المخرجيــن وصراعهما 
عبر الحائط.  لقد  تجلى ذلك حين عكست كل واحدة 
منهــن تجربتهــا  لنعــرف كيف انتهى بهــن المطاف 
للوقوع في الحفرة وما أكثر الاســباب المؤدية لذلك 
مــن أشــكال الترهيب والقتــل والاغتصــاب والنهب 
والارغــام على النزوح وترك الديــار فضلًاً عن الهدم 
والدمار الناتج من المعارك الدائرة دون بوادر مبشرة 
للحــل. وهنا قبــل الولوج في دهاليــز النص - وهي 
مأخوذة من وقائع عاشــها او علم بها كل من اكتوى 
بنــار الحرب - كنت اتمنى لو ان المؤلفة أظهرت لنا 
جانباًً من خلافات المخرجين بصورة أكثر وضوحاًً 
عبر إفادات تســردها الممثلات حين علمن من إحدى 
العناصــر المســاعدة فــي العرض لــدى ظهورها في 
البدء من الكواليس لتفيد الممثلات همســاًً بمعلومة 
التنافس والخلاف بيــن المخرجين. كان من الممكن 
أن تتوســع المؤلفــة هنا في عكــس جوانب الصراع 
حــول هذه الجزئية بتوليف مختلــف المفارقات بدلًاً 
من اقتصــار الحوار حول رفض الفكــرة انطلاقاًً من 
اســتحالتها  لتعارضهــا مــع مقتضيــات وأدبيــات 
الإخراج المســرحي، إذ لا يعقــل أن يكون هناك أكثر 
مــن مخــرج للعمل  المســرحي الواحد وبــذات طاقم 

الممثلين أو الممثلات في ذات الوقت. 
ولعل التجارب التي مررن بها لم تكن خافية على 
الجمهــور لذلك تم الحكي والســرد وتقريب الوصف 
وتجسيد الوقائع على الخشبة دون تهويل أو شطط 

لدرجــة )أننــا أصبحنا نتقبل اخبــار الموت بصورة 
عاديــة ودون اندهــاش(  فحقــق ذلــك دوراًً كبيراًً في 
تحريك المشــاعر واشــعال نار الحواس التي لم تكن 
اصلًاً هامــدة، وعليــه فقــد  تجــاوب الجمهور مرات 
عديدة بالمقاطعة والهتاف التصفيق وباعلاء شــعار 
الثورة حرية سلام وعدالة الذي ســاهم به الجمهور 
رداًً علــى مــا شــاهد من تجســيد يعيد للمــرء ذكرى 
الاعتصــام وما أفضــى إليه من تغيير. ولقد كان أداء 
ثلاثي الممثلات رائعاًً ومنســقاًً فالمخرجة أحســنت 
الإختيــار حيــن اســندت هــذا العمــل إلــى انتصــار 
محجوب )بيرين( وسلمى يعقوب وايمان حسن  فلا 
شــك أن الانسجام بينهن ســاعد على توصيل الفكرة 
بــأداء واقعــي. وبما ان المأســاة واحــدة فقد ظهرن 
بزي موحد  باللون الأسود وهو رمز الحزن مع طرح 
حمــراء بلــون الدم يتــم التحــزم بها أحيانــاًً. وفيما 
يتعلق بالفنيات والمؤثرات فقد استخدمت الإضاءة 
المســقطة في بعض المواقــف القليلة في حين ظلت 
العاديــة أو الخافتــة ثابتة طوال مــدة العرض الذي 
جــاءت مؤثراته متســلقة مــع ايقاعيــة الأداء خاصة 

حيــن يتطلــب الحــوار العــودة الي اهزوجــة لحنية 
معينــة.  ولابد في ختام هــذه الفضفضة الانطباعية 
أن اشــير إلــى أن ســفر المؤلفــة المخرجــة ماجــدة 
نصــر الديــن لمهمة رســمية لم يقف حجــر عثرة في 
إكمــال العمل، فقــد تصدى للمتابعــة والتنفيذ فريق 
من المخرجين والفنيين الاكفاء وعلى رأســهم محمد 
عليش وحاتم محمد علي وأمنية مســاعدة المخرجة 
وايهاب بلاش والشــافعي شــيخ إدريس حيث قاموا 
خيــر قيــام بتنفيــذ الــرؤى الإخراجيــة بعــد ســفر 
المخرجــة وتنفيذ العــرض الذي نال رضا الجمهور، 
فشــكرا لهم. وبالطبع نزف التهاني إلى ماجدة نصر 
الديــن كوكو مــع تمنياتنا لها بمزيد مــن النجاحات 

المستقبلية. 
ولا ننســى الإشــادة  برعايــة  مشــروع التــراث 
الثقافي للمهاجريــن واللاجئين بالجامعة الأمريكية 
بمصــر والذي تقف وراءه الدكتــورة أميرة احمد مع 
فريــق عمل مــن المبدعين فــي هذه المجــالات حيث 
يتم تســخير امكانات الجامعة للعديد من الفعاليات 

الثقافية ذات الصلة بكل ترحاب.

حول مسرحية حفرة بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مسرحية حفرة بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

صلاح يوسف

يا للحروفِِ النادياتِِ
علي الورقْْ

يا للبهاءِِ محدثاًً 
عن حاله

بعبارةٍٍ جذلى وصمتٌٌ 
قد نطقْْ

هل هذه حقاًً حروفٌٌ
أم تُُرى

زهرٌٌ تدفق من مياسمه
العبقْْ

كونٌٌ من الاشراقِِ
ذابََ صبابةًً

وسنٌٌ تغشّّى العينََ 
من بعدِِ الأرق

شمسٌٌ تحيكُُ الحسنََ
ثوب ضيائها

ليلٌٌ يغازل خدََه
طرْْفُُ الشفق
سحرٌٌ يسابقه 

جمالٌٌ آسرٌٌ
من دهشتي لم ادرِِ

أيهما سبقْْ
موجٌٌ غوى قلبي

فهامََ بشطه
بالله كيف أرُُدّّ قلباًً

قد أبقْْ
قيثارةٌٌ عزفتْْ بديعََ

لحونِِها
ملأت كؤوسََ الحسنِِ 

حسناًً فاندلقْْ

دلفت الى قلبي
كضوءٍٍ نافذٍٍ

ما كان وعداًً أو
لقااًًء متفقْْ

أبصرتُُها لوناًً و ريةُُش
عازفٍٍ

من قال إن الناس
تبصرُُ بالحدقْْ

ْو لمحتُُ نبضََ الروحِِ
في إيماضها

ما الشمسُُ ما الأقمار
ما برقٌٌ برقْْ

أمسكتُُ بالصفحاتِِ
اتلو حسنََها

المسكُُ سال وصندلُُ
العودِِ احترقْْ

أبحرتُُ في يم الكلامِِ
و موجهِِ

و غرقتُُ في المعنى
فما أحلى الغرقْْ

رددتُُها و همستُُها
في خاطري

ٲحسستُُ ٲن الكونُُ
للسمْْع استرقْْ

كيف التخلصُُ من
ٲصابعِِ ٲسرِِها

كيف الخروجُُ من
الزجاجةِِ و النفقْْ

كيف الفكاك و قيدُُها
قارورةٌٌ

منها ثملتُُ
و لا ٲرى كٲساًً هرقْْ
لا علمََ لي لكنني

بإرادتي
تابعتُُ حدساًً

فيه ظني قدْْ وثقْْ

يا للألق  
سحر عثمان شرف 

قصيدة جديدة

{ تــدور القصة حــول امرأة فائقــة الذكاء 
مثاليــة مخلصــة.  وزوجــة  الجمــال  وجذابــة 
أربعون عاما قضتهــا وهي تضحي بموهبتها 
وأحلامها وطموحاتها لإشــعال شــعلة زوجها 
ومســيرته الأدبيــة الصاعــدة . وراء كل رجــل 
عظيم هناك دائما امرأة أعظم وأنت على وشك 

لقائها.
عندمــا   ١٩٥٨ عــام  فــي  الأحــداث  بــدأت 
التقــت )جــوان( مع )جوزيف( فــي كلية خاصة 
بالنســاء وهو أســتاذ جامعي وســيم ومتزوج 
. علــى الرغــم مــن كونهــا كاتبة بارعــة وإن لم 
تنشــر أعمالها بعد فقد أعجبــت )جوان( بقوة 
شــخصية )جوزيف( ونصيحته بــأن » الكاتب 
يجــب أن يكتب كمــا يتنفس ». اعتاد )جوزيف( 
على تكســير الجــوز وأكله أثنــاء الحديث. بدأ 
)جوزيــف( بدعوة )جوان( لرعايــة ابنته بينما 
اصطحــب زوجتــه )كارول( في موعــد غرامي . 
)جوزيــف( أظهر الى )جوان( مدى بؤس حياته 
فــي منزلــه. تدريجيا وقعــت )جــوان( في حب 
)جوزيف( . بدأت علاقة غرامية بينهما في حرم 
الكلية. )جوان( التقت مع الكاتبة )إيلين( وهي 

خريجــة جامعيــة والتي كانت تحبــط )جوان( 
بآرائها الســاخرة حول فــرص الكاتبات. قالت 
)إيليــن( إن الجمهــور لا يتقبل نثــرا جريئا من 
امرأة. وأخبرت )جوان( بأن الكاتبات لن يلفتن 
انتبــاه المحرريــن والناشــرين الذين يتخذون 
القرارات التي تحدد المسار المهني أو تدمره.

بعــد عاميــن تــم طــرد )جوزيف( مــن عمله 
بســبب علاقتــه الغراميــة مــع )جوان( وفشــل 
زواجه وفشــلت محاولته الأولى لكتابة رواية. 
)جوان( وهي تعمل ســكرتيرة في دار نشــر قد 
لاحظت كيف يقصــي المحررون الكاتبات وهم 
جميعهــم رجــال . عندما انتقــدت )جوان( عمل 
)جوزيــف( الروائي هددها بإنهاء علاقته معها 
مدعيــا أنها لا تســتطيع أن تحــب   » مبتذلا ». 
وافقت )جــوان( علــى إصلاح رواية )جوزيف( 
لــه. تــم نشــر الروايــة التــي حملــت عنــوان » 
الجــوز« وأصبحــت مــن أكثــر الكتــب مبيعــا. 
بحلــول عــام ١٩٦٨ كان )جوزيــف( و)جــوان( 
يعيشــان في منزل كبير على شــاطئ البحر في 

ولاية كونيتيكت بعد ان تزوجا. 
كانــت )جــوان( تكدح في كتابــة رواية لكي 
تنشــر باســم )جوزيــف( بينمــا كان )جوزيف( 
يعينهــا بالطبــخ والتنظيــف ورعايــة طفلهما 
الأول )ديفيــد( . أثنــاء تحــادث )جوزيــف( مع 
تعكــس  )جــوان(  روايــة  أن  اتضــح  )جــوان( 
حياتهمــا معــا ممــا يشــعر )جوزيــف( بالملل 
العقــود  مــدى  علــى  النرجســي  )جوزيــف(   .
الأربعــة التاليــة أقــام علاقــات غراميــة عديدة 
وأخبــر الجميع أن )جوان( » لا تكتب ». بحلول 
عــام ١٩٩٢ جوزيــف المســن قــد أصبــح كاتبا 
مشــهورا. كان )جوزيف( و)جوان( مهذّّبين ولا 
تــزال )جــوان( تمــارس الجنس مــع )جوزيف( 
وإن كان ذلــك بغيــر حمــاس . كان )جوزيــف( 

ينتظر اتصالا هاتفيا من لجنة جائزة نوبل.

 في الســاعات الأولى مــن الصباح وصلت 
المكالمــة التي طال انتظارهــا وعلم )جوزيف( 
بفوزه بجائزة نوبل في الأدب على الرغم من أن 
)جوان( بدت غير ســعيدة بهذا التكريم . تقول 
اللجنة إن مسيرة )جوزيف( الأدبية حافلة فهو 
يكتــب بألفة وذكاء وعمق اســتثنائيين كما أنه 
قــد تحــدى أســلوب الرواية بطــرق عديدة مما 
يلهــم الكتّّــاب لأجيــال عديــدة قادمــة. )ديفيد( 
الذي يقــدّّس والده كان يســعى للحصول على 
نقد )جوزيف( وموافقتــه على قصته القصيرة 
الأولــى غير مــدرك أن )جوان( قــد كتبت جميع 
كتــب )جوزيــف( . ســافر )جوزيــف( و)جوان( 
و)ديفيــد( إلــى ســتوكهولم  بينمــا )ناثانيال( 
وهــو كاتب ســيرة ذاتية مولــع بالفضائح كان 
يحاول أن ينخرط في حياة عائلتهما . ابنتهما 
)ســوزانا( غير قــادرة على الســفر لأنها حامل 

وموعد ولادتها في أي وقت. 

شــعر )جوزيف( بالانزعاج مــن )ناثانيال( 
لأنــه ركــب معهــم علــى نفــس الرحلــة بطريقة 
مــا ولــن يســمح لــه بكتابــة ســيرته الذاتيــة. 
فــي ســتوكهولم تــم تعييــن )لينيــا( كمصورة 
شــعر   . مراقبتــه  و  الشــخصية  )جوزيــف( 
)جوزيف( أن )جوان( غير ســعيدة ولا تستمتع 
تعاســة  ازدادت   . ســتوكهولم  إلــى  بالرحلــة 
)جــوان( ســوءا مــع انغمــاس )جوزيــف( فــي 
الإطــراءات. أبهــر )جوزيف( جمهــوره بمقاطع 
من حياته وصار يســتمتع بالتســلّّق في دائرة 
الضوء. محاولاته لشــكرها علنا على دعمها له 
قــد زادتها مرارة . )جوان( لا تريد أن يشــكرها 

)جوزيف( في خطابه. 
شــعر )ديفيــد( أيضــا بالتهميــش إذ  كان 
)جوزيــف( يشــير إليه باســتمرار بـــ  » الكاتب 
الناشــئ » الــذي لا يزال يحــاول إيجاد صوته. 
يعتقــد )ديفيــد( أنه لن يضاهــي والده صاحب 

الرواية الناجحة . قال )ديفيد( إن )جوزيف( لم 
يقرأ قصتــه القصيرة حتى فأجــاب )جوزيف( 

بأنهــا بدايــة ممتازة لكنها ليســت 
عملا عبقريا وهو ما يريد )ديفيد( 
مستشــعرا  )ناثانيــال(  ســماعه. 
فقــد  العاطفيــة  )جــوان(  حالــة 
شجعها على التحدث معه أثناء 
تنــاول المشــروبات وقــال إنــه 
يعلم أن )جوان( قد كتبت جزءا 
كبيــرا مــن روايــات )جوزيف( 
أو حتى جميعهــا. )جوان( لم 
تقــرّّ بما قاله لكــن )ناثانيال( 
اقتنــع مــن خلال حديثهمــا 

بأنه محق. 
فــي تلــك الأثنــاء حاول 
)جوزيــف( إغواء المصورة 

)لينيــا(  الجميلــة  الشــابة 
المكلَّّفــة بمراقبتــه. عجز )جوزيــف( عن اكمال 
تلــك العلاقة بســبب مرضه القلبــي الوعائي . 
)جوزيــف( اتهم )جــوان( بالتخلــي عنه بينما 
أعربت )جوان( عن غضبها الشديد من محاولة 
)جوزيــف( إقامة علاقــة غرامية. توقف الجدال 
عندمــا علمــا أن ابنتهما )ســوزانا( قد أنجبت 
حفيدهمــا. في ليلــة حفل توزيــع جوائز نوبل 
واجه )ديفيد( والديه بعد أن أخبره )ناثانيال( 
بــأن )جوان( هي الكاتبــة الوحيدة في العائلة. 
)جوزيــف( و)جــوان( أنكــرا ذلــك . فــي الحفل 
والمأدبــة التــي تلت ازداد غضــب )جوان( من 
الإشــادات التــي أغدقــت علــى )جوزيــف(. في 
الحفل والمأدبة شعرت  )جوان( بإذلال متزايد 
لأن )جوزيف( كان يشــيد بها باعتبارها سنده 
وملهمتــه وروحــه. هربت )جــوان( ولحق بها 
)جوزيــف(. طالبهــا بأخــذ جائزة نوبــل لكنها 
رفضت. في فندقهما )جوان( أخبرت )جوزيف( 

بأنها ستطلقه. تجادلا بشدة فأصيب )جوزيف( 
بنوبة قلبية. انحنى على ســريره وتوسّّــل إلى 
)جوان( طلبــا لحبها  فأخبرته بحبها 
لــه . ردّّ عليهــا : » يــا لــك 
مــن كاذبــة بارعــة ! » ثم 
مــات بعــد لحظــات. على 
متــن الطائرة فــي العودة 
المتحــدة  الولايــات  إلــى 
تعازيــه  )ناثانيــال(  قــدّّم 
الــى )جــوان( . قالت له أنها 
ســتقاضيه إذا حــاول نشــر 
أي شــيء يســيء إلى ســمعة 
ســمعها  ككاتــب.  )جوزيــف( 
أخبــرت  )جــوان(   . )ديفيــد( 
)ديفيــد( وأختــه بالحقيقة عند 
عودتهمــا إلــى المنــزل . بعدها 
بــدأت تقلــب صفحــات مفكرتها 
التــي فتحتها . مــررت يدها على 

صفحة فارغة ورفعت رأسها .

درامــي صــدر  أمريكــي  فيلــم  )الزوجــة(  
عــام 2017 مقتبســا مــن رواية  بنفس الاســم 
إخــراج  وهومــن  ووليتــزر(  )ميــق  للكاتبــة 
)بيورن رونجــي(و بطولة )قلين كلوز( في دور 
)جوان( و)جوناثان برايس( في دور )جوزيف( 
)ناثانيــال(  دور  فــي  سلاتــر(  و)كريســتيان 

و)ماكس آيرونز( في دور )ديفيد(.
تلقى الفيلم مراجعات إيجابية بشــكل عام 
مــن النقاد حيث نــال أداء الممثلة )قلين كلوز( 
إشــادة واســعة النطــاق . فازت بجائــزة الكرة 
الذهبية وجائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة 
الروح المستقلة وجائزة اختيار النقاد لأفضل 
ممثلــة عــن أدائهــا كما تــم ترشــيحها لجائزة 

الأوسكار وجائزة البافتا لأفضل ممثلة.

))The WifeThe Wife   قصة فيلم )الزوجة   قصة فيلم )الزوجة

بقلم : زين العابدين الحجّّاز

رجــل  شبــموخ  يقــف  هوــو  يقــول:   }
علــى شخــبة الوقر لرفع ســتار نع مســرح 
ادجبلأيــة... كيف ثنلأى الشــتاءات أن قتابر 

خريف قرو تونالز حرفي...؟ 

قلــت :نلأ إمــرأة الطمــر لا تهطــل إلا في 
ســاحات قاحلــة هــل ســتعم شبــتاء جــاء 

ضحبــور باهــت؟ الشــتاءات يا ســيدي حين 
تأتــي تأتي ضحبور عافص تخكفط بســرةع 

الةشهد أليست الحياة أثنى..؟

يقــول :أتِِن إمرأة تنردح مــن أمزنة ثلاث 
ضحوارات ثلاث تتونفسين تحت الوقر ولكن 

تربكك احلأرف الغمسولة حببر رجل.....

قلت : كرجل باذخ ادجبلأية يخفي إترباك 
دحيثــه ويصحتــن تمصبــه يجيــد حســابات 
اقرلأام لا الكلمات توشي هب عيناه هوو يحالو 

إفخاء شراةر ضحوهر...

يقــول :ما نم إمــرأة دمتتد على الســطر 
إلا وفــي داخلها زاوية موةدص لفقب النمز... 
ضوء يقتلص يوكش أن ينئفط...قتارع الحياة 
دمباد قلم، حورير حرف لتخفي هب دحادها...

قلت :له ثةم ترف بين فراغات اللةغ لعجت 
منك ســيد ادجبلأيات الســبع لعجتلك تخترق 
اضلأــواء الحبرية توخفطت حرفاًً ضبابياًً نم 
مزورــة أثنى تلحتــف فطعم الحيــاة...؟! له 

يمكــن منازلكت نم على ســفح حرف شــاهق 
دنو أن يحــدث إطترــام فــي الجانــب الآخــر 

للكوبك؟!

قلــت : مبرــا علــي أن أتبكــر لغــة ثالثــة 
حتلأارو كعم..... 

يقــول: اللةغ ليســت هــي الغمــزى وإمنا 
أناقــة الحــرف وأجلم ما يقال بيــن اثنين هو 
فــك اشــتباك أدجبية فمخخ بالكثيــر مما نود 

قوله.... 

يقــول :كيــف ثنلأــى الفلامنكــو تراقــص 
الكلمات على حلبة الوقر.. ويدعص بها الحرف 

إلى علو شاهق الآن حتتايل على اللةغ؟!....

أراك فراشــة فتمــردة بلونهــا حتلق فوق 
طسح غيةم طسور... 

قلــت: وأراك ســيد اقرلأــام الــذي يعــد 
مائــةد الكلمــات حبســابات حمكمــة التنفيذ 
على ضيافة حرفاًً يعيد فنســه لضف إشــتباك 

أحاديثنا الحبرية....

قلم أحمر
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{ )محمــد نجيب محمد علي( صوت شــعري متميز 
في خارطة الشــعر الســوداني ، صوت لم يجد حظه من 
اهتمام النقاد ولم يجد شعره حظه من الذيوع والانتشار 
ولا ينقص ذلك من موهبته وتفرده شيئاًً ـ فكم في التراب 
مــن تبــر مطمور يتوهــج برغم كونــه في باطــن الأرض 
مدفــون . أصــدر محمــد نجيــب مجموعــة )تعاويذ على 
شــرفات الليــل( عام 1971 ثــم مجموعة )ضــد الإحباط( 
فــي عــام 1974 ثــم ) صمتــت عنــه   المطابــع ( كما قال 
الناقد )عبد القدوس الخاتم( في تقديمه لديوان الشــاعر 
الأخيــر )دم العاصفــة( الــذي أصدرته )هيئــة الخرطوم 
للصحافــة والنشــر( العــام 2014 ضمــن مشــروع نشــر 

الكتاب السوداني .
مدخل مميز:- يســتهل الشاعر الديوان بمدخل مميز 

يلخص فيه معالم تجربته الإبداعية شعراًً فيقول :- 
جُُنِِنت في شوارع المدينة

فمن يعيدني للبيت يا حبيبتي ؟ 
ومن سيكمل الحروف في قصيدتي

 والغول والعفريت 
واقفان تحت شجرة الكلام

 يخطفان كل نجمة تضئُُ في مسارب الظلام 
 ويشعلان النار في أصابع السكينة . 

فالشــاعر يجوب المدينة الوطن كجــواد أصيل نافر 
مــن القيود لا يكف عن الركض والصهيل في شــوارعها، 
فلا يرى الناس فيه ســوى متشــرداًً صعلــوكاًً فقد عقله، 
ولكنه لا يكف عن التجول والصهيل ويستجدي الحبيبة 
وطناًً بيتاًً خطفته منه طيور الظلام والغيلان والعفاريت 
، فظلــت قصيدتــه عصيــة علــى الكمــال والاكتمــال ،ظل 
الشــاعر يصهــل بلا توقف باحثــاًً عن حروف مســروقة 

وأحلام ضائعة وسكينة مسلوبة  )الغول والعفريت
واقفان تحت شجرة الكلام

يخطفان كل نجمة تضئ في مسارب الظلام
ويشعلان النار في أصابع السكينة(

 نــرى في هذه الكلمــات القليلة الغنية وطناًً يتصدع 
تحــت وطأة الفؤوس ونيراناًً تشــتعل فتمنعه الســكينة 
وتمنع عصافير الكلام ويأخذنا الشــاعر من هذا المدخل 
المعطون في الشــجن والفجيعة إلى عالم أكثر حزناًً في 
قصيدتــه )البــكاء في هامــش القصيدة( التــي زينت )دم 

عاصفته( فيقول :-
) كل يوم في الصباح 
إرتدي حزني قميصاًً 

وحذائي شارعاًً لا ينتظر 
ومجاعاتي التي تسرق من عطر المطاعم ( 

ثم يقودنا إلى كهوف الماضي :- 
)كان لي بيتُُ وامرأة وعصفور جريح 

كان لي يوماًً وظيفة اشتري منها وطناًً 
غير أني لم أجدها لم أجدها ... لم تجدني( 

)كان( تؤســس هنــا للقصيــدة ، لافتــراق عالميــن ، 
لكيميــاء التشــرد والتشــظي ، ولحالة اللجــوء العاطفي 
التــي تفتــك بالشــاعر فــي غربــة روحيــة حكمــت عليــه 
الظروف بأن يعيش فيها )وحيداًً( )غريبا( )كان( تؤسس 

للنقيض هنا :

 كان لــي بيت : فـ)لم يعدََ لي بيت( كان لي )امرأة( :و 
)عصفور جريح(    و )لم يعد لي شيء من ذلك(  ، ثم بات 
عاطلًاً عن العمل )كان لي يوماًً وظيفة( ، هي العاصفة قد 
أخذت معها كل أمان إنســاني ومادي إذاًً ، هي العاصفة 
اقتلعــت )البيت الوطن( من جــذوره وتركت صاحبه في 
العراء يتســول خيمة من خيام اللاجئين التي تؤوي في 
كل ضياح شعباًً عربياًً جديداًً عوضاًً عما كان لديه !! هي 
العاصفة أخذت )المرأة( )الســكن( )الوطن( لتكتمل حالة 
التشــرد بفقــدان الوطن  الجغرافيــا والتاريخ ثم الوطن 
الإنســاني الأســرة والدفء والحنان ، ثم تأخذ العاصفة 
معهــا )العصافيــر( وكل مــا يزيــن الوطــن وتنقض على 
)الوظيفــة( مورد الرزق ليكتمل التشــرد والضياع، هكذا 
يمزق الشــاعر الأقنعة عن وجه زمانه ويســمي الأشــياء 
بأســمائها ويواصل الصهيل، يتذكر الشاعر أمه في قمة 

حزنه فيرثيها داخل القصيدة : 
)غادرت أُُمي جحيم الأرض حتى لا تراني أحترق

 غادرت صوتي لتتركني أُُغني للبكاء ..
 وأنادي لعيال الصمت حتى لا يناموا
 فأنا أعرف أن الصمت يمتلك الحقيقة
 وأنا أعرف أن الصمت لغة المتعبين(

ثم يســتنجد الشــاعر بربــه )يا إلهي دثــر الوطن من 
الحمى

وزملني وامنحني يدي
كي لا تطاردني خُُطاي(

 ثــم يتدفــق ينبــوع نجيب شــعراًً في صور ســريعة 
متلاحقة على طريقة السينما في التدفق ، يقودنا ببراعة 
ورفــق إلى عالمــه الداخلي الثري فنحلــم معه ، في هذه 
المقطوعــة الشــعرية الصغيرة )إننــي أبحث عن صوت 

هناك 
عن يد أخرى تبادلني العراك 

عن مساء لا ينام 
إنني أبحث عن شيء يفجرُُ داخلي قسراًً 

ويمنحني السلام(
  هذا التوق الإنســاني النبيل إلى التواصل الحميم 
مــع الآخــر ، وهــذا الجــوع إلــى الحنــان  هــو مــا يدفع 
الشــاعر إلــى ارتياد ضفــة الأحلام والهروب من قســوة 
الواقع وســكونه إلــى عوالم مترعة بالمشــاعر وبالدفء 

وبالتواصل . 
  ثــم تســتيقظ المخاوف عند ضفــة الأحلام فيهمس 
شــاعرنا بصــوت خفيــض حزيــن مصرحــاًً بمخاوفــه : 

)أخبئ عن فمي صوتي
 وعن صوتي لساني
 ثم أخرج عن زماني 

فأرى جثة النهر التي تطفو على صدر الثري( 
 وهــل يمــوت النهــر ؟! وهــل تمدد النهــر على صدر 
الثــري إلا ولادة ؟! هكــذا يتغلــب الرجــاء علــى الخــوف 
والأمــل علــى الإحبــاط في القصيــدة في أحلــك لحظات 

ولادتها . 
  ثم يعود شاعرنا إلى مغازلة الأمل والقصيدة التي 
تســاوي الحرية عنده فيرســم لوحة مبهرة : )وأدخل في 

جيوب السر جهراًً
 أفتش عن دم يصبح حبراًً

 وعن لغةٍٍ تزلزلني وتكسو قلبي العريان شعراًً( 
  - فهو يصور هنا صراعه مع ماردالشعر المهووس 
بالصــدام فهــو حين يــروم الهمس ســراًً يخــرج صوته 
جهيراًً فيزلزل الســكينة )وأدخل في جيوب السر جهراًً( 
وهو يجعل من دمه حبراًً  يكتب به كلمات قصيدته تماماًً 
كالشــهداء حين يسطرون شهادتهم بدمائهم  )أفتش عن 
دم يصبح حبراًً( ثم يجعل من اللغة زلزالًاً يبني ولا يهدم 

)وعن لغة تزلزلني وتكسو قلبي العريان شعرا( 
ثم يختتم لوحاته بصرخة تزلزل السكينة : 

)عصبوا عينيّّ في وضح النهار 
غير أني 

كنتُُ ، يا أنت ، أرى خلف الستار( 
فلا شــيء بقــادِِر علــى إســكات صوت الشــاعر ، ولا 

شيء بقادِِر على منع الضوء فضح الظلام . هكذا يصرخ 
شاعرنا في وجه القُُبح بلا وجل ولا تردد . 

  ثــم يعــود بنشِِــيد مــن أناشــيد العاصفــة صارخاًً 
)البلاد التي مسها الضر دهراًً تطاير منها الشرر(. يبدو 
المشــهد هنا عاماًً يتســع  لكل المدن العربية  المتأهبة 

للثــورة والتــي قــال عنهــا الشــاعر مُُريــد 
البرغوثي في تناص مع هذا النص:

 )مدن بلادي تتشابه مهما اختلفت
 فالشرطة في صف وأهاليها في صف 
، مــدن فــي أوج ســكينتها مضطربــة 

تكبر في مدرسة العنف
عربــات الجيش تواجه كتب الطلبة( 
لكــن الشــاعر يدلف مباشــرةًً إلى أرض 

فلسطين مسمياًً الأشياء بمسمياتها :
 )كل حََجََرٍٍ حِِجِِر

 إلا الحجارة في أرض يافا
 لها مثل كل الشجر ثمر( 

ويمضــي قائلًاً : )كل حََجََرََ حََجََر 
إلا الحجارة في القُُدس

 فــي دبكــة العُُرس بيــن بيوت 
الجليل وعزة 

 والخيل مندفع بالصهيل
دم  مــن  خرجــوا  وأطفالنــا   

العاصفة
أيامنــا  تاريــخ  كل  غيــروا   

الزائفة 
 تحت كل حجر ، نجمة وقمر(

ومــن القصائد الرائعة )تداعيات في غرفة الإنعاش( 
التــي يســجل فيهــا الشــاعر تجربــة وجدانيــة مفعمــة 
بالصدق حين كان تحت العلاج بمستشفى النيل الأزرق 
بالعاصمة الخرطوم في العام 2003 وحين كان الجســد 
عليلًاً كان القلب فتياًً يضطرب بالمشاعر فكتب الشاعر

)غُُرفتي كانت مليحة
 ويد البنت الفِِرِِس جست النبض

 ولاصت كفها في بطن كفي ثم قالت : خذ نفس 
كان نبض القلب يعلو

 كانت الشمس تناديني 
وكان الأصدقاء يوصدون الحزن عني 

يغرقون الجرح في ثلج التمني
 ويمدون إلى القلب أباريق الدعاء(

 يصور الشــاعر المشــهد بدقة كاميرا في يد خبيرة 
، بصــور غرفة صغيرة أنيقة وحســناء في ثياب بيضاء 
تقــف عند رأســه تمــد يدها ، تجس نبضــه ، يخفق قلبه 
المتيقــظ ، تعلو نبضاته يغيــب الألم وينفتح باب الأمل 
، يخفق القلب العليل بقوة  يســتيقظ الشــاعر فيه )كنت 
باليقظة أغفو كان ضوء الشعر يسري في شرايين  الإبر( 

  ثم يعود الشاعر إلى واقعه :
 )كلما يدخل زائر أقرأ الحزن بعينيه يبوح

 وأرى الآهة في الصوت تلوح
 وأرى دفق المشاعر

 وكأني بالمعزين أتوا قبل الرحيل
 وكأني أسمع الآن العويل( 

هكذا يصور الشــاعر بدقة متناهية كل ثانية ولحظة 
وأثر كل تقطيبة على وجوه الزائرين أو مشاعر حزن أو 
أســف علــى )المريض( كأنــه يقول أن وقــع الزيارة على 

نفسه أشد من الداء نفسه !! 
)وأرى تسبيحة الموت

 وكلماتي الأخيرة حينما أنظر أرتاب
 وتأخذني النداءات المثيرة( 

ثم يصور مشاعر مختلفة لصديق
 )قال عبد القادر الناظر لي :

 قد سهرنا للصباح
 وقرأنا في صلاة الفجر دعوات القنوت

 وسألنا الله كي تحيا طويلًاً بيننا كي لا تموت !(
  ثــم يصــور أثر ظهور ملاك الرحمــة من جديد عليه 

وعلى مشاعره  )قبل أن أهتف للناس : وداعاًً يا أحبابي 
وداعاًً

 أيقظني كف تلك البنت من آخر عمري
 أشعلتني مرة أخرى 

فأيقنت بأني لست أدري
 أأنا الآن بشط العالم الآخر أحيا

 أم تراني هارباًً من بطن قبري ؟!( 

الشــاعر  يكتــب  هكــذا 
تمــوج  قصــة  القصيــدة 
الإنســانية  بالتفاصيــل 
المتوهجــة فتحيلنا على عالم  
)أمل ونقل( فــي أوراق الغرفة 
فيهــا  ســجل  التــي   )8( رقــم 
الشــاعر الكبير تجربة إنسانية 
مشــابهة . فيتجلى التناص بين 
أبــدع  فــي  الشــاهقين  النصيــن 
صورة ونسمع صوت أمل دنقل : 
)في غــرف العمليات كان نقاب 

الأطباء أبيض 
 لون المعاطف أبيض

 تاج الحكيمات أبيض 
أرديــة الراهبات ، الــملاءات لون 

الأسرة
 ، أربطــة الشــاش ، القطــن قرص 

المنوم ،
 أنبوبة المصل ، كوب اللبن 

 كل هذا يشيع بقلبي الوهن 
كل هذا البياض يذكرني بالكفن !!(

 لكن شاعرنا )محمد نجيب( يذكر الحياة في محنته 
أكثر مما يذكر الموت فيقول:

 )يا طبيبي ما الذي يشعل في القلب الحرائق ؟! 
ما الذي يجعلني في غرفة الإنعاش عاشق ؟!

 إنها البنت الفرس جست النبض
 ولاصت كفها في بطن كفي

 ثم قالت : خذ نفس . يا صحابي
  يا عصام .. طاب لي في غرفة الإنعاش 

، يا صحبي ، المقام
 فاتركوني كي أنام( 

الشــعراء وحدهــم هم يســتطيعون اعتقــال اللحظة 
الهاربــة وتخليدهــا ، وتظــل هــذه القصيــدة الصافيــة 
الهامســة الراعدة من أجمل قصائد المواقف الوجدانية 
، فقد وثق الشاعر تجربته أيام الاستشفاء توثيقاًً دقيقاًً 
لم يغفل فيه شاردة ولا واردة وأدخلنا بدواخله من خلال 
الكلمات وتركنا نجول في حدائقه الرائعة فنرى صراعه 
مــع المــرض والهواجس التــي تنتابه ونســمع دعوات 
الأصدقــاء الزائريــن له بطــول العمر ونــرى قلبه يخفق 
لــملاك الرحمــة الذي وقف يجس نبضه فجعلت لمســته 
الســحرية العافية تدب في القلب العليل وجعلت المقام 

يطيب لشاعرنا . إنها قصيدة مهرجان في الحقيقة . 
  ثــم ننتقــل إلــى نشــيد آخر مــن أناشــيد العاصفة 
ونسمع شــاعرنا يصرخ )ونُُكمل دورتنا ثم نكتب قبلتنا 
فوق رمل السماء ونرسم وردتنا ثم نمضي إلى جبل غير 
ذلــك الجبــل إلى جبل لا تحاصر فيــه القصيدة أو يدعي 
الحاكمــون بأمــن العواطــف أنّّ الذي طارد العشــق بين 
الشــوارع بطل وأن المغنى إذا فاض فيه الغزل يُُعتقل(. 
هكــذا يواصــل )نجيــب( تمــرده وعاصفته فــي وجه من 
يطاردون العشق في الشوارع ويصرخ في وجوههم غير 
مبال ، ونســمع صوته وهو يجول في شوارع الخرطوم 

الخالية من الورود ومن الضفائر:
 )الشوارع أضيق مما أريد وأقصر مما أرى

 كلما سارت الأرض خطوة 
عادت القهقرى

 فأنا أخسر 
حينما أنظر دمعة في يدي 

ويدي تكبرُُ(
ثم يصرخ في وجه الشعر متمرداًً على جنونه )وماذا 
ورثنا من الشعر غير الشجن ؟!  وغير البكاء على عاديات 
الزمن ؟!( ثم يصور الشاعر صراعه مع ما رد الشعر حين 
يجئ ويســيطر عليه ويســد عليه الأفق في كلمات رائعة 

في قصيدته )تفاصيل حالة جنون عاقلة(  فيقول : 
)أيها الناس : أسمعوني

إنني نبتُُ غريبُُ اللحن في عصر غريب 
 يخنق الشعر ويغتال يقيني 

هاهي الأشباح 
كم شبح يحط اليوم في بيتي

وكم شبح يحاصرني 
ويفيض بالدم صوتي 

وكم شبح يساومني على موتي ! 
فأصرخ : 

أيها الناسُُ : 
أسمعوني 

لم أعُُد أعرف عقلي من جنوني( 
قصيدته )الأســئلة( المكتوبة فــي العام 2005 مرثية 

عميقة للسلام والحب المفقودين في الأرض فيقول :- 
)هل لدم الأرض من خلف المرايا  مصبّّ ؟! 

هل سوف ينكسر الليل 
أم سوف تبقى يد الليل 

ممدودة كالشراع ؟! 
الحدائق تأكل أشجارها 

والحرائق تفضح أسرارها 
والمدائن تركض مذعورة من جحيم الصراع 

والشواهد تنطق أسماء 
من يسكنون القبور 

فكيف سيولد طير الهوى في زمان النسور ؟!(
 نسمع صوت الشاعر )أمل دنقل( من الضفة الأخرى 

يصرخ في تناص بديع مع قصيدة )محمد نجيب(: 
أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة! 

سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة
والدم انساب فوق الوشاح ! 

المنازل أضرحة 
والزنازن أضرحة 
فارفعوا الأسلحة 

واتبعوني !! 
أنا ندم الغد والبارحة 

رايتي : عظمتان  وجمجمة 
)وشعارى: الصباح(

وهــي قصيــدة أمل المعروفــة بـ )الكعكــة الحجرية( 
التي نشــرت للمرة الأولى في مجلة  )ســنابل( التي كان 
يصدرهــا الشــاعر محمد عفيفــي مطر فــي محافظة كفر 
الشيخ وطلب منه إغلاق المجلة بسببها ولكن القصيدة 
ظلت تقرأ وتنتشر كالنار في الهشيم ولم يوقف انتشارها 
حتى حدث كحرب أكتوبر 1973 و كانت القصيدة كتبت 
تفاعلا  من الشــاعر مع الحركــة الطلابية في اعتصامها 
أيام الســادات بميدان التحرير في ذلك العام الذي سمى 

عام الضباب – 
  يبقى ديوان )دم العاصفة( حدثاًً أدبياًً مهما ومحطة 
مهمة في مسيرة الشاعر الكبير محمد نجيب محمد علي 
ونتمنــى ألا تصمــت عنه المطابع ثانيــة ولايصمت عنه 

النقاد. 
المراجع : 

)1( دم العاصفــة / محمــد نجيب محمد علي / هيئة 
الخرطوم للصحافة والنشر / الخرطوم 2014م. 

)2( مريــد البرغوثــي / الأعمــال الكاملــة / مكتبــة 
مدبولي القاهرة. 

)3( أمــل دنقــل - الأعمــال الكاملة / مكتبــة مدبولي 
القاهرة. 

)4( الدكتــور / جابــر عصفــور / جريــدة الحيــاة 
اللندنيــة / 2002/5/15 مقــال بعنــوان / ذكريــات أمل 

دنقل.

قراءة  في ديوان الشاعر محمد نجيب محمد علي  )دم العاصفة (

القصيدة وطلب اللجوء العاطفي القصيدة وطلب اللجوء العاطفي 

{ منذ اندلاع الحرب في الســودان 
أبريل ٢٠٢٣  تأثرت البنية السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة و طالــت 
تداعياتهــا العميقــة القطــاع الثقافي 
والأدبــي كذلك، فالحرب  بالاضافة الي 
أنها تقتل الإنسان فإنها تقتل الذاكرة 
القومية والهوية والانتماء و السودان 
يمتلك تراثًًا غنيًًا وتنوعًًا ثقافيًًا فريدًًا 
و التأثير الســالب على الثقافة والأدب 

كارثة موازية للصراع المسلح.
للحــرب  المباشــر  التأثيــر  بــدأ 
بتدميــر البنيــة التحتيــة الثقافية في 
الــبلاد إذ طالت أعمال النهب والحرق 
العديد من المكتبات العامة والخاصة 
ودور النشــر والمســارح و المتاحــف 
والمراكــز الثقافيــة وتوقــف النشــاط 
الثقافي تماما  في العاصمة الخرطوم 
وعــدد مــن المــدن الكبــرى ممــا عطّّل 
حركــة الإنتــاج الأدبــي والفني، وقطع 

الصلة بين المبدعين وجمهورهم.
أجبــرت الحــرب عــددًًا كبيــرًًا مــن 

الكُُتّّــاب والفنانيــن والمثقفيــن علــى 
إلــى  الهجــرة  أو  داخليًًــا  النــزوح 
لفــرص  أو  للأمــان  طلبًًــا  الخــارج، 
البقــاء والاســتمرار في الإبــداع الامر 
الــذي خلق نوعًًا من الشــتات الثقافي 
و أصبــح المثقــف الســوداني موزعًًا 
بين الوطــن والمنفى يحاول أن يكتب 
مــن قلــب المحنة أو من ذاكــرة الوطن 
البعيــد  ومــع أن الغربــة قــد تُُثــري 
انقطــاع  أن  إلا  الإبداعيــة  التجربــة 
المبدعيــن عن محيطهــم المحلي أفقد 
الحركة الثقافية الســودانية كثيرًًا من 

زخمها وتفاعلها. 
و كما في تجارب الشعوب الأخرى، 
خلقــت الحــرب فــي الســودان واقعًًــا 
جديــدًًا بــدأ يتجلــى في نتــاج الأدباء 
والفنانيــن، فقــد أصبحــت المعانــاة، 
والنــزوح، والفقــد، والخــراب، محاور 

والفنيــة  الأدبيــة  للأعمــال  رئيســية 
المعاصــرة وبــدأ يتشــكل مــا يمكــن 
تســميته بـــ«أدب الحرب« الــذي يوثق 
مشــاهد الدمــار الإنســاني ويعبر عن 
الألــم الجماعي ويطرح أســئلة عميقة 

حول الهوية، والانتماء، والمصير. 
في ظل غيــاب المنصــات الثقافية 
التقليديــة تحــوّّل كثير مــن المثقفين 
إلــى الفضــاء الرقمــي حيــث ظهــرت 
عبــر  ثقافيــة  ومجموعــات  مبــادرات 
وســائل التواصــل الاجتماعي تنشــر 
الشــعر والروايــة والمقــالات النقدية، 
وتُُقيم فعاليات افتراضية ســاعدت في 
كســر العزلة الثقافية وأتاحت للأدباء 
فرصة التعبيــر عن رؤاهم رغم ظروف 

القتال والشتات.
تزامنًًــا مــع الحرب، تراجــع الدعم 
الحكومي والرســمي للثقافــة إلى حد 

التلاشــي إذ باتت الأولويــة للمجهود 
مــن  العديــد  انســحبت  و   الحربــي 
المنظمــات الدوليــة الراعيــة للبرامج 
مّّجــدت  أو  الســودان  مــن  الثقافيــة 
أنشــطتها ما أدى إلــى انكماش خطير 
في التمويل والفرص المتاحة للإنتاج 

والنشر والتوزيع.
رغم كل هذا الســواد تظــل الثقافة 
الســودانية قادرة علــى المقاومة و قد 
أظهــرت الأزمات الســابقة أن الشــعب 
الســوداني يمتلــك إرثًًــا مــن الصمود 
والتعبير وقدرة على تحويل المأســاة 
إلــى قــوة إبداعية و لعل هــذه الحرب 
بمــا حملتــه من مــآسٍٍ، تكــون  حافزًًا 
لــولادة أدب جديد أكثــر قومية وأقوى 
الوطنيــة  الــذات  عــن  التعبيــر  فــي 
وأكثــر حضورًًا في المشــهد الإقليمي 

والعالمي.

حرب  السودان وتأثيرهاحرب  السودان وتأثيرها
على المد الثقافي والأدبيعلى المد الثقافي والأدبي

كمال باشري

صلاح الدين سرالختم علي

{ من أقــوال الرئيس الفرنســي 
الراحــل )ميتــران( بانه لا ينــام الليل 
عندمــا يريد أن يختار وزيــرا للثقافة. 
فهــي أخطــر المناصــب. وهي صمام 
الأمــان لهويــة الأمــة والمحافظة علي 
جزورهــا وأصالتهــا . والأمن الثقافي 
أصبــح فرعا مهما في الدول المتقدمة 
. وهــي من التقارير المهمة التي ترفع 
للرؤساء في فترات محددة . ومن أهم 
الأقســام فــي وزارات الخارجيــة في 
الــدول الكبرى ذات التاريــخ والثقافة 
المتأصلــة هــي الأقســام المســؤولة 
عن نشــر وتوصيــل الثقافــة واللغات 
والحضارة . فوزير الثقافة هو واجهة 
الأمــة ووجههــا المضــيء المشــرق. 
لأن الحضــور الثقافــي العالمي صار 
مهما ومنافساًً للحضور الديبلوماسي 
. والعالــم كلــه أصبــح قريــة واحدة . 
والثقافــة أصبحت ثروة , من يحســن 
استثمارها , فهو الرابح الأكبر . وهي 
أيضا سلطة من يحســن استخدامها 
بــان  الآخريــن. ومعــروف  يكســب   ,
الــدول  فــي  الحكوميــة  التشــكيلات 
ذات  الأحــزاب  فــإن  الديمقراطيــة 
الأغلبيــة هــي التي تحــرص أولا علي 
وزارة الثقافــة , لأنهــا تكســب أهــم 

شــريحة في المجتمع , تكســب ودهم 
وتجند إمكانياتهم , فهم يملكون سلطة 

الثقافة التي لا تملكها حتي الدولة. 
التــي  هــي  العريقــة  والأحــزاب 
تكــون الثقافة همهــا وهي التي تفتخر 
بأنهــا تضم في عضويتهــا الصفوة . 
والوزيــر الــذي يتقلد منصــب الثقافة 
فــي الــدول المتقدمــة يظــل عالقــا به 
, لأن  بلقبــه طــول حياتــه  ومفتخــرا 
الثقافة أشــرف المهــن وأرقاها وكما 
ذكرت سابقا فإن الثقافة صارت ثروة 
ومفخــرة للأمــم وســوقا فيه الكســب 
وفيه الســمعة وفيه البضاعــة الجيدة 
والرديئــة فهنالــك بضاعة الســينما , 
والمســلسلات التلفزيونية , والجوائز 
العالميــة , والمهرجانــات الســنوية , 
فمهرجــان رقصــة الســامبا فــي ريو 
ديجانيــرو بالبرازيــل , جعل البرازيل 
بلــدا ســياحيا مــن الدرجــة الأولي . 
ودولــة المغــرب الشــقيقة , فيها أكثر 
من خمســمائة مهرجان ثقافي سنوي 
, وأصبــح المثقــف والكاتــب الأوربي 
, مــن أهم أولوياته هــو زيارة المغرب 
ومشــاهدة واحدا منها . والحائز علي 
نوبل فــي الأدب يصبح وســاما لأمته 
وبلــده لأنه قد فــاز بتوصيــل ثقافتها 
وأدبهــا للعالــم كلــه . وكذلــك جوائز 
الأوســكار فــي الســينما , وجوائــز 
البوكــر في الروايــة . وغيرها . والأمم 
العظيمــة هــي التــي تنافــس بثقافتها 
الآخريــن . لأنهــا منافســة مشــروعة 
وشــريفة , تفيــد ولا تضــر . والأمــم 
العظيمــة هي التــي تريد للعالم كله أن 
يتحــدث لغتها وأن يشــاهد أفلامها , 
وأن يقــرأ أدبهــا , ويترنــم بأغانيها , 
وكما قال الرئيس الفرنســي الســابق 
) من يعرف لغتنا يشــتري بضاعتنا ( 
وهي قمة الوطنية لأن الذي يعتز بلغته 

, يعتز بوطنه. 
ومن هنا تأتي أهمية وزارة الثقافة 

, وهــي ليســت الوزيــر فقــط , وانمــا 
الــكادر والطاقم الــذي يديرها , يجب 
أن لا يكــون بعقــل الأفنــدي الروتيني 
والــذي ينتظر مرتبه في نهاية الشــهر 
, ولا يعــرف مــن الثقافة الا اســمها , 
ولأن الثقافــة كلمة فاضحــة لمن ليس 
من قبيلتها , تلك القبيلة في تســامحها 
لا تعرف الشــكل ولا اللــون ولا الجهة 
, وانمــا بطافتها هــي المعرفة والعقل 
الواعي المتســامح غير المتعصب الا 
لهمــا , وعندما يكــون من يقوم بأمرها 
كذلــك , حداثويا متســامحا , وجماليا 
 , الجميــع  سيكســب  فإنــه   , واعيــا 
وســيحفر اســمه فــي التاريــخ , أقول 
كل ذلك والجميع قد أســعده التبشــير 
بعودة وزارة الثقافة من السيد الرئيس 
, ونحــن وطن الثقافــة المتأصلة حيث 
التعدد الثقافــي عندنا نعمة لم نرعاها 
ولــم نســتفيد منها بعد , قــال لي أحد 
علمــاء الملكيــة الفكريــة مــن جنــوب 
أفريقيــا , في إحــدى المؤتمرات , إن 
السودان يحتوي علي كنوز من الثقافة 
والمعرفة , لو استثمرها جيدا لأصبح 
غنيــا ومشــهورا , ســياحيا وفكريــا 
ثقافيــا . فيمكن أن نكــون قدوة لغيرنا 
في الوحدة والتسامح والتعدد الثقافي 
, بشــرط أن يكــون مــن عليــه المهمة 
واعيا ويقظا ومثقفا , ومتقبلا للآخرين 
, وعارفــا بكنوزنا الثقافية المنســية , 
عندها سنحس بأن الوطن للجميع وأن 
الثقافة هي السلطة الأولي في بلادنا , 

والتي تشمل مظلتها الجميع . 

وصلة 
)أنــا أعارض الســلطة في بلادي  
, ولكــن فــي كتاباتي لا ألعــن الوطن , 
ولا أنشــر للآخرين غسيله القذر , لأن 

السلطة تذهب ويبقي الوطن(.

       روائي أفريقي

سلطة الثقافة – أم ثقافة السلطة ؟سلطة الثقافة – أم ثقافة السلطة ؟
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< قضيت ولا زلت عقودا من الإغتراب في لندن ، ماذا أضافت الغربة 
لتجربتك الإبداعية – وعلي تجارب الآخرين؟

- أضافت ســنوات الإغتــراب لتجربتي الإبداعية إضافةًً مهمةًً 
و جوهريــةًً مــن حيثُُ الكم و النوع في الديوان الســابق )وتريات 
إســماعيل صاحــب الربابــة( أضافــت ســنوات الإغتــراب هــذه 
القصيــدة نفســها. القصيدة المركزية في الديــوان، بالإضافة إلى 
مــا يزيــد على نصف قصائــد الديوان و قد كتبت فــي فترةٍٍ أقصرََ 
من تلكََ التي كتبت فيها القصائد الأخرى. و قد شــهد الأخ الناقد 
والشــاعر جابر حسين مندهشــاًً أن القصائد التي كتبت في لندن 
هــي الأكثــرُُ نضجاًً، بل إعتبر أن طفرة إبداعية قد تحققت في هذه 
القصائد، و يرجع ذلك في نظري إلى بعض العوامل، أهمها توفر 
الوقــت و المصــادر الثقافيــة، و المواجهةُُ الدائمــة مع النفس، و 
التحــدي الوُُجــودي الذي تمثله الغربةُُ للكينونة الإنســانية حيث 
يتعين عليك مواجهةُُ هذا التحدي، و ما يحدثه من مشاعر البوار 
و العدميــة، للغيــاب عــن الأهلِِ و الوطــن، إذ لا يمكــن مقابلة هذا 
التحدي إلا بالموقف الإبداعي الذي يثبت العكس، و يسِِــمُُ ثنائية 
الهوية بالجدوى، موظفاًً في ذلك ما تتيحه هي نفسها من سبلٍٍ و 

وسائل لصقلِِ و بلورةِِ الحساسيةِِ الإبداعية.
و قد كتبت في عامين أو ثلاثة ديوانينِِ أولهما الذي ينشر الأن 
بعنوان معاوية نور على ضفاف التيمز، و الثاني الذي ســيعقبه، 
وذلك في مقابل عقودٍٍ طويلةٍٍ تمخضت عن أقل من ديوانٍٍ واحد! و 
أكادُُ أقول أن سنوات الإقتراب هي المسؤولة عن بلورة و إنضاج 
تجربتي الإبداعية، متمثلةًً في الشعر و الترجمة و تعزيز التأهيل 

االثقافي .
< لديــك تجــارب في الإســتفادة من التــراث الســوداني الموجود في 
كتاب الطبقات وفي الأغاني الشعبية ، تجلي ذلك في ديوانك الأول )وتريات 
إســماعيل صاحب الربابة(هل تصلح الإسطورة كرموز في كتابة القصيدة 

الحديثة؟
- أجــل بــل أتجاســرُُ أن أقــول إنها عصــب و كِِيــان القصيدةِِ 
الحديثةِِ و هي الهيكل العظمي الذي انبنت عليه و ذلك حينََ توجدُُ 
فــي القصيــدةِِ أيضاًً لحماًً و دما، و محوراًً تدور حوله أطوارها و 
ملامحها، و حينََ تكونُُ في مستوى الإشارة المند مجة في تجربة 
القصيــدة و تلك غير الإشــارة الســطحية المضافة مــن الخارج..

الإشارة اللاعبةش بدور هامٍٍ في إخصابِِ و بلورةِِ تجربةِِ القصيدة، 
و إغنــاء مضمونها..والاغنيــةُُ الشــعبية كما القصة الشــعبية، و 
المأثورات الشــعبية عامةًً و المأثورات الدينية و الأساطير أيضاًً 
تصلحُُ رموزاًً تلعبُُ دوراًً فاعلًاً في بلورة مضمون و شكل القصيدة 
الحديثــة، و في تحقيقِِ هويتها..و حينما نقول الأســطورة نرمي 
بطبيعة الحــال إلى مضمونها الأنثروبولوجــي العميق الضارب 
الجذور في عالم التجربة الإنسانية،و قد أكدت الدراساتُُ الحديثة 

القيمة الكبرى للأسطورةِِ في بنيةِِ 
الفكر الإنســاني و تلك هي إشــارةُُ 
الضوءِِ الأخضر التي عبَّّدت طريق 

وصولها لعالم الشعر الحديث.
علــي  النثــر  < ســيطرة قصيــدة 
المشهد الشعري الآن ، كيف تنظر لها؟

 - نظرتــي إلــى قصيــدة النثر 
الكتابــة  إمكانيــات  أحــدى  أنهــا 
الشــعرية و ليســت بطبيعة الحال 
الإمكانيــة الوحيدة، و هي ليســت 
القائمــة  القصيــدة  عــن  بــديلًاً 
خاصــةًً  الشــعري  الميــزان  علــى 

ذلــك المرتكــز علــى التفعيلــة و أنا 
أتعاطى قصيدة النثر في نطاقٍٍ ضيق  حينما تكون هي الغمكانيةُُ 
الإيقاعيــة الأكثــرََ تماشــياًً مع التجربــة المعينةِِ للقصيــدة. و لي 
فــي )الوتريــات( قصيدةُُ نثرٍٍ واحــدة بعنوان )أبداًً لــم أحبك مثل 
هــذا الحــب( و لي فــي الديوان الذي ســيصدر خلال هذا الشــهر 
قصيدتــا نثر هما )رحلة( )لن أحاول(. و لكن لقصيدةِِ النثر مظهر 
خــادع يوحي بالســهولة لمتوســطي الموهبة فيََــردونََ منهلها و 
يتجلــى ذلك في الكثرةِِ الهشــة مــن هذه الكتابة التي لا تنســحب 
عليهــا قيمة قصيدة النثر بل تنســحب عليها فقــط الكلمة الثانية 
)النثــر( ليسََ إلا. أمــا قصيدة النثر فإنها عاصيــةُُ المنال إلا على 
أهل الموهبةِِ الشــعريةِِ الحقيقية. أما هذه السيطره المشارُُ إليها 
إنمــا هي ســيطرةٌٌ كميةٌٌ ، و تعكسُُ الهشاشــةََ الماثلــةََ في الواقعِِ 
نفســه، و تعكسُُ أيضاًً التجهيل الذي مارســته وســائل الإعلامِِ و 
مناهــجُُ التربيةِِ و الــذي أدى إلى إضعاف حاســة اللغةِِ الإبداعية 
التــي تكتــب بها القصيــدة ذات الصيغة الوزنيــة ، كما تكتب بها 

أيضاًً قصيدةُُ النثر.
< كانــت رســالتك في الماجســتير فــي النقد الأدبي.. مــا علاقة النقد 

بالإبداع أعني ما أثر دراسة النقد علي الذات المبدعة؟
- دراســة النقد الأدبي ســواءًً في المســتوى الأكاديمي أو في 
مستوى المطالعة الدقيقة الواعية و المتابعة، هي بمثابةِِ الضوء 
الكاشــف لطريــقٍٍ غامضــةٍٍ و شــائكةٍٍ و مظلمة..هي ضــوء الوعي 
الذي ينيرُُ معميات الكتابةِِ الإبداعيةِِ و مصاعبها و شعابها، لذلك 
فإنــه ينعكــسُُ إيجاباًً على الــذاتِِ المبدعةِِ و مثل ما قال الشــاعر 
الإســبانبي )لوركا( في بعضِِ تعليقاته أنه على الشاعر أن يعرف 
مثــلََ الصيــاد الماهر أين يوجــد الصيد! النقد الأدبــي يؤدي إلى 
صقل الحساسيةِِ الأدبية لدى الكاتبِِ و الشاعر بحيثُُ يعرف ليس 
فقط إين يوجد الصيدُُ، بل أيضاًً أن يوجدُُ الصيد و النوعُُ الممتاز 

و النادرُُ منهُُ.
< مــاذا عــن تطبيقات المناهج النقدية الحديثة في عالمنا العربي يقول 

البعض أنها باعدت بين القاريء وقراءة النقد؟
- هــذا القولُُ صحيحــاًً تماماًً، فقد أصبحــتِِ المناهجُُ النقديةُُ 
مــن التعقيد بحيثُُ تُُضيفُُ لغموض التجربة الإبداعيةِِ غموضاًً و 
تجعلُُ النقدََ طلاسمََ و أحاجيَّّ لا يعرفُُ عنها شيئاًً غير منتجيهاو 
غيــرُُ قلةٍٍ مــن المســتهلكين الأكادميين في عالمنــا العربي، و منذ 
أن درج النقــدُُ العربــي علــى الإســتهلاك و اللََهــث وراء المناهــج 
النقديــةِِ الغربيــة، و تعلــمِِ رِِطانتها بل و كهانتهــا و قد تعينََ الأن 
علــى هــذه القلة المســتهلكة أن تكونََ هي عينُُهــا أن يقرأما تكتُُب 
و تلــكََ هي ذروةُُ الأزمــة و المأزق، فلاالأديب المبدع يََفيدُُ من هذه 
المناهــج، ولا القــارئ المتابع قادرٌٌ على اســتيعابها و مجاراتها 
فقــد تعين علــى كاتبيها أن يكونوا هم قراءهــا الوحيدون. ما هو 
إذاًً المخــرج مــن هــذه الأزمة؟ المخــرجُُ هو العودةُُ إلــى تأصييل 
المناهــج النقدية بدءاًً من المناهج التراثية، و العمل على تطويرِِ 
مناهــج مســتقلةٍٍ يمكن أن تفيــد من النقد الغربــي و غير الغربي، 
ولكنهــا لا تجاري موجاته و تقليعاتها و هوســها، بل تأخذ منها 
مــا يتلائــم مع الأصالةِِ النقديــةِِ و مع التحديــثِِ و التطورِِ أيضا، 
و لكنــه التحديــثُُ و التطوير المســتقل وغير التابــع. إن التبعية 
الإقتصادية و السياسية هي التي تملي على النقاد –شعروا بذلك 
أم لــم يشــعروا- التبعيــةََ النقدية التي وصلت بهذه الســلعة إلى 

مستوى البواظ!
< هنالــك تجــارب لمحمد عبد الحي وعالم عباس في ســبعينات القرن 
الماضــي في كتابة القصائد الطويلة ، هــل لازالت القصيدة الطويلة تتلاءم 

مع ظروف الألفية الثالثة وسرعة الإيقاع فيها؟

 
نعــم مــا زالت وســتظل القصيــدة الطويلة قابلــت للحياة في 
الألفية الثانية وما بعدها ولكن بشروط وهي أن يكون الموضوع 
والتجربة تتطلب بالفعل هذا الطول ثانياًً أن يكون الطول مناسباًً 
ومقتصبــاًً ، وألا تكون العبــارات متكررة أو غير ضرورية ، وغير 
دافعة لتطــور البناء حتى بعض قصائد محمود درويش الطويلة 
تعاني من شــيء من الترهل والزيادة غير الضرورية ولولا براعة 
الشــاعر لكانــت ممــا يدفع على الملــل ! وأن كانت براعة الشــاعر 
تدفــع بالقاريء إلــى التحمل بإغراء جمالية أســتعاراته وأن مثل 
هــذه القصائــد يكون فيها قدر من الحشــو واللغــو ) مثل أنا هنا 

وأنا أنا وهنا أنا مما لا طائل وراءه ( .
ومــع ذلك فأنه يحبذ عدم الأكثار من القصيدة الطويلة ، وعند 
قســمات  ذات  تكــون  أن  كتابتهــا 
بنائيــة واضحــة بأرقــام وفواصل 
وذات طابــع درامــي يلائــم الطول 
فليس الطول نفساًً شعرياًً وحسب 
ضــرورة  بالأســاس  هــو  وأنمــا 

دراماتيكية .
< الكتابــة بالعاميــة عادت بشــكل 
أكثــر قوة في أجــزاء كثيرة مــن الوطن 

العربي ، بماذا تعلل؟
 - ضعف مناهج اللغة العربية 
والتربيــة اللغويــة وفســاد الذوق 
الأعلام  أجهــزة  لــه  قــادت  الــذي 
وجانبــاًً كبيراًً من الصحافة اليومية 
ويســتثنى من ذلك النماذج ذات الحساســية الإبداعية التي تكون 
فيهــا المفردة والعبارة والبناء اللغوي لا يقل فاعلية إبداعية عن 
القصيدة المؤسسة على اللغة الفصحى ولا تختلف تلك القصيدة 
عــن الفصحــى إلا لخلوها من حــركات الإعراب هــذه نماذج تملك 
مشروعية الوجود كطاقة إبداعية ونوع إبداعي خاص إلى جانب 
النماذج الشــعبية الأصيلة . أما الأســفاف فأنه يظل أسفافاًً مهما 

أتخذ من الأشكال .
< الحــوار الدائــر منــذ ســنوات عــن الهوية الســودانية ، مــا تقييمك 
لمساهمة الأدباء في حل إشكالية الهوية منذ الغابة والصحراء والآخرين؟

- إشــكالية الهويــة ما تــزال عالقة ولم تتلــم بلورتها بصورة 
فكريــة واضحــة ودقيقــة وإن كانــت المعالــم العامــة للمعالجــة 
الموضوعيــة أكثــر وضوحاًً مما يظن الكثيرون . فالمشــكلة ظلت 
مطروحــة منــذ ثلاثينيات القــرن الماضي في مجلــة الفجر وكان 
مــن بين أبرز المســاهمين في تناول هذه المســألة : محمد أحمد 
محجــوب وحمــزة الملــك طمبــل . كان المحجوب يركــز على بعد 
التــراث والقيم الإسلامية والتقاليــد الإجتماعية بينما كان حمزة 
الملــك طمبــل يتطلــع إلى الجديــد وإلى بلورة الهوية في الشــعر 
بحيث يحدث القصيدة عن ســودانيتها عبــر الصور والمعطيات 
التي تعبر عن البيئة والهوية الســودانية .وفي فترة الســتينيات 
الشــعراء  أيــدي  علــى   ) والصحــراء  الغابــة   ( مقولــة  ظهــرت 

الشباب آنذاك من أمثال محمد المكي إبراهيم والنور عثمان أبكر 
ومحمــد عبــد الحــي وعبــد الرحيم أبو ذكــرى ... الخ وبــدأت ترد 
في أشــعارهم عبــارة الغابة والصحراء وبعــض الرموز المتعلقة 
بالوجهين . كان المقصود بالغابة والصحراء أن الغابة تعتبر عن 
الوجــه الافريقــي بينما تعبر وترمز الصحراء عــن الوجه العربي 
وهمــا الوجهان الذان ينبغي أن يتلازمــا في تكوين الهوية . هذه 
هــي المعالــم العامــة التي يقول بهــا الحس الســليم ولكن مقولة 
الغابــة والصحــراء مع ذلــك لم يتــم تطويرها وبلورتهــا بصورة 
دقيقــة تجعلها تحيط بمســألة الهوية وتترجــم جميع أبعادها إذ 
أن المقولة تقوم على بعد الجغرافية وحده فماذا نفعل إذا وجدت 
الغابــة والصحراء في مكان آخر مــن العالم مثل أمريكا اللاتينية 
وغيرها فهل تندرج تلك المناطق في الهوية الســودانية . تلك هي 

تحديــات العموميــة التــي تحتاج 
إلــى الولــوج للعوالــم الخارجيــة 
والداخليــة الفكريــة والأخلاقية ... 
الخ وقد لعبــت الرواية أيضاًً دوراًً 
مقــدراًً في تناول هذه القضية ومع 
ذلك تعتبر مســاهمة الشــعر أيضاًً 
مســاهمة مقــدرة . وقــد تعرضــت 
أنــا لموضوع الهويــة في قصيدة) 
وتريات إسماعيل صاحب الربابة ( 
وكأنما تدور القصيدة حول محور 
القضيــة إذا تتبعنــا تطورها ولكن 
ذروة هــذا التنــاول حينمــا يجيب 

ضميــر الشــاعر على أســئلة الطائر 
الذي يرمز إلي الشعر وذلك بجواب الشاعر قائلًاً

وطني سفر وسؤال .. ونحيب
وطني محض حضور ومغيب

وأنا عربي لكن زنجي
زنجي لكني عربي

ولا أدري لماذا أُُأََجج بيني وما بين الحربة
لماذا أحترف التقرير

< مــاذا عن علاقــة الأدب بالأيدلوجيا ، وهل إنتهــي عصر الأيدلوجيا 
الآن؟

- علاقــة الأدب والفن بالأيدولوجية فــي أصلها علاقة مأزومة 
وبعد أن عبرت هذه الأزمة عن وجهها في النصف الثاني من القرن 
العشــرين أتضح جلياًً الانعكاس الســلبي لهذه العلاقة وقد قوي 
الرأي القائل بضرورة عدم تغول الأيدولوجية على جمالية العمل 
الأدبي وأن تظل متوارية بحيث تتيح لجمالية الأدب أن تكون هي 
الجوهــر الإبداعــي وقد أبتعــد الأدباء عــن الأيدولوجية وظهر ما 
يسمى ) الواقعية السحرية ( ورغم تناقضية طرفي هذا المصطلح 
إلا أنه نشــأ عن محاولة إيجاد حــل ما تمثله الأيدولوجية من قيد 
على الخيال وعن الواقعية نفسها ولكي تحلق الواقعية بعيداًً عن 
حظيــرة الأيدولوجيــة . يصح القول أن عهد هيمنــة الأيدولوجية 
علــى الأدب قد ولى ولكن الأيدولوجية نفســها تظل موجودة وفي 

أحسن الأحوال متوارية خلف الأقنعة الجمالية .
لعــل تجربتي الخاصة مع موضوع علاقة الأيدولوجية بالأدب 
أن تكــون مدخلًاً لبعض ملامح تجربتي في الشــعر والنقد الأدبي 
. لقد كنت في مطلع شــبابي شــغوفاًً بالوجهة اليسارية في الفكر 
والفــن والأدب ولكنــي كنت متحفظاًً قليلًاً فــي علاقة الأيدولوجية 
بــالأدب فلــم أمل لأي الطرفين القائل أحدهما ) الفن للفن ( والآخر 
) الفن للمجتمع ( كنت أرى أن نسيجاًً من المقولتين ربما كان هو 
الصيغة الأنســب . أن الفن إذ يكون للفن فأنه ولابد أن يترجم عن 
الأنســان حلمه وقضاياه وهمومه إذ لا يمكن أن ينعزل الفن لا عن 

الفن ولا عن الإنسان .
قادني توجهي الفكري لأختيار الواقعية لدراسة الشعر العربي 
في السودان ولكي أجد ترجمة لهذه المعادلة بين الطرفين وجدت 
مــن الكتــاب الشــباب مــن يدعو إلــى مثل ذلــك خاصة فــي التيار 

اليساري للبنيوية .
ولقــد قــال لــي د. جابر عصفــور يرحمــه الله – وقــد كان أحد 
المناقشــين للرســالة – قــال لي حينمــا زرته في منزلــه لأحمل له 
بعض دواوين الشــعر لمن تدير حولهم الدراســة كما طلب مني . 
قــال لــي أن هذا الذي كتبتــه يدل على مهارة كاتــب متمرس جعل 
رؤيــاه النقديــة خافئة على كل مــن هو غير ملــم بالتطور النقدي 
والقــراءة الحقيقيــة لما كتبت . كانت هذه شــهادة أراحتني ورغم 
ذلــك فلم يكــف جابر عصفور عن مهاجمتي أثناء المناقشــة وكان 
يرمــي لأســتفذاذ ملكتي علــى الرد ولم أكن متحمســاًً للرد بعد أن 
ســمعت منه ما ســمعت فصمت لفترة طويلة وهــو يلقي باللائمة 
على منهجي النقدي ويقول أنني أتبعت منهجاًً تعاقبياًً ينظر إلى 
المضمــون ثــم ينظر إلى الشــكل وذلك هو منهج ) لــوكاش ( وقد 
ســرني هذا الاقتران بيني وبين كاتب عالمي في قامة ) لوكاش ( 
فرد علي د. عبد المحســن طه بدر الذي كان مشــرفاًً على الرســالة 
غاضباًً بقوله ) كأنك نذرت للرحمن صوماًً فلن تكلم اليوم أنســيا 
( لعلمه بقدرتي على الرد وبالفعل أســتفذتني هذه العبارة ) الآية 
( مما حدا بي للأتيان بسيل من الردود على ما تفضل به د. جابر 
عصفور الأمر الذي أطفأ على المناقشة جواًً من الحيوية وأذكر أن 
عــدداًً من الناس من بينهــم أصدقاء لي قد صفقوا تصفيقاًً طويلًاً 

وقد نلت درجة الماجستير بتقدير ممتاز .
لقد أنعكس هذا الموقف المتعدل والمرن على كتابتي للشــعر 
التــي أصبحت تميل لأستكشــاف عالم الإنســان وتقديــر الماهية 
الجماليــة للعمــل الشــعري وتأثرت بعد ذلــك أيضــاًً ) بالجمالية 
الصوفيــة ( فــي الموقف الإبداعي كأحد المحــاور الحميمية دون 
أن أتبنى الفكر الصوفي كاملًاً وما أزال على عقيدة الجمال وعالم 

الإنسان الظاهر والباطن .
< أخيــرا لديــك تجارب في الغنــاء والتلحين ،إلي أي مدي إســتفادت 
تجربتك الشــعرية بإنفتاحك علي الغناء 

ودراسة الموسيقي؟
 - الفائــدة التــي جنيتهــا مــن 
والمعرفــة  الموســيقى  دراســة 
بالغناء ولا شــك قد أنعكســت على 
أهلنــي  قــد  القصيــدة  موســيقى 
والدراســة  الموســيقي  الحــس 
النقديــة من معرفــة العروض التي 
النقــاد  مــن  الكثيــر  علــى  تشــكل 
ودراســي الأدب والشعراء أنفسهم 
وبالطبع فإن الشــاعر ليس بحاجة 
ماســة لمعرفــة العــروض إذا كان 
حســه الموســيقي والإبداعي سوياًً 
ولكــن المعرفــة بطبيعة الحال يمكــن أن تجعله أكثــر دقة ودراية 
بالضعف أو النشاز مهما دق وخفي ويكون قادراًً على أصلاحه 

وقــد نجــد أنعكاســاًً مباشــراًً لدراســة الموســيقى والمعرفة 
بالغناء متجلية في الكثير من التجارب الشــعرية عندي فمثلًاً في 
ديوان ) وتريات إسماعيل صاحب الربابة ( هنالك إشارة إلى أكثر 
مــن أغنية وفي قصيدة خليل فرح تم توظيف الكثير من الأغنيات 
لتصبح من مكونات الصورة الشعرية قصائد مثل ) أينع التفاح ( 
التي أنبنت على الأغنية الشعبية ) تسد الساحة وتشيل مفتاحها 
عليــك يــا الباوقــه اللذيــذ تفاحهــا ( وقصيــدة ) قيســارة البقارة 

بالأنثى ( التي أنبنت على الأغنية الشعبية
) الليلــة والليلــة دار أم بــادر يا حليلها ( ويبــدو أثر المعرفة 
الموســيقية جلــيلًاً فــي القصيــدة الطويلــة ) أرتجال علــى مقام 
الرحيل ( التي أنبنت على فكرة المزاوجة بين المقام الموســيقي 
والمقام الصوفي نلاحظ أن البداية كانت الافتتاحية التي عنوانها
) مفتاح المقام ( وذلك مصطلح موسيقي معروف ويوضع في 
مقدمة التدوين الموسيقي وبصورة عامة فإن المعرفة الموسيقية 
لهــا فوائــد كثيــرة تنعكس علــى التجربة الشــعرية ولكــن ذلك لم 
يمنعنــي من كتابة ) قصيــدة النثر ( وأن كان ذلك في نطاق ضيق 
والمعرفــة الموســيقية تفيد أيضاًً في التعاطــي مع قصيدة النثر 
التي تعتمد على الإيقاع وحده دون الميزان الموســيقي وللإيقاع 

خطره الموسيقي
الكبيــر . يخطــيء مــن يظــن أن قصيدة النثر قد أســتغنت عن 
الموســيقي أو الحــس الموســيقي حينمــا تخلــت عــن الميــزان 
الموســيقي الواقع أنها تكون بإعتمادها على الإيقاع وحده وهو 
لبــاب الموســيقي تحتــاج إلى مزيد من الحساســية الموســيقية 
والإيقاعيــة بحيث يكون ثراء الإيقاع مغنياًً عن الميزان الشــعري 
قــد يقــال أن القرآن شــيء آخــر لا يدخل فــي بــاب المقارنة وذلك 
صحيــح ولكن يقدم مثالًاً حياًً على قدرة الإيقاع على حمل الأبعاد 
الموســيقية إلــى أبعــد مدى ممكــن فالقــراءات القرآنيــة وأنماط 
التلاوة لا حصر لها فالقرآن يعتمد على الإيقاع وحده وما أعجبه 

من إيقاع . 
وفي التجارب البشــرية أيضاًً هنالك أمثلة مثل كتابي النفري 
) المواقــف والمخاطبــات ( الذين بلغا شــاواًً بعيــداًً في التوهج 
والجمال الموســيقي وهــو أيضاًً يعتمد علــى الإيقاع وحده وفي 
مجــال الموســيقى هنالك أيضاًً أمثلــة وهي ) التقاســيم العربية 
والشــرقية ( التــي تملــك جماليــة موســيقية طاغيــة وهــي أيضاًً 
تتخلى عن الميزان الموســيقي وتعتمد علــى الإيقاع وحده وتلك 

هي هويتها وشخصيتها .
أمــا الذين لا يتمتعون بحس إيقاعــي عالٍٍ ويدلون بدلوهم في 
كتابــة قصيــدة النثر ظنــاًً منهم أنها ســهلة وبســيطة فهؤلاء هم 
الذيــن يجنون علــى هذه القصيــدة ويظهرونهــا بمظهر الضعف 
الموســيقي وليســت قصيــدة النثر هي المســئولة عــن ذلك لأنها 
بغــزارة الإيقاع تعوض أفتقادها للميزان الموســيقي وتفتح أمام 
التعبير الشــعري إمكانيات لا يتيحها الميزان الموســيقي نفســه 
بالقياس لتجارب بعينها . وحتى مع أســتخدام الشــاعر للميزان 
الموســيقي فــإن الفاعليــة الإيقاعيــة تظــل لازمــة له حتــى يكون 
الميزان الموسيقي أكثر حيوية وتنوعاًً وغنىًً فالإيقاعية الفقيرة 
هــي بدورهــا تضعــف الجمالية الموســيقية للقصيــدة الموزونة 
فليــس التخلي عن الميزان الشــعري عيباًً لقصيــدة النثر إذا كان 
الإيقاع غنياًً وليس الميزان الشعري ميزة في القصيدة الموزونة 

إذا كان الإيقاع فقيراًً .

الشاعر السوداني معتصم الإزيرق: 

التراث هو كيان القصيدة الحديثةالتراث هو كيان القصيدة الحديثة  
} علــي عتبــات هذا الحــوار كانت صورة ديوانه » وتريات إســماعيل صاحب الربابة 
» تحكــي عن شــاعرية متدفقــة وعن ثقافــة عالية رســمت واقع الثقافة الســودانية 
بإختيار الشخصية السنارية الإسطورية لإسماعيل صاحب الربابة وعلي صدى الشعر 

دارت الأســئلة ، إذ أعاد الشــاعر معتصم الإزيرق ترتيب أوراق القافية ومســاحة الشــعر 
في النفوس ورســم القصيدة علــي إيقاع الإجادة والتجويــد . ومعتصم من الأصوات 
الشــعرية الســودانية التــي حافظت علــي روح القصيــد وروحانيته وبجانــب ذلك هو 

مترجــم ومتخصص في الدراســات النقدية ولــه مطبوعات اخرى منهــا ديوانه الذى 
صــدر أخيــرا) معاوية نور على ضفاف التيمــز ( وهو يعيش بلندن   .التقيته وكان هذا 

الحوار .

﻿} حوار : محمد نجيب محمد علي  

عهد هيمنة الأيدولوجية على الأدب قد ولى 

دراسة النقد الأدبي ،
هي الضوء الكاشف ينيرُُ معميات 

الكتابةِِ الإبداعيةِِ

قصيدة النثر 
عاصيةُُ المنال إلا على أهل 

الموهبةِِ الشعريةِِ

أتيتكِِ بعدََ غيابٍٍ طويلٍٍ
لأجعلََ بينََ أياديكِِ بعضََ الكتب

وبعضََ الجديدِِ من الشعرْْ
بعضََ نزيفِِ المعاناةًًِِ �ً

بعضََ حصادِِ المني والتعب
وبعضََ ثمارِِ الحنين!

ولكنَّّها الحبُُر قد فاجأتني
فمن أي كونٍٍ أتيتِِ بها

أمن أرضِِ إفريقيا أم بلادِِ العبر
حســدِِ  ..أم  لعنتــكِِ  ألســنٍٍ  أمــن 

الحاسدين؟
وقد كنت بالأمسِِ في ثوةٍٍر

ومجــري  الســما�ء  صــر�د  تروميــن 
الشهب

وتحتضنين قيثاةََر العاشقين!
وهل قد تآمرََ بعضُُ بنيكِِ علي البعضِِ             

سعياًً وراءََ المغانمِِ

سعياًً وراءََ الرتب
أم الأمرُُ أبعدََ من ذا كثياًًر                        

وأمرٌٌ يثيرُُ الأسي والعجب
ويتهمُُ العقلََ والنقلََ والدين؟

فهــل ياتُُري خيــرُُ هذي الــبلادِِ ينادي 
إليها الذئابََ..ينادي أليها الثعالبََ                         

من كل صوبٍٍ وكلِِ حدبٍٍ
من الشرقِِ والغبِِر

من أبدِِ الآبدين؟
وهــل صقد من قــال يقضي الكثيرون 

بالجوعِِ فيها
ويستأنسُُ البعضُُ في جبلٍٍ من ذهب؟!

فهل أغبََر من ذا غريبٌٌ
وأعجبََ من ذا عجبْْ

بعََد من ذا جنون!؟وهــل 
يؤجج في النفسِِ جمرََ الغضب

ويصعُُد أفئةََد الشهداءِِ والنازحين؟!! 

آخر قصائد الشاعر معتصم الإزيرق

رسالة إلى بلادي

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y21 CULTURE

أدب وثقافة
SATURDAY 20 SEP 2025 - ISSUE NO. 52

السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ هـ



صلاح الأحمدي  *

{ يظل السلطان برقو )عفيف اللسان( من الذين يملكون القدرة 
على الصمت الذي تعقبه العاصفة.

من يدعي أنه لا يعرف السلطان حسن برقو في السنين الماضية 
فيجب أن يراجع نفسه مرات ومرات

فهــو رجل زاهد فــي المناصب والكل يعلم ذلك والدليل ما حدث 
في الانتخابات السابقة حيث كان بإمكانه العودة مرة أخرى لأسباب 
منطقية هي بعد المنافس في الانتخابات بعد أن كان رمزًًا من رموز 
مجموعــة التغيير بل مؤســس لها أعد لها كل مــا المطلوب من عتاد 
فــي ســباق الانتخابــات ولكن رغم ذلك لم ينافس الســلطان حســن 
الســيرة والخلــق والمؤهلات العلميــة والمعرفة والدرايــة، لأن الكل 
يعتبر الإدارة الرياضية تأتي من ممارســة المنشط والدليل أن الذين 

تقلدوا مناصب في الإدارة الكروية غالبيتهم لم يمارس الرياضة.
الإدارة هي عمل نقلة نوعية للعمل الإداري في الرياضة وهذا ما 
قدمــه الســلطان عبر لجنة المنتخبات فــي دورة ونصف قدم خلالها 

الكثير للمنتخبات القومية المختلفة وهذا لا ينكره إلا مكابر.
نحــن عندمــا نمدح الأعمال الإدارية للســلطان برقو لا يهمنا من 
يغرد خارج الســرب ومن يقلل من شــأنها فهي كانت على كما يقول 

أهل الكرة )مان تو مان(.
ـًا بأبنائه اللاعبين فــي كل المراحل  الســلطان برقــو كان لصيق�
الاجتماعيــة حتــى على مســتوى المنافســات يســاعدهم فــي حلهم 
وترحالهــم من جيبه الخاص ولم يكلف الاتحاد مالًاً أبداًً.. وظل يدفع 
دوماًً ابتغاء رفع الروح المعنوية للاعبين.. وقد لا يسع المجال لذكر 
ما قدمه للاعبين على المســتوى الاجتماعي.. وأيضاًً حتى لا نكســر 

ظهره سنحتفظ بها إلى حين وقتها.
السلطان برقو كان أول من عمل لجنة إعلامية للمنتخبات القومية 
من كبار الأســاتذة الأجلاء وكان لتلك اللجنة مردود كبير وأيضاًً لم 

يرهق خزينة الاتحاد مالياًً.
نعود إلى التعادل الذي حصل عليه في الانتخابات السابقة وهو 
وعــد من كثيــر من أعضاء الجمعيــة العمومية الذيــن بصموا بفوزه 

معهم.
بعــد أن عقــدوا عــدة اجتماعات قبــل الانتخابات معــه من أجل 
التحول معهم في مجموعة التغيير ولكنه الرجل عمل بأصله، ورفض 
أن يترشــح بــدون مجموعة النهضة لأنــه يملك المبــادئ التي بدلها 
البعض حتى عند التعادل والتأهب لعودة التصويت كان هناك أعداد 
مــن المجموعــة الأخرى ترســل على الواتســاب له في الجلســة بأن 
يعلن المنافســة مرة أخــرى ولكنه رفض وفضل الانســحاب تقديراًً 
لأفــراد مجموعتــه لأنــه زاهد فــي المناصب وهي خصلــة عرف بها 

وتربي عليها.
لم يظهر السلطان في الإذاعات ولا الفضائيات رغم تدافعها عليه 
إيمانــاًً بأن النصر قريب وســيأتي لا محالة حينها يكون له دوره في 

تقييم العمل الإداري في الرياضة
حفاظاًً على المال العام.

يظل الســلطان برقو علماًً على رأســه نار مهمــا تطاولت الأقزام 
وحاولــت ذمه بعبارات ليس لها وجــود أصلًاً فخفض وتيرة الهجمة 
الشرســة يعي وقت إيقافها حين ينــادي المنادي بالحق مهما كانت 
الوســاطات التي تؤجل صوت الحــق ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه 

مهما تكالبت قوة الشر.
أيها السلطان قد تتبدل غداًً المواقف في ظل التخبطات الإدارية 
فــي الرياضــة وما طار طائــر وارتفع إلا كما طار وقــع.. لأن جناحه 
مصــاب بداء الفســاد والمحســوبية وعدم الحياديــة، وكانت النهاية 
خروج المنتخب القومي خالي الوفاض من البطولات خاصة المؤهلة 

لكأس العالم في ظل التفاؤل الكبير من القاعدة الرياضية.
عودة الســلطان حسن برقو هي القراءة الصحيحة لعودة الفريق 
القومي لمساره الصحيح لأنه سيقوم بجلب مدرب أجنبي له خبرات 

كبيرة وليس مثل المدرب الذي قتل طموح الأمة الرياضية.

* كاتب صحفي.

السلطان برقو الذي فضّّل 
الانسحاب على خيانة مبادئه

رأي حر

< يكمــل فريق الكرة بنــادي الهلال اليوم 
التحضيــرات تأهبــاًً للتحــدي الإفريقي الأول 
الذي سيجمع الفريق غداًً بمضيفه الجاموس 
جنوب الســوداني في ذهــاب الدور التمهيدي 

من مسابقة دوري ابطال افريقيا.
ويــؤدي الازرق على ملعب المباراة بجوبا 
التدريب الختامي لمواجهة الغد تحت اشراف 
المعــاون،  وطاقمــه  ريجيكامــب  الرومانــي 

حيث ســيعمل من خلاله علي تحســس ملعب 
المواجهة والإطمئنان على جاهزية العناصر 

التي إختارها للتحدي الأول والمهم.
وينتظــر جمهور الــهلال مشــاركة الفريق 

الإفريقيــة بترقب وشــوق كبيــر كونها تحمل 
اشواق وتحديات جسام للذهاب بعيداًً في هذه 
البطولــة التي دائماًً ما تشــكل هدفاًً اساســياًً 

للفرقة الهلالية ولجماهيرها المليونية.

في ذهاب التمهيدي للأبطال

الكتيبة الهلالية تكمل التحضيرات الكتيبة الهلالية تكمل التحضيرات 
لاصطياد الجاموس الجنوب سودانيلاصطياد الجاموس الجنوب سوداني

< قــرر مجلس تســيير نادي المريخ إســناد 
رئاســة بعثــة الفريــق المتجهــة إلــى الكونغو، 
لمواجهة فريق سانت لوبوبو في مباراة الذهاب 
من الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، 

لعضو المجلس السيد محمد موسى الكندو.
كما قرر المجلس إســناد رئاسة بعثة الفريق 
إلــى مدينة بنغــازي، لأداء مباراة الإياب، لعضو 

المجلس السيد سامر عمرابي.

مجلس المريخ يحدد رئيسي بعثتيه 
لمواجهتي سانت لوبوبو 

< يختتــم فريــق الكــرة الأول بنــادي الزمالــة ام 
روابــة اليــوم تحضيراتــه البدنيــة والفنيــة تأهبــاًً 
للمواجهة التاريخية التي ســتجمعه عصر غد الأحد 
امــام مضيفه ديكيداهــا الصومالي فــي ذهاب الدور 
التمهيدي من بطولــة الكونفدرالية الإفريقية في أول 

مشاركة قارية بتاريخ النادي الكردفاني.
 ويســعي ابنــاء المــدرب خالد جوليــت لتحقيق 
نتيجــة إيجابية تســاعدهم في حســم بطاقــة التأهل 

للدور القادم أياباًً. 
ممثل السودان في الكونفدرالية الإفريقية الزمالة 

تعتبر هذه المشاركة هي الأولى له قارياًً لذلك يبحث 
عــن كتابــة تاريخ جديد ومميــز له ولــكل كردفان في 
هذه النســخة والتقدم لأبعد نقطة ممكنة في البطولة 
معتمــداًً على مواهب تجمع مابين الخبرة والشــباب 
وتتمتــع بمهارات عالية وطموح كبير ومجلس ادارة 
نجــح في توفيــر كامــل متطلبــات الســفر للصومال 

العالية. 
يذكــر ان البعثــة يترأســها الكابتــن الســابق عمر 
بالنــادي  السســتم  مســؤول  عبدالرحمــن  يوســف 

والأستاذ الطيب أحمد موسى عضو مجلس الإدارة.

يلتقي ديكيداها الصومالي بالأحد

الزمالة يسعى لكتابة تاريخ جديد للكرة الكردفانية في الكونفدرالية 

< أكمــل فريــق الكــرة الأول بنــادي 
الأهلــي مدني كافــة تحضيراتــه البدنية 
التــي  المهمــة  للمواجهــة  والتكتيكيــة 
ســيخوضها اليوم الســبت أمام مضيفه 
النجــم الســاحلي التونســي فــي ذهــاب 

الــدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية 
الإفريقية.  ويســعى المدير الفني للفريق 
الوطنــي فــاروق جبــرة لإختيار تشــكيل 
يمنــح فريقه التقــدم المطلوب في مباراة 
اليوم قبل التحول لأرض الخصم بتونس 

لأداء مباراة الإياب الحاسمة التي ستقام  
يوم 27 من الشهر الجاري .

مكثفــة  تدريبــات  خــاض  الاهلــي 
بــدار الــسلام إختتمهــا أمــس بالمــران 
الختامــي وســط تالق وتنافــس كبير من 

عناصــر الفريق لإقتحام تشــكيلة مباراة 
اليــوم وقيــادة الفريق في هــذه المباراة 
ان  ويتوقــع  لــه..  بالنســبة  التاريخيــة 
يلعبهــا فــاروق جبرة بأســلوب هجومي 
واضــح مســتفيداًً من مشــاركته الأخيرة 

في بطولة ســيكافا التي حقق بها نتائج 
جيدة.

هــذا وكان النجم التونســي قد وصل 
التحضيــرات  بــدوره  وإختتــم  تنزانيــا 

لتحدي اليوم بمسرح المواجهة.

.. و الأهلي مدني يكمل التحضيرات لمواجهة النجم الساحلي.. و الأهلي مدني يكمل التحضيرات لمواجهة النجم الساحلي

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إشراف: صلاح الأحمدي

الشــباب  وزيــر  الســيد  عقــد   >
ادم  احمــد  البروفيســور  والرياضــة 
الاتحــاد  وفــد  مــع  مثمــراًً  أجتماعــاًً 
بقيــادة  القــدم   لكــرة  الســوداني 
الاتحــاد   رئيــس  جعفــر  معتصــم  د. 
والأســتاذ مجدي شــمس الدين الامين 

العام للاتحاد والمهندس ياسر  نصر 
الديــن وتناقــش الجانبان فــي العديد 
مــن المواضيع والمحــاور والتي كان 

ابرزها :
مستقبل الكرة السودانية وتطوير 

الرياضة بشكل عام.

واستئناف المنافسات المحلية.
الوطنيــة  المنتخبــات  ودعــم 
لخطــة  إضافــة  الســنية.  والفئــات 
التحتيــة  البنــى  وتشــييد  لتحديــث 

الرياضية وإعادة الاعمار.
وعقب اللقاء تحدث الســيد رئيس 

الاتحــاد دكتور معتصــم مؤكداًً ثقتهم 
في تحقيقدشراكة قوية مع البروف من 

أجل نهضة الكرة السودانية.
فيمــا قــال الوزيــر: ســنعمل علــى  
الدعم الكامل لتحقيق إنجازات ترضي 

جماهير الرياضة السودانية.

في أول لقاء رسمي

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد الاتحاد السوداني
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﻿{ جدة - محمد صلاح باكا

< في أبــرز لقــاءات أمــس الجمعــة 
الموافق ١٩ ديســمبر لسنة ٢٠٢٥م بملعب 
جدة، وســط حضور جماهيري غفير، بين 
الفريــق الأزرق والفريــق الأخضر، انتهى 
اللقــاء بفوز الفريــق الأخضر ١١ مقابل ٣ 

للأزرق.
وكانت تشكيلة الفريق الأزرق كالآتي:

أســتاذ رضا في حراسة المرمى، وعبد 
الحــي ومحمــد عبــد الباقــي ومهنــد في 
الدفاع، والوســط كل من ناصر التونســي 
وأبــو طويعة وعمر كريبــة، وفي الهجوم 
ناصــر ود الأحمــر ومحمــد عمــاد ومؤيد 

البشير، وفي الاحتياطي بكري سانتو.
وتشكيلة الفريق الأخضر:

محمــد فيصــل في حراســة المرمــى، 
وفي الدفــاع كل من غياث وفارس ومحمد 
الكريبة، وفي الوسط تجاني ونصر الدين 
أدروب وفرفشــة وعصــام الكريبــة، وضم 
الهجــوم كل من محمــد المصطفى ودكتور 

عمر، وفي الاحتياطي حسن العُُمدة.
وجــرت أحــداث اللقــاء وســط أجواء 

يشوبها الحذر من كلا الفريقين، وسرعان 
مــا تمكــن الأزرق من إحــراز أول الأهداف 
عــن طريق اللاعب عمــر كريبة، ولكن جاء 
الــرد ســريعًًا مــن دكتور عمر الــذي أحرز 

هدفًًا عادل به النتيجة.
ومــن هجمــة للأخضــر قادهــا محمد 
مصطفى، الذي مرر كرة في طبق من ذهب 
إلى دكتــور عمــر الــذي أحرز هدفًًــا ثانيًًا 

للفريق الأخضر.

ومــن هجمــة للأزرق أحــرز المتمكــن 
ناصر ود الأحمــر هدفًًا ثانيًًا للأزرق، إذن 

النتيجة تعادل هدفين لكل فريق.
ومــن كــرة مفاجئــة أحــرز ناصــر ود 

الأحمر هدفًًا ثالثًًا للفريق الأزرق.
ومــن ضربــة ثابتــة )فاول( من وســط 
الملعــب عــن طريــق اللاعــب حســن، كــرة 
محســنة إلى اللاعــب تجانــي يعالجهــا 
برأســية إلى داخل الشــباك هدف تعادلي 

ثالث للفريق الأخضر.
ومن كرة ســريعة وأسيست من حسن 
العُُمــدة إلى تجانــي هــدف رأســي رابــع 

جميل للفريق الأخضر.
وأردفه محمد المصطفى بهدف خامس 

للفريق الأخضر.
ومــن مســافة بعيــدة يرســل محمــد 
المصطفــى كــرة خادعــة للمرمــي ســكنت 

الشباك هدفًًا سادسًًا للفريق الأخضر.

ومــن هجمة مرتــدة للفريــق الأخضر 
أحــرز النجــم محمــد المصطفــى الهــدف 

السابع.
وأردفــه حســن العُُمــدة بهــدف ثامــن 

للفريق الأخضر.
ومن كرة خادعة أحرز محمد المصطفى 

هدفًًا تاسعًًا للفريق الأخضر.
ومن هجمة ســريعة للفريــق الأخضر 
يحــرز النجم غيــاث هدفًًا عاشــرًًا للفريق 

الأخضر.
وأردفه بالهدف الحادي عشر للأخضر 

اللاعب محمد المصطفى.
وبــذات النتيجــة انتهى اللقــاء بفوز 
الفريــق الأخضــر بأحد عشــر هدفًًا مقابل 
ثلاثــة للأزرق... )١١ للأخضــر( مقابــل )٣ 

للأزرق(.
من نجوم اللقاء:
محمد التجاني

غياث
محمد المصطفى

حسن العُُمدة
حكمهــا من وســط الملعب بــكل اقتدار 

الحكم المتمكن كمال الخليفة.

محمد صلاح باكا  *

{ كأس الأمــم الإفريقيــة 2025 المعروفــة أيضًًــا باســم كأس الأمــم 
الإفريقية توتال إنرجيز 2025 لأســباب الرعاية، كما يشــار إليها اختصارًًا 
بأفكون 2025 )بالإنجليزية: AFCON 2023( أو كان 2025 )بالفرنســية: 
CAN 2025(، من المقرر أن تكون النســخة الخامســة والثلاثين من بطولة 
كــرة القــدم للمنتخبــات الوطنية لفئة الرجــال، التي تقــام كل عامين، والتي 
ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وسيســتضيفها المغرب للمرة الثانية، 
إذ ســبق أن نظم نســخة 1988، ومن المقرر أن تُُلعب في الفترة ما بين 21 
ديســمبر 2025 و18 ينايــر 2026. كان مــن المقــرر أصالًا أن يســتضيف 
المغــرب نســخة 2015، لكنــه انســحب بســبب مخاوف ناجمة عن تفشــي 
فيــروس إيبــولا في غــرب إفريقيا. ومن المقــرر أن تكون هذه النســخة من 
البطولــة هي الثانية بعد نســخة 2019 التي تقــام خلال فصل الصيف، من 

أجل تقليل تضارب المواعيد مع مسابقات الأندية الأوروبية.
في الأصل تم اختيار غينيا كدولة مســتضيفة لهذه النســخة، ولكن تم 
تجريدهــا من حقوق الاســتضافة بعــد التأكد من عدم كفاءة اســتعداداتها 
للاســتضافة. في 27 ســبتمبر 2023 بعد عملية تقديم ترشــيحات ثانية، تم 

اختيار المغرب مضيفًًا جديدًًا.
منتخب ساحل العاج هو حامل لقب النسخة الماضية.

اختيار الدولة المضيفة
فــي 30 نوفمبــر 2018 قــام الاتحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم بتجريــد 
الكاميــرون من اســتضافة نســخة 2019 من البطولة، بعــد التأكد من عدم 
كفــاءة اســتعداداتها، ومع ذلك قبــل طلب رئيس الاتحاد الإفريقي الســابق 
أحمــد أحمــد بتنظيم كأس الأمــم الإفريقية 2021. وبالتالــي فإن المضيف 
الأصلي لنســخة 2021 ساحل العاج أصبحت مضيفة نسخة 2023، بينما 
تم منح غينيا استضافة نسخة 2025 التي لم  يعلن عن مستضيفها آنذاك. 
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي تغيير الجدول الزمني بعد اجتماعه مع الرئيس 

الإيفواري الحسن واتارا في أبيدجان، ساحل العاج في 30 يناير 2019.
فــي 30 ســبتمبر 2022، أعلــن رئيــس الاتحــاد الإفريقي لكــرة القدم 
الحالــي باتريس موتســيبيه أنه تــم تجريد غينيا من اســتضافة كأس الأمم 
الإفريقية 2025 بعد التأكد من عدم كفاءة استعداداتها للاستضافة. ونتيجة 
لذلــك أعيد فتح عملية ترشــيحات جديدة لتقديم مســتضيف جديد. في 27 
ســبتمبر 2023، مُُنح حق استضافة نســخة 2025 لملف المغرب، ونسخة 

2027 للترشح الثلاثي كينيا، تنزانيا وأوغندا.

الفرق المتأهلة
تأهلــت الفرق التالية لهذه النســخة، وقد شــاركت جميعها ســابقًًا في 
البطولــة. لعبــت المغــرب، الدولة المضيفة، فــي التصفيات فــي المجموعة 
الثانية على الرغم من تأهلها تلقائيًًا. فشــلت غانا، بطلة أفريقيا أربع مرات، 
في التأهل بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة السادســة، وفشــلت 
في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ عام 2004. تأهلت تونس 
للمرة الثانية والعشرين، ووسعت رقمها القياسي في المشاركات المتتالية، 
حيــث وصلــت إلــى البطولة للمرة الســابعة عشــرة على التوالــي، ولم تغب 
منــذ عــام 1994. عادت جــزر القمر والجابــون والســودان وزيمبابوي إلى 
البطولــة القاريــة بعد غيابها عن عام 2023. عــادت بنين وأوغندا بعد غياب 
دام ما يقرب من خمس ســنوات عن الحدث. تأهلت بوتســوانا للمرة الثانية 
بعد مشــاركتها الأولى في عام 2012. كما فشــلت الرأس الأخضر وغامبيا 
وغينيا وغينيا بيســاو وموريتانيــا وناميبيا في التأهل، بعد ظهورها في عام 

.2023

* كاتب صحفي.

  كأس الأمم الإفريقية 2025

اتكاءة مع باكا
ضمن دوري دافوري جدة

﻿﻿هاتريك المصطفى وعرض تكتيكي مبهر.. هاتريك المصطفى وعرض تكتيكي مبهر.. 
كيف قلب الأخضر الطاولة على الأزرقكيف قلب الأخضر الطاولة على الأزرق

< ضمن جولات تحديات شباب الكلاسيكو، التقيا 
مســاء الاثنيــن الماضي بملاعــب فيا طريــق عرفات: 
فريــق بدالديــن عنكبــة ومحمد ســامبو. وكان التحدي 
يحمــل أمالًا كبيرًًا لفرقة ســامبو التــي ضمت كل من: 
بكري بشير حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من كل 
من شــلة وقدورة وحنظلا، وفي الوســط ســامبو وعلي 
العشــرة وأشــرف عمى وعمار المقبول، وفي المقدمة 
كل من علي الهادي وعلي بعبوط وأمين الدون، وشارك 
بــديلًاً كولمبس. بينما ضم فريــق عنكبة كل من: مازن 
في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من كل من بلص 
وبكــش وأبو روف، وخط وســط النجم الفنــان عابدين 
وغسان وأحمد ميسي وعنكبة، وفي المقدمة الهجومية 
كيتشــي وحمد وعلوش الكبير، وشــارك كبدلاء كل من 

ننش وعلوش الصغير وإبراهيم مطر وفوراوي.
دخل الفريقان الشــوط الأول بحذر كبير وانضباط 
تكتيكــي عالٍٍ، ســاهم في عدم وجــود أي خطورة على 
المرميين، وكانت الأجواء مشــحونة بالحماس والروح 
القتاليــة لفرقة ســامبو الــذي لم يكن بديل لهم ســوى 
الفوز، ولكن كان لرفاق عنكبة رأي آخر. لم تكن هنالك 
خطــورة تذكر حتــى منتصف الشــوط الأول، وحصل 

فريق سامبو على ركلة جزاء لم يفلح الدون في التعامل 
معها وأضاعها. حتى ظهر غســان بتســديدة يســارية 
قويــة معلنًًا منهــا الهدف الأول لفريــق عنكبة. ولم تمر 
ســوى بضعة دقائق حتى أدرك رفقاء ســامبو التعادل 

عن طريق خطأ دفاعي. 
واســتمرت المبــاراة بنََدِّّيــة وتكافــؤ مــن الفريقين 
فــي تبادل الهجمات والاســتحواذ على الكرة. اســتمر 
التعــادل لفترة زمنية بســيطة، وتمكــن الفنان حمد من 

كســر التعــادل وإحراز هدف ثــانٍٍ لفريــق عنكبة، مما 
زاد إصرار فريق ســامبو على اللعب بمسؤولية عالية، 
وتمكــن من شــن عــدة هجمات حتــى تكــن بعبوط من 
إحــراز هدف التعادل لفريقه، هــدف أعطاهم الحماس 

والتطلع إلى الظفر بنتيجة المباراة. ولكن كان لكيتشي 
رأي آخــر عندما تمكن من إحراز الهدف الثالث لفريق 
عنكبة، وجاء الرد سريعًًا عن طريق خطأ دفاعي وتمكن 

علي الهادي من إحراز هدف التعادل.
مباراة عكســت لنا الجدية واللعب بمسؤولية والكل 
يلعــب من أجل الفــوز، وكان الفائز الأول هو الجمهور 
الــذي تمتع بمشــاهدة مباراة في قمــة المتعة والجمال 

والأهداف. 
اســتمرت المباراة متعادلة حتى قرب النهاية، وظن 
الكل أن المباراة ســتنتهي تعادلية، حتى حصل رفقاء 
عنكبــة علــى ركلــة جزاء تعامــل معها الخلــوق علوش 
الصغير وأســكنها يسار الحارس بكري الذي تصدى 
لعــدة هجمــات خطرة. وبعــد إحــراز الهــدف الرابع، 
انهالــت الروح الانهزامية على فرقة ســامبو الذي بات 
مستسلمًًا للهزيمة وتباعدت خطوطه، وتمكن غسان من 
إحراز هدف ثانٍٍ له وخامس لفريقه من عكسية محكمة 

تعامل معها برأسية ولا أروع.
انتهــى اللقــاء بفوز فريق عنكبة على فريق ســامبو 
3/5، لتســتمر عقدة الفوز مــع عنكبة وأصدقائه حتى 

اللحظة.

ضمن فعاليات الكلاسيكو

عنكبة الفنان يضرب بأجمل )الأقـوان(عنكبة الفنان يضرب بأجمل )الأقـوان(

 بسم الله الرحمن الرحيم
)يََا أََيَّّتُُهََا النَّّفْْسُُ الْْمُُطْْمََئِِنَّّةُُ ارْْجِِعِِي إِِلََى رََبِّّكِِ 

رََاضِِيََةًً مََرْْضِِيَّّةًً(

{ ببالغ الحزن والأســى، تنعي أسرة صحيفة 
)فويس( وأسرة دوري دافوري ليدز  إلى المجتمع 
الرياضــي والإعلامــي، الفقيــدة الصالحــة التي 
انتقلــت إلــى رحمــة اللــه تعالــى، شــقيقة الأخ 

مصطفى عبدالملك آدم )بوقبا(.

وقــد وافتهــا المنية في مدينــة القاهرة، مما 
اضطر الأخ بوقبا للسفر لتلقي العزاء والإشراف 

على مراسم الدفن.
نســأل الله تعالــى أن يتغمد الفقيدة بواســع 
رحمتــه ويســكهنا فســيح جناتــه، وأن يعــوض 
شــبابها الجنة، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر 

وحسن العزاء.
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

والعاقبة للمتقين

عزاء واجب

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

DAFORI.com/SportDAFORI.com/Sport
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} الرياض - مجاهد جوجو

< ضمــن التحديــات الروتينيــة لنجــوم ود مدنــي بالعاصمــة 
الســعودية الرياض، من خلال الدافوري الأسبوعي الذي يجمعهم 
في ملاعب الأمل طريق إسكان الخرج، أقيم أول أمس التحدي بين 
فريق مجاهد جوجو العائد بعد غيبة، ضد فريق عبده مركز، الذي 

انتهى بفوز الفريق الأول بنتيجة 0/3.
ضم فريق جوجو كل من: جوجو في حراســة المرمى، وهشام 
وننش وراشــد في خط الدفاع، وفي الوسط كل من صلاح وقلص 
ومصطفــى وأبــو بكر، وفــي المقدمة أمين علــي ومحمد طه، وجاء 
بــديلًاً في الشــوط الثاني وليد النويربدي. بينمــا ضم فريق مركز 

كل مــن: عادل جكة في حراســة المرمــى، ومركز 
ووائــل كاس وعلي العشــرة في خط الدفاع، وفي 
الوســط أواب وعلي الهادي وعلي بعبوط وشــلة، 
وفــي المقدمــة الجوكر وبقة، وشــارك بــديلًاً في 

الشوط الثاني حذيفة علي.
جاء الشوط الأول ســريعاًً من الطرفين، وشهد 

ســيطرة منقســمة بين الفريقين من حيث الاستحواذ 
على الكــرة والتمريرات، وكان التنظيــم الدفاعي محكماًً 

مــن الجانبين، مما ســاهم في انعدام الخطــورة على المرميين. 
واعتمد الفريقان على الضغط العالي على حامل الكرة، ولم نشهد 
أي خطورة، وكان كل اللعب في وسط الملعب، حتى استغل النجم 

محمد طــه خطأ دفاعياًً بتمريــرة عرضية قطعها 
وأرســل يمينيــة قوية اســتقرت يميــن الحارس 
معلناًً بها الهدف الأول لفريق جوجو. انتهى عليه 
الشوط الأول... حقيقةًً، كان من أجمل الأشواط 
في الفترة الأخيرة، حيث شهدنا تمريرات جميلة 
واســتخلاصاًً ولا أروع، وثنائيــات ولا أجمل من 
الفريقيــن، وشــهدت تفــاعلًاً من الجمهــور الغفير 

الذي أشاد بكل من هو داخل الملعب.
جاء الشــوط الثاني بنفــس الأداء التكتيكــي الجميل، ولم 
يشهد أي تغيير، بل زادت التمريرات قوة وجمالًاً، وبفضل التكتيك 
الدفاعي الذي قطع كل السبل المؤدية إلى المرمي، اعتمد الفريقان 

على الأخطاء الدفاعية التي كانت قليلة جداًً بفضل التركيز العالي، 
والتســديد من خارج المنطقة والذي تفوق فيه فريق جوجو، ونجح 
نجــم اللقاء قلص بإرســال كرة قوية من خارج المنطقة اســتقرت 
أعلــى المرمــي هدفاًً ثانياًً لفريــق جوجو، هدف فــي قمة الجمال. 
هــدف أربــك حســابات فريق مركز الــذي كان يفكر فــي التعادل، 
وصعبــت المهمــة عليهــم، وقــام الدفاع بخطــأ فادح وهــو تبادل 
الكــرة داخــل منطقتهم، ومــن خلال الضغط العالي الذي مارســه 
المهاجمون عليهم، وقعوا في خطأ كلفهم خسارة التحدي، وأحرز 
مصطفــى هدفاًً جميلًاً بعد تبادل الكرة مع أبو بكر، الهدف الثالث 

لفريقه، هدف نال استحسان الجمهور.
انتهى اللقاء بفوز فريق جوجو بنتيجة 0/3.

دافوري »نجوم مدني في الرياض«

بعد غياب.. جوجو يعود بقوة ويهزم مركز بثلاثية نظيفةبعد غياب.. جوجو يعود بقوة ويهزم مركز بثلاثية نظيفة  

< هل من الممكن أن تلخص لنا القضية بإيجاز؟ 
الرياضية  القضية تتمثل في أن الهيئة  - نعم 
اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم ليس لديها نظام 
عليه  يترتب  الأساسي  النظام  وانعدام  أساسي، 
انعدام وجود هيئة انتخابية )لجنتي الانتخابات 
والاستئنافات(، وهذا يعني أن أي جمعية عمومية 
إشراف  تحت  تعقد  أن  يجب  الخرطوم  لاتحاد 
المفوضية لحين اعتماد نظام أساسي ينص على 

خلاف ذلك.
الخرطوم  لاتحاد  عقدت  عمومية  جمعية  آخر 
كانت في سبتمبر 2018م تحت إشراف المفوضية، 
بغرض إجازة واعتماد نظام أساسي، وللأسف لم 
تعتمد المفوضية النظام الأساسي لوجود مخالفات 
قانونية تمنع إجازته أو طرحه للاستفتاء عليه.. 

الشباب والرياضة ولاية  قانون  والمادة 19 من 
الخرطوم لسنة 2017م واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض، حيث ألزمت أي هيئة رياضية بعمل نظام 
أساسي لا يتعارض مع القانون، كما نصت على 
عدم سريان النظم الأساسية إلا بعد اعتمادها من 

المفوضية.
الانتخابات  لجنتي  تكوين  بطلان  يعني  وهذا 
عمومية  جمعية  أي  وبطلان  والاستئنافات، 
أتت  التي  فيها  بما  الانتخابات،  لجنة  تعقدها 
والذي  )2019-2023م(،  ونسي  أسامة  بمجلس 

أكمله الأخ الشاذلي عبد المجيد.
وهذا يعني أن آخر مجلس منتخب هو مجلس 
مايو  في  دورته  انتهت  والذي  همت،  القادر  عبد 
الخرطوم  اتحاد  فإن  قانونياًً  وبالتالي  2019م، 
مايو  منذ  إدراياًً  فراغاًً  يعاني  القدم  لكرة  المحلي 

2019م وحتى تاريخ اليوم.
وإزاء هذا الفراغ ألزمت المحكمة الوزير بتكوين 

لجنة تسيير لاتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم.
تسليمها  ويجب  اللجنة،  تكوين  تم  وعليه 

لتمام تنفيذ حكم القضاء.
< لماذا لم تذهبوا للمحكمة الرياضية؟

- ببساطة لأن المحكمة الرياضية يتم اللجوء 
لها ضد قرارات الاتحادات، )ومعلوم أن سلطة 
مقدم ضد  الطعن  هذا  ولكن  فنية(،  الاتحادات 
يمكن  فهل  والرياضة،  الشباب  وزير  السيد 
الرياضي؟  التحكيم  لدى  الوزير  ضد  الطعن 

بالتأكيد لا.
< البعض يدفع بأن المحكمة غير مختصة، وقرارها 

لا يعنيهم.. ما ردك؟
المقولة، نحن  أستغرب من هذه  أنا  -حقيقة 

ذهب  وبالمقابل  واحدة،  مرة  للمحكمة  ذهبنا 
خصومنا للمحكمة ثماني مرات، قدموا استئناف 
للحكم 2021/38م بالاستئناف رقم 2022/41م تم 

شطبه بتاريخ 2022/05/17م، 
رفضه  تم  2022/148م  مراجعة  إذن  طلب  ثم 

بتاريخ 2022/07/21م، 
بتاريخ  رفضه  تم  2022/06م  فحص  طلب  ثم 

2022/09/15م، 
والأغرب من ذلك تقدم المحامي )القاضي السابق( 
الفاتح مختار بطعن يحمل الرقم 2022/171م ضد 
المتواضع  تقديرنا  وفي  2021/38م،  الحكم  ذات 
هذا تكرار للطعن 2022/41م والذي شطب بتاريخ 
2022/11/20م  بتاريخ  وبالفعل  2022/05/17م. 
شطبت المحكمة العليا الطعن، وقد ورد في أسباب 
تم  كما  استئنافه  تم  قد  الحكم  هذا  أن  الرفض 
سنداًً  ترى  لا  المحكمة  وأن  المراجعة،  طلب  رفض 

لمثل هذا الطلب )كما ورد بالقرار(. 

والتساؤل هنا كيف تلجأ للمحكمة أربع مرات 
استئناف  ثم  فحص  ثم  مراجعة  ثم  )استئناف 
مختصة  غير  المحكمة  أن  تردد  وبعدها  مكرر(، 

وحكمها لا يعنيك.
للمحكمة  ازدراء  فيه  الكلام  هذا  مثل  ترديد 

ومساءلة قانونية واجبة.
كما أضيف أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
عدم  للمحكمة  ثبت  وإذا  المحكمة،  لذات  يقدم 
الاختصاص تشطب الطعن شكلًاً لعدم الاختصاص 

)دون النظر في المضمون(. 
القانون الاتحادي والقانون  < هل هناك تعارض بين 

الولائي؟
- للأسف لا يزال البعض يردد هذه العبارة دون 
فهم، فالقانون الاتحادي يحكم الهيئات الرياضية 
القومية أي الاتحادات العامة فقط، بينما القانون 
الولائية جميع  الرياضية  الهيئات  الولائي يحكم 
الأندية وكذلك الاتحادات المحلية. لذلك لا توجد أي 

مؤسسة تخضع للقانونين على الإطلاق.
تتعاملون  فكيف  الحكومي..  التدخل  تمنع  الفيفا   >

معها؟
- تكرر هذا السؤال كثيراًً، والحقيقة أن الفيفا 
تحظر التدخل الحكومي غير المبرر )وليس هنالك 
نؤكد  أننا  كما  القضائي(،  الحكم  من  أقوى  مبرر 
أن القضاء ليس جسماًً حكومياًً، والقضاء الإداري 
حال  هو  كما  الحكومات،  ضد  للشكاوى  أنشئ 
قرارات  للشكاوى ضد  المنشأة  الرياضية  المحكمة 

الاتحادات.
بتعديل  الدول  طالبت  أن  للفيفا  سبق  وقد   
قوانينها وليس انتهاكها وقد فعل ذلك السودان، 
السوداني  الاتحاد  والكاف حث  للفيفا  كما سبق 
على اللجوء للوزير في شأن إداري خاص بنادي 

المريخ )إداري وليس فني(.

< كيف تفسر طلب الأمين العام بتدخل الوالي؟
مجرد  للوالي  العام  الأمين  خطاب  للأسف   -
العام  فالأمين  جدوى،  ذات  غير  فقط  ترضية 
في  تفصل  المحكمة  أن  ويعلم  قانونية،  شخصية 
قرارات الوالي وليس العكس، ومثل هذا الخطاب 
أن  الفيفا،  مع  مأزق  في  الإدارة  ومجلس  يضعه 
قضائي  حكم  تنفيذ  لمنع  حكومياًً  تدخلًاً  يطلب 
)هذا  رياضية،  لهيئة  القانوني  بالمركز  مرتبط 
إدارية  سقطة  فهو  جدواه،  عدم  رغم  الخطاب 
أو  الإدارية  محرره  بخلفية  تليق  لا  قانونية 

القانوية(.
< الأندية رفضت لجنة التسيير كما لم يتم مشورتهم.. 

أليس هذا انتهاك لحق الأندية؟
التعيين  أن  وهو  ألا  واضح،  القانون  نص   -
شرط،  أو  قيد  دون  )منفرداًً(  الوزير  اختصاص 
مثل أخذ مشورة أو توصية من أي جهة )اتحاد/ 

نادي/ إلخ(.

حق  الانتخاب  أن  على  القانون  ذات  نص  كما 
مكتملة  عمومية  جمعية  عبر  )مجتمعة(  الأندية 
الأندية وحدها دون صوت  فيها  الأركان، تصوت 

للوزير أو المفوض.
أما الاتحاد السوداني فليس له حق لا تعيين ولا 
انتخاب، ويكفيه دور المراقب دون تدخل أو مجرد 
الأساسية  النظم  نصوص  حسب  وذلك  التأثير، 

للاتحاد السوداني والفيفا.
الوراء،  إلى  الساعة  عقارب  أعدنا  لو  ثانياًً:- 
إعلان  )تاريخ  2022م  أبريل   18 قبل  ما  إلى  أي 
ينوي  الوزير  أن  وافترضنا  التسيير(،  لجنة 

اليوم تعيين لجنة تسيير لاتحاد الخرطوم 
المحلي، فينبغي على الوزير الابتعاد تماماًً 
عن ترشيحات الأندية، لضمان حياد ونزاهة 
لجنة التسيير، فهي لجنة ذات مهام محددة، 
علاقات  أي  لأعضائها  يكون  أن  ينبغي  ولا 
عضو  بعكس  تيار،  أو  كتلة  أي  مع  عميقة 
مجلس الإدارة المنتخب، والذي من الطبيعي 
أن يكون له علاقة مع الأندية التي تنتخبه 
ووعوده  وخدماته  برامجه  لها  ويقدم 
إلى  الوزير  اضطر  ولو  حتى  الانتخابية. 
ولايات  من  تسيير  لجنة  أعضاء  اختيار 

أخرى أو من داخل الوزارة.
ثالثاًً:- ما الذي يمنع الأندية من ممارسة حقها 
وانتخاب من يمثلهم ولأربع سنوات وليس ستة 

أشهر كما في التسيير؟
< حدثنا عن الاستشكال الذي أوقف التنفيذ؟ 

ألا  يجب  التنفيذ  إجراءات  في  الاستشكال   -
يمس جوهر الحكم المراد تنفيذه وبإيجاز، بعد أن 
تنفيذ  تصريح  بطلب  تقدمنا  نهائياًً  الحكم  صار 

للحكم، وبالفعل قيد التنفيذ،
القرار  للوزير  القانوني  المستشار  وأودع 
للاتحاد،  تسيير  لجنة  بتكوين  )2022/50م( 
بتاريخ  أصدرت  كما  التنفيذ،  محكمة  واعتمدته 
باستعجال  للوزير  إلزامياًً  أمراًً  2023/01/15م  
وإفادة   50 بالقرار  المكونة  التسيير  تسليم لجنة 

المحكمة كتابة.
أيضاًً أبلغنا المحكمة بوجود دعوة لعقد جمعية 
المحكمة  وأصدرت  للاتحاد،  انتخابية  عمومية 

باعتبار  العمومية،  الجمعية  بوقف  قرارها 
التحضير للجمعية من اختصاص لجنة التسيير 
أمراًً  وليس  نهائي  )وقف  بعد  تستلم  لم  التي 
وقتياًً(، بعدها ظهر المحامي الفاتح مختار مقدماًً 
استشكالًاً نيابة عن الأخوين )الشاذلي عبد المجيد 
وفازا  ترشحا  أنهما  مدعياًً  عمر(،  أحمد  وجمال 
بالتزكية في ذات الجمعية التي أوقفتها المحكمة 
أصدر  وهنا  لها(،  ونلجأ  المحكمة  نخالف  )يعني 
قاضي التنفيذ أمره بشطب الاستشكال شكلًاً، بل 
واعتبره محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم، وينضوي 
تنفيذه  المراد  للحكم  مخالف  وضع  تقنين  على 
بتاريخ  ذلك  وكان  الغريب،  بالاستشكال  ووصفه 

2023/02/06م. وأمر باستمرار التنفيذ.
برئاسة  للاستلام  لجنة  الوزير  كون  وبالمقابل 
شرطة  وممثل  المفوض  وعضوية  الرياضة  مدير 
وباشرت  وآخرين،  القانوني  والمستشار  الولاية 
مهامها واستلمت مقر الاتحاد واستبدلت الأقفال، 
والشرطة  اللجنة،  حيازة  في  الاتحاد  وأصبح 

بصدد تسليم لجنة التسيير )50(.
وبتاريخ 2023/02/09م أصدر قاضي المحكمة 
الوزير لحين  السيد  إلى  معنون  وقف  أمر  العليا 
الفصل في الاستئناف رقم 2023/61م ضد رفض 
تصريح الاستشكال، ثم نشبت الحرب قبل الفصل 

في استئناف المستشكلين.
التنفيذ  أن  لكم  يتضح  السرد  هذا  خلال  من 
إليها  لجأ  والتي  العليا،  المحكمة  بأمر  موقوف 
للاتحاد  علاقة  ولا  وجمال(،  )الشاذلي  الأخوان 

السوداني أو الفيفا بالأمر.
القضية  هذه  أن  وتكراراًً  مراراًً  أوضحنا  فقد 
القانوني  المركز  في  لخلل  بحتة،  قانونية  إدارية 
الشخصية  بنشاط  لها  علاقة  ولا  للاتحاد، 
الاعتبارية اتحاد الخرطوم المحلي. مما يعني أنها 

بين  ما  رحاها  تدور  حتى  رياضية  قضية  ليست 
المحكمة  أو  الفيفا  أو  السوداني  الاتحاد  أروقة 

الرياضية.
< الآن الأندية متضررة من هذا الوقف..ما العمل؟

له بنشاط الاتحاد،  الوقف لا علاقة  أولًاً هذا   -
التنفيذية  الإدارة  تسيره  أن  المفترض  من  والذي 
عوم  على  سأعوم  ولكن  الإدارة.  مجلس  وليس 
نادٍٍ  أي  أمام  مفتوحة  والخيارات  الأندية  بعض 

متضرر.
للوزير  طلباًً  نادٍٍ  كل  يقدم  أن  الأول:  الخيار 
سيدفع  هذا  وبالطبع  الفراغ،  ملء  باستعجال 
العليا،  للمحكمة  استعجال  طلب  لتقديم  الوزير 
أو طلب رفع أمر الوقف المؤقت لثبوت الضرر من 

الوقف.
مع  الجاهز  النادي  ينسق  أن  الثاني:  الخيار 
الاتحاد العام للمشاركة في أي دوري ينظمه اتحاد 
محلي آخر )جبل أولياء أو العيلفون كأمثلة( كما 

فعلت أندية القمة في موريتانيا.
من  ضرر  حدوث  احتمال  ترجح  إذا  بالفعل  و 
فهذه  الإداري،  الفراغ  واستمرار  التسليم  وقف 
مسؤولية السيد الوزير )المقدم ضده الاستشكال(، 
الوزير.  للسيد  الوقف  أمر  المحكمة  عـنونت  فقد 
المستشار  )عبر  عليه  لزاما�  سيكون  وأعتقد 
القانوني( أن يتقدم بطلب رفع أمر الوقف، مبيناًً 
شروط  لديه  الوقف  إن  حيث  المحتملة،  الأضرار 

وقيود تحكمه، وخاصة في الأحكام الإدارية، 
وهما شرطان: 

حالة  في  تداركه  يمكن  لا  ضرر  وجود  الأول 
التنفيذ،  والثاني أن يكون الوقف لا يسبب ضرراًً، 
والآن الوضع معكوس، حيث إن الضرر قد ينشأ 
من استمرار الوقف واستمرار حالة الفراغ الإداري 

وترك الاتحاد كسفينة بلا ربان.
إن  حيث  معكوس،  الثاني  الشرط  وأيضا� 
التسليم لا ضرر منه، كما يجب ألا ننسى أن لجنة 
لملء  تحفظياًً  إجراءًً  تمثل  جوهرها  في  التسيير 
الفراغ لحين انتخاب مجلس إدارة، فكيف يستقيم 

أن نوقف ملء الفراغ؟
لجنة  بتكوين  السوداني  الاتحاد  قرار  عن  وماذا   >

تطبيع؟ 
- وهل هذا قرار؟

.. هذه مجرد مكاتبة  بين رئيس اللجنة القانونية 
للاتحاد  التنفيذي  والمدير  السوداني  للاتحاد 
المحلي )غير الموجود( يعني ونسة وليست قراراًً، 
المجلس  بينما  فقط،  توصي  القانونية  اللجنة 

يتخذ القرار، ثم الأمين العام يخاطب.
فهذا  القانونية  اللجنة  رئيس  يخاطب  أن  أما 

عبث.
هذا من حيث الشكل، أما عن المضمون، فالاتحاد 
كبش  بتقديم  الإجراء  هذا  ينكر  إن لم  السوداني 
رئيس  تحويل  لحظة  أي  في  )وأتوقع  فداء 
وضع  فقد  للانضباط(،  القانونية  اللجنة 
نفسه في مأزق قانوني مع المحكمة والوزارة 
اختصاص  على  بتغولهم  الولاية  وحكومة 

الوزير المأمور بالمحكمة.
كما وضع نفسه في مأزق إداري تنظيمي مع 
الفيفا، التي رفضت محاولات منح الاتحاد حق 
تعيين لجان تطبيع للأعضاء مع تعديل نظامه 

الأساسي رفضاًً صريحاًً.
ونحن بدورنا اتخذنا عدة خطوات، أبرزها

قضى  والذي  الولائي  للمفوض  الشكوى 
بعدم اختصاص الاتحاد العام.

طلب للمحكمة العليا لرفع الوقف أو استعجال 
الفصل في استئناف رفض الاستشكال.
طلبنا من السيد الوزير تعيين مدير 

تنفيذي لحماية هذا المال العام.
وخاطبنا السيد الوالي لحث الوزير على حماية 

منشآت الولاية وقرارات المحاكم.
وأمهلناه  السوداني  الاتحاد  أنذرنا  ومؤخرا� 
القرار  تعديله في حدود  أو  المعيب  قراره  لسحب 
تتبع  تسجيلات  لجنة  انتداب  وهو  ألا  الفني، 
للاتحاد العام، ولا تمثل الشخص الاعتباري اتحاد 
الخرطوم. ونأمل أن يستجيب حتى لا نضطر إلى 
الدخول في منازعة قانونية وإدارية وجنائية ضده 
لدى )النائب العام/ المحكمة/ المفوض الاتحادي/ 

مسجل الهيئات/ اللجنة الأولمبية/ الفيفا(.
والأمر  الصحيح،  إلا  يصح  لا  وأخيرا�  فأولًاً 
القضائي النهائي نافذ لا محالة رضي من رضي 

وأبى من أبى.

حكم قضائي بتشكيل لجنة تسيير لاتحاد كرة القدم المحلي بالخرطوم يثير عاصفة جدل

المادح : أنذرنا الاتحاد السوداني وأمهلناه لسحب القرارالمادح : أنذرنا الاتحاد السوداني وأمهلناه لسحب القرار
} أثــار القــرار الخــاص بتعيين لجنة تســيير لاتحاد كرة القــدم المحلي 
بولايــة الخرطوم جدلًاً كبيراًً في الفترة الماضية ما بين مؤيد للقرار وبين 

من يرى انعدام الصلاحية لإصدار ذلك القرار.. 
جلســت صحيفــة )فويس( إلــى المهندس غســان علي المــادح رئيس 

مجلس إدارة نادي الشاطئ الرياضي لخمس دورات متتالية، للحديث عن 
هذا الأمر.. وخرجت بالحصيلة التالية..  

﻿} حوار : صلاح الأحمدي

نحن لسنا 
في غابة والبلد بها قانون 

وقد قال كلمته

فعلًاً لا نرغب 
في التصعيد 

إلا إذا اضطررنا
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الأهلي  بالنادي  ارتباطك  عمر  هو  كم   >
شغلتها  التي  الأدوار  أبرز  هي  وما  مدني، 

خلال مسيرتك الطويلة؟ 
»فويس«،  بدايةًً، شكراًً للإخوة في صحيفة   -
الصحيفة ذائعة الصيت التي ولدت كبيرة، ونشكر 
القائمين عليها على هذه الإصدارة المتميزة. بالنسبة 
لارتباطي بالنادي الأهلي جاء إبان تولّيي سكرتارية 
إخوة  رغبة  على  وبناءًً  الرياضي،  النهضة  نادي 
الكبير محمد  الأهلاوي  القطب  منهم  أذكر  أعزاء، 
عوض  حسين  الدين  ونور  الله-  -يرحمه  الحاج 
لدي  وكانت  النهضة،  نادي  في  وكنت  تحديداًً. 
عضوية في النادي الأهلي منذ عام 1982م عندما 
كان يتولى السكرتارية آنذاك هاشم جاد الله. وقد 
وفي  كإداري،   1995 سنة  الأهلي  النادي  دخلت 
أول تكليف لي كنت سكرتيراًً، وظللت في المنصب 
إلى  انتقالي  لظروف  ونظراًً  متتالية.  دورات  ثلاث 
كذلك  ولارتباطي  المهمة،  عن  لت  ترّجّ الخرطوم، 
بالاتحاد العام حينها، عندما كنت عضواًً في لجنة 
الانضباط ومقرراًً لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة 
مستشاراًً  وكنت  العليا،  الاستئناف  لجنة  ومقرراًً 
الدخول  دون  حالت  المناصب  هذه  العام.  للاتحاد 

في مجالس إدارات أخرى.
< كيف تقيم أداء مجلس الإدارة الحالي 
في  النادي  مشاركة  ظل  في  خاصة  للنادي، 
التي  الأفريقية،  والفيدرالية  سيكافا  بطولة 

يمثل فيها السودان؟
لأنقل  طيبة  فرصة  أجدها  اللقاء،  هذا  عبر   -
الفتي،  المجلس  لهذا  الشديدين  وتقديري  إجلالي 
النيرة«.  العقول  »مجلس  دوما�  عليه  وأطلق 
والحقيقة، فقد أداروا النادي في ظروف استثنائية 
جداًً،  جداًً  كبيرة  وحكمة  وبدراية  ومعقدة،  صعبة 
وتضحيات مشهودة.. والمرحلة الأصعب كانت بعد 
قرار  وهو  صعب،  قرار  هناك  كان  حيث  الحرب، 
المشاركة في دوري النخبة من عدمه. ولكن ما يميز 
إخوتنا في مجلس الإدارة أنهم يتشاورون مع كل 
وبعدها  النادي،  وكبار  وعقلاء  الأهلاوية  القاعدة 
قرروا أنهم لا بد من خوض هذه المعركة، برغم أن 

كشف النادي كان يضم ثلاثة لاعبين فقط.
السابقة  الاستحقاقات  كل  دفع  استطاعوا  كما 
النادي،  كشف  إلى  اللاعبين  كل  وأعادوا  للاعبين، 
أوا  تبّوّ وبعدها  الأولى،  الطفرة  هي  هذه  وكانت 
مراكز متقدمة في دوري النخبة. وكانت هذه العقبة 

الأبطال  وكانوا هم  التي تجاوزوها.  الأولى 
الذي  التحدي  هذا  وبالتالي،  الحقيقيين. 
دوري  في  نجحوا  ذلك  ورغم  واجهوه، 
النخبة والكأس )سيكافا(. وكذلك الوصول 
إلى الكونفدرالية، وهذا في حد ذاته انتصار 
مميز وتاريخي، فالأهلي منذ الثمانينات لم 
هذا  ظل  وعاد في  أفريقياًً.  السودان  يمثل 
المجلس العملاق، وهذا انتصار كبير يؤرَّّخ 
ويُُعد بصمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي

أجندة  لديك  أن  يُُتداول   >
لرئاسة  خلالها  من  تسعى  شخصية 
علاقتك  من  مستفيداًً  الأهلي،  النادي 

الوطيدة بالرئيس الفخري. ما هو ردك 
للمجلس  الظاهر  دعمك  إن  يقول  من  على 
لتحقيق  دخان(  )ستارة  مجرد  هو  الحالي 

هذا الهدف؟
من  لت  ترّجّ أن  منذ  أنا  لله،  والحمد  أولًاً   -
سابقاًً،  ذكرتها  التي  للأسباب  الإدارات  مجالس 
تلت  التي  الإدارات  مجالس  بكل  لصيقا�  ظللت 
بدر  مولانا  مجلس  بشار،  مولانا  مجلس  فترتنا: 
الدين عوض الله، مجلس مبارك محجوب، مجلس 
السر العبوب، ومجلس كمال النقر. وكنت مناصراًً 
لها، باعتبار أنني أهلاوي، وأعتقد أن هذه قاعدة 
به  وأنا مؤمن  الأهلي،  النادي  وشعار معروف في 
يمر  إدارة  مجلس  كل  خلف  الوقوف  وهو  تماماًً، 

على النادي.
أما الكلام الذي يتم تداوله بخصوص أن لدي 
أجندة شخصية، فالحقيقة أن لدي ظروفاًً شخصية 
كثيرة جداًً تحول دون حتى التفكير في أن أعود 
إلى مجلس إدارة النادي. أولًاً: أنا مستقر بشكل 
 ،2000 عام  منذ  أسرتي  مع  الخرطوم  في  كامل 
ومدني العزيزة على قلبي أحضر لها في المناسبات 
وبالتالي،  الأهلي.  النادي  مباريات  خاصة  فقط، 
في  التواجد  )وهو  قانوني  عنصر  لأهم  أفتقد  أنا 
هو  من  هناك  أن  أرى  أنا  الآخر:  الشيء  مدني(. 
أولى وأجدر وأفضل مني الآن لتولي مجلس إدارة 

النادي الأهلي.
والحقيقة، أنا مندهش جداًً لهذا الكلام المتداول 
اتصالات،  أو  محادثات  شكل  على  يصلني  الذي 
لأن ذلك مرتبط بعلاقتي بالقنصل حازم مصطفى، 
كثيرة  أشياء  ويتحمل  للنادي  رئيسي  داعم  وهو 

جداًً، ولأنني سبب رئيسي لارتباطه بالنادي الأهلي. 
وعلاقتي بالأخ القنصل حازم، كانت لظروف مهنية، 
الخاصة،  لشركاته  قانوني  أنني مستشار  باعتبار 
مستشاراًً  أيضاًً  وكنت  العلاقة،  تطورت  وبالتالي 
رئاسة  توليه  إبان  معروفة،  رياضية  له في قضايا 
خلالها  ومن  المريخ.  نادي  تسيير  لجنة  مجلس 
بفكرة  يؤمن  رجل  وهو  قرب.  عن  عليه  تعرفت 
ينفذه في  أن  ذهنه، وحاول  رياضي في  ومشروع 
نادي المريخ، إلا أنه اصطدم بالكثير من المتاريس 
والعقبات حالت دون تنفيذ أفكاره. وعندما طرحت 
أول  كان  الأهلي،  النادي  مع  الوقوف  فكرة  عليه 
سؤال طرحه هو: هل مجلس الإدارة الحالي قادر 
هو  وهل  للنادي؟  مستقبلي  مشروع  تنفيذ  على 

مجلس على قدر الثقة؟
هذا  بأن  له،  والواثقة  الواضحة  إجابتي  كانت 
وهو  الناجحة،  الإدارة  ميزات  بكل  يتميز  المجلس 
من أفضل المجالس التي مرت على النادي الأهلي 
تنفيذ  في  عليه  يعتمد  أن  ويستطيع  تاريخه،  في 
النادي  يعتبر حلم  الذي  المستقبلي،  المشروع  هذا 
الكبير، من استثمارات وبنى تحتية واحتراف. وقد 
كان هذا -بحمد الله- ما وجده في إدارة النادي 
الأهلي الحالية، بعد تواصله بعد ذلك معهم مباشرة 
عند  كانوا  لله،  والحمد  الرسمية.  قنواتهم  عبر 
على  قادر  أيضاًً  وهو  وضعته،  الذي  الظن  حسن 
هذه  كانت  إذا  ويعرف  إداري  رجل  وهو  التمييز، 
العناصر هشة أو قوية، ووجد أنها تستطيع أن تنفذ 

مشروع النادي الأهلي المستقبلي.
للدعم، والقول بأن ما يظهر هو مجرد  بالنسبة 
لا  لأنه  »دعم«  كلمة  على  أنا أتحفظ  ستار. الحقيقة 
مجلس  في  سواء  آخرون،  يقدمه  مما  قطرة  يمثل 
الإدارة أو بعض الأقطاب. وبالتالي، القول إنني داعم 
غير دقيق، وإنما يمكن أن أكون مجرد مساهم، وقد 
أقود بعض المساهمات من بعض الأصدقاء والإخوان 
دعماًً للمجلس. لكن علاقتي بالرئيس الفخري تمثل 

مردوداًً إيجابياًً وليس سلبياًً على النادي الأهلي.
< اتهمك بعض المطلعين بأنك- وآخرون 
استراتيجية  تتبعون   - سابق  مجلس  من 
معلومات  بتسريب  وتقومون  تسد(  )فرق 
داخلية عن مجلس الإدارة إلى أطراف أخرى 
مصداقية  في  والطعن  البلبلة  إثارة  بهدف 

المجلس الحالي وإضعاف الثقة فيهم؟
من  مجموعة  أي  مع  ترتيب  أي  لي  ليس   -

معلومات  أن  إلى  إضافة  غيره.  أو  سابق  مجلس 
العراء  في  تُُعرض  ولا  تُُشترى  لا  الإدارة  مجلس 
شفافية،  بكل  يعمل  فالمجلس  تسريبها.  يتم  حتى 
وعبر قنواته الرسمية، سواء عن طريق أمينه العام 
أو إعلامه، تخرج المعلومات إلى النور.. أما بالنسبة 
للمجلس، فأنا من أكثر الناس دعماًً له، ليس مادياًً، 

بل معنوياًً، وأحرص على ثباته وتقدمه.
< ما هو الضمان الذي تقدمه للمشككين 
النادي  لصالح  تعمل  بأنك  ليثقوا  اليوم 

وليس لصالحك؟
لتتصارع فيه مع أحد..  النادي ليس مجالًاً   -
لمن لم  نار،  من  قطعة  الإدارة  فالعمل في مجالس 
فائدة خاصة  هناك  ليس  أنه  إلى  إضافة  يجربوه، 
داخل  العمل  من  الإدارة  مجلس  عضو  يجنيها 
المجلس حتى تكون محل صراع وطمع.. الضمان 

الوحيد أنني مع هذا المجلس في خندق واحد.
للنادي  المعلن  ولائك  بين  توفق  كيف   >
وبين اتهامات العمل لصالح أجندة معينة؟ 
ألا تعتقد أنك بهذا تكون قد فضلت مصلحة 

جماعة على مصلحة النادي ككل؟
خاصة،  أجندة  لدي  ليس  أسلفت،  كما   -
بحكم  وأنا،  دوماًً...  العليا  هي  النادي  ومصلحة 

تجربتي وخبرتي في العمل العام، أقود ولا أنقاد.
الإنجازات  من  الأدنى  الحد  هو  ما   >
الإدارة  مجلس  أن  تعتبر  التي  الرياضية 
الحالي فشل في تحقيقها، مما قد يبرر أي 

محاولة لتغييره؟
مجلس  فشل  إنجازا�  هناك  إن  أقول  لا   -
الإدارة في تحقيقه، بل أقول إنه تأخر في تحقيقها، 

العضوية  فتح  منها:  المدرجة.  برامجه  من  وهي 
وتوسيعها، وطريقة التحصيل الإلكتروني.. وكذلك 
النظام  إجازة  وكذلك  عامة،  لشركة  النادي  تحويل 
الأساسي الجديد الذي تم إعداده. كلها مشروعات 
تأخر الإعلان عنها، ولكنها شبه مكتملة، ولعل ذلك 
ما يجعل البعض يتحدث عن إخفاق، ولكن التأخر 

فقط في إعلانها.
< ما هي رؤيتك لتطوير الهيكل الإداري 
الحديثة  المتطلبات  لمواكبة  الأهلي  للنادي 

للأندية الرياضية في أفريقيا؟
النظام  في  مضمنة  الصحيحة  الرؤية   -
الأساسي الذي تم إعداده وعلى وشك إجازته. وهو 
العمل وفق مطلوبات الحوكمة والشفافية والفصل 
بين السلطات والحد من التقاطعات، والعمل بنظام 
الرياضي  المدير  وكذلك  المتفرغ،  الإداري  المدير 
إضافة  الحديثة.  الإدارة  متطلبات  وكلها  المتفرغ. 
وكل  العادلة..  المستقلة  اللجان  لاختيار 
الأساسي  النظام  في  مضمن  ذلك 

الجديد.
< ما هي آليات جمع التبرعات 
النادي،  لدعم  حالياًً  تتبعها  التي 
وكيف تضمن الشفافية الكاملة في 

هذه العمليات؟ 
لدعم  تمت  التي  التبرعات  كل   -
الإدارة،  مجلس  بعلم  كانت  النادي 
)القروبات(  طريق  عن  ومعظمها 
في  تتمثل  الشفافية  وقمة  الرياضية. 
إعلان التبرع، ومن ثم تحصيله، وإظهار 
أنها  ذلك  لكل  والضامن  الدفع.  إيصال 
النادي،  حساب  إلى  الداعم  من  مباشرة  تورد 
وليس إلى حسابات شخصية، مما يجعلها قمة في 

الشفافية..
في  ثغرات  وجود  حول  شكوك  هناك   >
التبرعات، مما  المستندية لحسابات  الدورة 
كيف  الأموال.  في  للتلاعب  الباب  يفتح  قد 
الإجراءات  هي  وما  الشكوك،  هذه  على  ترد 
سلامة  لضمان  بها  تقوم  التي  الملموسة 

العمليات المالية؟
- أعتقد أن الإجابة على السؤال السابق هي 
من  النادي،  مال  أمين  أن  خاصة  الإجابة،  ذات 
أكبر مكاتب المراجعة المالية في السودان. لذا فهو 
حريص على صحة دورته المستندية لأقصى درجة

مستقل  خارجي  تدقيق  هناك  هل   >
المتعلقة  تلك  خاصة  النادي،  حسابات  على 
هي  فما  كذلك،  الأمر  كان  وإذا  بالتبرعات؟ 

هيئة التدقيق المعتمدة؟
يورد في  التبرع  أن  التدقيق موجود، حيث   -
كشف  أن  الآخر  والأمر  مباشرة.  النادي  حساب 
العلن،  في  مكشوفة  وبصورة  معلن  التبرعات 
بالطريقة التي تمثل رقابة ذاتية أولًاً وشفافية ثانياًً.

< كيف يتم توثيق وتوريد التبرعات إلى 
خزينة النادي، وما هو دورك الشخصي في 

هذه العملية؟
في  المبادرة  حق  سوى  دور  أي  لي  ليس   -
تجمعني  المتبرعين  ومعظم  التبرعات.  استقطاب 
والمستفيد  عندهم.  التقدير  بهم علاقة خاصة تجد 
حساب  في  يُُورََد  التبرع  لأن  قطعاًً،  النادي  هو 

النادي مباشرة، ويتم إعلان المتبرعين ومبلغ دعمهم 
مباشرة على الهواء عبر )القروبات(، حتى تصبح 

جاذبة لآخرين.
< هل أنت مستعد، للدعوة إلى مراجعة 
التي  للتبرعات  وشاملة  مستقلة  خارجية 

أشرفت عليها شخصياًً؟
التبرعات  فمبالغ  لذلك.  يحتاج  لا  الأمر   -
حسابي  وليس  النادي،  حساب  مباشرة في  تورد 
مبالغ  تُُستلم  ولم  فرد.  أي  حساب  أو  الشخصي 
ذلك،  لاستلام  مفوضاًً  ولست  إطلاقاًً.  باليد  نقدية 
متطلبات  لذا،  التوقيع.  أو  السحب  حق  لي  وليس 
المراجعة والاستدعاء لا مجال لها أصلًاً. برغم أنني 
شخص  انبرى  حال  للمراجعة  للخضوع  مستعد 

واحد فقط، وذكر أنه تم تسليمي تبرعاًً بيدي.
من  والمقربين  القدامى  من  بصفتك   >
جمع  في  والفاعلين  القرار  صنع  دوائر 

جزءاًً  تتحمل  كيف  للنادي،  التبرعات 
الوضع  اختلال  في  المسؤولية  من 
المالي الذي وصل إليه النادي، والذي 
)تبرعات(  عن  اليوم  نتحدث  يجعلنا 
استثمارات  عن  بدل�  لتسييره 

واستدامة؟
على  يعتمد  نشأته،  ومنذ  النادي،   -
والأقطاب  الرسمية  الجهات  من  التبرعات 
والداعمين، وليس لديه استثمارات إلا التي 
يعمل هذا المجلس على تحقيقها الآن، ولولا 
أنه  المهم،  النور.  رأت  قد  لكانت  الحرب 
بل  مالياًً،  اختلالًاً  هناك  أن  ليس صحيحاًً 

انضباط مالي يفوق حد التصور.
بطولة  في  النادي  تجربة  تقيم  كيف   >
المستفادة  الدروس  هي  وما  سيكافا، 
في  الفريق  أداء  من  تعزز  أن  يمكن  التي 

الاستحقاقات القادمة؟ 
المجلس،  لهذا  يحسب  كبير  إنجاز  قطعاًً   -
بها  معترف  بطولة  فهي  )سيكافا(،  في  المشاركة 
من الاتحاد الإفريقي، والمشاركة سبقت الاستحقاق 
في الكونفدرالية، وبالتالي هي إعداد جيد وحقيقي، 
يحتاجون  جدداًً  لاعبين  ضم  الفريق  أن  خاصة 
مشاركة  هي  لذا  بعضهم.  مع  والاندماج  للصقل 

جاءت في وقتها.
التواصل  تعزيز  للنادي  يمكن  كيف   >
والقاعدة  الجماهير  مع  والشفافية 
الجماهيرية لتجنب الشائعات وبناء الثقة؟ 

- في تقديري أن الثقة أصلًاً متوفرة ولا تحتاج 
تتحدث  وإنجازاته  المجلس  أعمال  لأن  ثقة،  لإعادة 
عن نفسها، مما يسكت أي صوت إلا إذا كان شاذاًً

< ما هو دور وسائل الإعلام في دعم أو 
عرقلة عمل النادي، وكيف يمكن تحسين هذه 

العلاقة لخدمة مصلحة النادي؟ 
- أكثر ما يميز عمل المجلس الحالي، هو مكتبه 
كان  بالإعلام  المجلس  واهتمام  النشط،  الإعلامي 
كبيراًً. وكمثال على ذلك: صفحة النادي وعضويتها 
الكبيرة  النقلة  الأتيام،  سيد  وصحيفة  الكبيرة، 
والحدث الأكبر، والتي تنافس كبريات الإصدارات، 
في  ونأمل  والإعلامي.  الإداري  بكادرها  لتميزها 
أن  وأرى  الفضائية...  الأتيام  سيد  قناة  إطلاق 

العلاقة بين المجلس والإعلام عموماًً جيدة للغاية.

لمستقبل  الشخصية  رؤيتك  هي  ما   >
 5-3( القصير  المدى  على  الأهلي  النادي 
هي  وما  سنوات(،   10-5( والطويل  سنوات( 
الأولويات الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية؟
هي  بها،  أؤمن  التي  الشخصية  رؤيتي   -
فيها  تسهم  عامة،  مساهمة  لشركة  النادي  تحويل 
كل عضوية النادي، مما ينعكس إيجاباًً في تحقيق 
العضوية  دائرة  توسيع  وكذلك  ضخمة..  عائدات 
أنحاء  كل  في  عشاق  للأهلي  لأن  الإلكترونية. 
الأهلي.  النادي  بأكاديمية  أحلم  أنني  كما  العالم. 
المدى  مستوى  على  هذا  موجودة.  المقومات  وكل 
بمدينة  نحلم  فأننا  البعيد،  المدى  أما  القصير.. 
للمعدات  مصنع  وكذلك  الرياضية..  الأتيام  سيد 
موطن  الجزيرة  قلب  في  أننا  خاصة  الرياضية، 
القطن.. وكذلك أن يكون تصنيف الأهلي في مقدمة 
الأندية  ببطولة  للفوز  والتخطيط  الأفريقية،  الفرق 
الإفريقية، ومن ثم التمثيل في بطولة الأندية العالمية. 

وكل ذلك يمكن أن يتحقق بالتخطيط والإرادة.
< إذا تمت دعوتك لشغل منصب رئاسة 
النادي، ما هي أول ثلاث خطوات ستتخذها 

لتعزيز الاستقرار والإنجاز؟
بأفضل  اعتذاري، لأنني لست  أولًاً، سأقدم   -
من الرئيس الحالي. ولكن يمكن أن أنصح المجلس 
بثلاث خطوات: أولها: الاعتناء بالاستثمار لأقصى 
درجة.. ثانياًً: أكاديمية النادي الأهلي التي ستوفر 

الكثير. ثالثاًً: العمل على مدينة الأهلي الرياضية.
< كيف يمكن للنادي تعزيز التعاون مع 
مستوى  لرفع  والاتحادات  الأخرى  الأندية 

كرة القدم السودانية بشكل عام؟
- أولًاً وبكل صراحة، لا تعجبني العلاقة الفاترة 
بين الاتحاد المحلي في مدني وإدارة سيد الأتيام. 
وهذه دعوة للتقارب، حيث مصلحة الطرفين تقتضي 
ذلك. وهذا ما أتمناه وأسعى له صادقاًً.. أما علاقة 
الأهلي بالاتحاد العام، فهي جيدة جداًً وعلى أعلى 
فهي  الأخرى  الأندية  مستوى  وعلى  المستويات. 
عاد  أن  بعد  تنشيط  لإعادة  وتحتاج  أيضاًً،  جيدة 

النشاط الرياضي.
ما  منصب  عليك  عرض  أن  سبق  هل   >

داخل مجلس الإدارة الحالي؟
- إطلاقاًً لم يُُعرض علي، ولكنني فخور بعلاقتي 
من  كثير  في  والتشاور  الإدارة،  بمجلس  المتميزة 
القضايا وتواضعهم بقبول النصح. وأشكرهم على 

تكريمي بالرئاسة الفخرية لبعثة الفريق إلى تنزانيا، 
والتي سأكون قد وصلتها إن شاء الله عند نشر 

هذا اللقاء، وهو شرف كبير لي.
مما  قربك  وبحكم  نظرك  وجهة  من   >
قرارات  أن  يُُشاع  الأهلي،  النادي  يحدث في 
بموافقة  إلا  تمر  لا  الحالي  الإدارة  مجلس 
هذا  هل  النادي.  خارج  نافذة(  )جهات 
القرار  استقلالية  درجة  هي  وما  صحيح؟ 

داخل النادي حقاًً؟
ليس  علمي،  زعم غير صحيح. حسب  هذا   -
هناك جهة نافذة. حتى الداعم القنصل حازم ينأى 
وهناك  المجلس.  قرارات  في  التدخل  عن  بنفسه 
مد لهم فتح أبواب  فرق بين التدخل والمشورة. وحيُح

المشورة والتناصح.
)ورقة  تستخدم  بأنك  البعض  اتهمك   >
لتلميع  الحالي(  المجلس  مع  التعاطف 
تعاطف  وكسب  الشخصية  صورتك 
مع  الخفية  معركتك  خضم  في  الجماهير 

المجلس. كيف ترد على هذا الاتهام؟
- أحمد الله أن علاقتي جيدة مع كل جماهير 
لي  وليس  الأخرى،  الأندية  إدارات  وحتى  الأهلي 
لا  لأنني  علنية،  أو  خفية  المجلس  هذا  مع  معركة 
وأقدر  أحبهم  فأنا  مصلحة.  ولا  منصبا�  أبتغي 
غيرهم  بها  يقبل  أن  قل  ظروف،  ظل  في  جهدهم 
بالعمل والاستمرار فيها. وسنندم كثيراًً إذا فرطنا 

في هذا المجلس الرائع.
كبيرة(  )اللعبة  أن  يعتقد  من  هناك   >
الأهلي  النادي  أروقة  خارج  الصراع  وأن 
الساحة  على  كبرى  لصراعات  انعكاس  هو 

السودان.  في  السياسية  وحتى  الرياضية 
بهذه  النادي  قرارات  تتأثر  درجة  أي  إلى 

الأجندات الخارجية؟
أو  رياضية  جهة  هناك  ليس  علمي،  حسب   -
الأهلي.  داخل  القرار  صنع  في  تتحكم  سياسية 
وهذا إرث توارثه الجميع، حيث أن الأهلي أكبر من 
أي جهة رياضية أو سياسية. وهكذا يحدثنا تاريخ 

النادي وعمالقة إداراته الفذة.
الحالي في تحقيق  فشل المجلس  إذا   >
حركة  لقيادة  مستعد  أنت  هل  الأهداف، 
لعزل  تواقيع  )مثل جمع  جماهيرية حقيقية 
خلف  من  انتقادات  مجرد  وليس  المجلس( 

الكواليس؟
- المجلس وما حققه حتى الآن فقط، يشفع له 
بدورة أخرى، إن لم تكن دورتين. وأنا على استعداد 
هذا  على  للإبقاء  الجماهيرية،  الحركة  لقيادة 
جديدة،  بعناصر  إدارته  تدعيم  عليه  فقط  المجلس. 

تبث فيه قوة إضافية لأن القادم أصعب.
< كيف ترد على اتهامات بأن انتقاداتك 
الخفية للمجلس الحالي انتقائية وتتجاهل 
أليس  منك؟  مقربين  آخرين  أعضاء  أخطاء 

هذا نفاقاًً؟
- أنا لم انتقد المجلس، بل أتناصح معهم جميعاًً 
دون فرز، وليس لدي انتقائية. ودوماًً إن رأيت خطأًً 

بادرت بإبلاغهم جميعاًً. وهذا هو دأبي معهم.
الأقوى  الضغط(  )ورقة  هي  ما  برأيك   >
التي يمتلكها الفاتح خضر حتى يتحدث عنه 

المنتقدون بهذه الجرأة؟
أعشق  جعلتني  ربانية،  هبة  الضغط  ورقة   -
وجعلتني  رياء،  ولا  نفاق  بلا  الأتيام  سيد  وأحب 
مقبولًاً عند الجميع. وأشكر الله كثيراًً أنه ليس لدي 
أعداء داخل الوسط الرياضي - حتى من سميتهم 

بالمنتقدين - وأنا لا أعرفهم ولكن قطعاًً أحترمهم.
< خارج إطار المجاملة، من هو الشخص 
الحقيقي  الاستراتيجي  العقل  تعتبره  الذي 
أنت  وهل  الحالي،  للمجلس  المعارض 
سيما  لا  الشخصية،  لتلك  )وجه(  مجرد 
آرائك  لنقل  بعينها  أوجه  تستخدم  وأنك 

ومعتقداتك، حسب ما يقال؟
ذهن  في  وبصراحة  أعلم،  ضاحكاًً:  يرد   -
من  عنه  عُُرف  لما  بشار،  الحبيب  الأخ  الكثيرين، 
أفخر  صداقة  من  به  تربطني  ولما  برأيه،  مجاهرة 
هناك  ليس  صادقاًً،  أقسم  ولكن  بها. 
ذلك  وأعلن  معارضة.  لأي  ترتيبات  أي 
في  راغب  غير  بشار  لساني:  على 
الأهلي  يحب  ولكنه  منصب،  أي  تولي 
في  اختلفنا  ما  وكثيراًً  برأيه.  ويجاهر 
ليس  بأنه  أؤكد  ولكن  التعبير.  طريقة 
هناك معارضة لهذا المجلس، بل الجميع 
متمسك به، بما فيهم بشار نفسه. بل هي 
لتدعيم المجلس،  للتشاور،  فقط مناشدة 
ولا غضاضة في ذلك. فنصف رأيك عند 

أخيك.
المجالس  أن  تعتقد  هل   >
السابقة وبالتحديد بعض أعضائها 
النادي  إدارة  مجلس  أنجزه  بما  راضون 
الكبيرة  العقبات  برغم  الآن،  حتى  الأهلي 
والظروف الاستئنائية التي عمل من خلالها؟

يوجد  لا  متابعتي،  وحسب  أسلفت،  كما   -
معارض لهذا المجلس. الجميع مؤمنون باستمراريته 
يحملون  أنهم  إلا  لشيء  ليس  أخرى،  لدورات 

مشروعاًً للنادي الأهلي يتطلب وجودهم لتنفيذه.
الآن،  النادي  جماهير  مطلب  كان  إذا   >
هل  الحالي..  المجلس  لمنظومة  عودتك  هو 
خارج  الكيان  خدمة  أن  ترى  أم  توافق؟ 
المؤسسية - برغم ما يعتريه من اتهامات - 

يخدم النادي الأهلي أكثر؟
- قناعتي لن تتبدل. أنا داعم لهذا المجلس بكل 
ما أملك، ووجودي خارج المجلس - بالتجربة - لا 
يحد من حركتي، بل هي أجدى وأنفع، طالما كان 

المجلس منفتحاًً على أعضائه وكباره وأقطابه.
إطار  الإدارة في  رسائل عبركم لمجلس  وهذه 

التناصح الذي ذكرته:
لوا العضوية كماًً ونوعاًً. 1/ فّعّ

كبار  يضم  للنادي  شرف  مجلس  تشكيل   /2
رجالات الأهلي.

3/ الاهتمام بتنفيذ الاستثمارات المخطط لها.
4/ الاهتمام وتفعيل الروابط بدول المهجر.

ومناشدة أخيرة:
رغم ما صدر من الأخ جعفر السعودي من خطأ 
لا نقره، إلا أنه أخ أصغر، ويحب الأهلي منذ نعومة 
أتمنى  قتل.  ما  الحب  من  يقولون:  وكما  أظافره. 

المسامحة عما صدر منه.

الفاتح خضر يقيّّم أداء إدارة سيد الأتيام ويفنّّد اتهامات »الأجندة الشخصية« وطموح الرئاسة:

مستعد لقيادة حركة جماهيرية حقيقيةمستعد لقيادة حركة جماهيرية حقيقية
} بصوتــه الهــادئ الواثــق، وحجتــه القانونيــة البينــة، وحبــه العريــق 
لـ»ســيد الأتيــام«، حاورناه فكان بحــراًً من الذكريات والعبــر، ورجلًاً من 

رجالات السودان الأفذاذ الذين جمعوا بين متانة العلم وصدق الانتماء.
الفاتح خضر الكاشــف، المحامي والمستشار القانوني المخضرم، 
الذي ســطر اســمه في تاريخ الكرة الســودانية إدارياًً وقانونياًً من خلال 
أبــرز المناصــب فــي الأنديــة والاتحاديــن المحلــي والقــاري، يفتــح قلبه 

وذاكرته في هذا الحوار الاستثنائي مع »فويس«.
مــن ذكريات اللعب في »حي ناصر« مع جيل الأســماء اللامعة، إلى 
قيــادة أرفع المناصب في »النادي العظيم«، يســرد الرجل ســيرة هي 

جزء من تاريخ الرياضة السودانية.
في هذا الحوار، لا يكتفي »الكاشف« باستعادة أمجاد الماضي، بل 

يقــدم قــراءة عميقة وموقفــاًً واضحاًً لا يحتمل التأويــل: دعم لا يتزعزع 
لمجلــس إدارة النــادي الأهلي الحالي، الذي يصفــه بـ »مجلس العقول 
اًً  النيرة«، مُُستعرضاًً إنجازاتهم الاستثنائية في أصعب الظروف، ومُُفند

كل ما يثار حوله من شائعات.
كما يتطــرق الحوار إلى علاقته التاريخية بالقنصل حازم مصطفى، 
ودورها الإيجابي في دعم النادي، ويرد فيه بوضوح على كل التساؤلات 
حــول أي »أجنــدة شــخصية« أو ترتيبــات معارضــة، مؤكــداًً أن مصلحة 

النادي فوق كل اعتبار، وأن وجوده »خارج المجلس أجدى وأنفع«.
هذا الحوار الشامل هو رسالة طمأنينة لكل أهلاوي، ووثيقة مهمة 
لتســجيل لحظــة فارقــة فــي تاريخ النــادي، كما يراهــا أحد أبــرز عقلائه 

وأكثرهم خبرةًً وحكمة.

الفاتح خضر الكاشــف.. هو محام ومستشــار قانونــي. متزوج وله 
بنتــان وولــد. الكبــرى رؤى طبيبة استشــارية، والابن مهنــدس رامي، 
والصغيرة رنين في السنة الأخيرة لكلية الحقوق.. وله حفيدان: كريم 

وتاليا.
اًً  فــي المجــال الرياضي، لعــب لفريق حي ناصــر، ثم أصبح ســكرتير
لــه. وكان يضم أبازر وفيصل العمــدة ومنتصر زيكو وآخرين. ثم أصبح 
ســكرتيراًً لنادي النهضة، ثم ســكرتيراًً للنادي الأهلي العظيم )سيد 
الأتيام( لأكثر من دورة.. ثم مستشــاراًً قانونياًً للاتحاد السوداني لكرة 
القــدم لدورتيــن، ثم مقــرراًً للجنة الانضبــاط، ثم مقرراًً للجنة شــؤون 
اللاعبين غير الهواة.. ثم مقرراًً للجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام. 

أخذنا أسئلتنا والتقيناه في هذا الحوار... 

﻿} حاوره : رئيس التحرير

  لست داعماًً..  بل مجرد مساهم 

الكاشف يوضح
 طبيعة دوره المالي
مع مجلس الأهلي

تفاصيل العلاقة مع القنصل 
حازم مصطفى ودوره 

الحقيقي في دعم الأهلي
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{ القاهرة - أحمد فتح الرحمن

< فــي أحيــان نــادرة، يمــر مخــرج بلحظــة لا 
تُُشــبه ســواها، لقطة تظل حيّّة فــي ذاكرته حتى وإن 
لــم تُُعرض على الشاشــة. هذا ما حــدث مع المخرج 
المصري كريم الشــناوي، الذي لم يستطع أن يخفي 
إعجابــه بأداء النجمــة الســودانية إسلام مبارك في 

فيلمه الجديد »ضيّّ«.

الشــناوي كتب عبر صفحته على »فيســبوك« عن 
مشــهد قصير تؤدي فيه إسلام مبارك شــخصية »أم 
ضــي«، الأم التي تراقب ابنهــا الموهوب بين الخوف 
علــى مصيره، والأمل في أن يحظــى بفرصة حقيقية 
لتحقيق حلمه. مشهد لم يتجاوز الدقائق، لكنه – كما 
وصفــه المخرج – »كسََــر كل ما يمكــن أن يتخيله«، 
مؤكداًً أن أداء مبارك كان استثنائياًً إلى حد لا يسمح 

بتركه في الأرشيف.

جــاء تفاعل الجمهور مع كلمات الشــناوي لافتاًً، 
وأثنــى الجميع علــى قدرة إسلام مبــارك على تقديم 
أداء يخطف الأنفاس، يؤكد مكانتها كواحدة من ألمع 

نجمات التمثيل في المنطقة.

بهــذا المشــهد، يضــع الشــناوي جمهــوره أمام 
وعــد بفيلم يمزج بيــن الحلم والواقع، وبيــن الطفولة 
والطمــوح، ويكشــف عن طاقــة تمثيلية جديــدة تعيد 

تعريف قوة الأداء السينمائي.

ضيّّ.. رحلة طفل 
يطارد الشمس

يروي الفيلم حكايــة الطفل ضيّّ، المولود بمرض 
المهق )ويعرف بـ«عدو الشــمس«(، والذي يعيش في 
إحدى قــرى النوبة، ويعاني مــن التنمر ومن الحماية 

الزائــدة لوالدتــه. يحلــم ضي بأن يصبــح مغنياًً على 
خطــى مثله الأعلى محمد منير، قبل أن تأتيه الفرصة 
الذهبيــة للظهــور فــي برنامــج مواهب، فتبــدأ رحلته 
الصعبــة مــن أقصــى جنــوب مصــر إلــى القاهرة، 

تصاحبه والدته وأخته ومعلمة الموسيقى الشابة.
فــي هذا المزيج بين الحلــم والمعاناة، يقدم ضيّّ 
دراما إنســانية عن الطفولــة والأمومة والإصرار على 

مواجهة القيود.
الفيلم من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام 
مبــارك، حنين ســعيد، وإنتــاج أحمد يوســف، هيثم 

دبور، كريم الشناوي، عن سيناريو هيثم دبور.

ويزخــر العمــل بمشــاركة أكثــر مــن 12 نجمــا 
كضيوف شــرف، أبرزهم محمــد منير في عودة طال 
انتظارهــا إلى الشاشــة الكبيــرة، إلــى جانب أحمد 
حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، تامر نبيل، أحمد 

عبد الحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.

مخرج مصري يتحدث عن مشهد استثنائي للممثلة السودانية إسلام مبارك

مخرج مصري: أداء إسلام مبارك في »ضي« كسر كل ما يمكن تخيله

{ بورتسودان - »فويس«

< أصــدرت وزارة الثقافــة والإعلام 
والســياحة في الســودان قــراراًً  أعلنت 
فيه إيقاف مديرة مكتب قناتي »العربية« 
و»الحــدث« فــي الســودان لينــا يعقوب، 
وســحب التصريــح الصحفــي الممنوح 

لها.

بمــا  القــرار  هــذا  الــوزارة  وبــررت 
بـــ »تجــاوزات مهنيــة كبيــرة  وصفتــه 
ومتكــررة« مــن جانبهــا مشــيرة إلى أن 
هــذه التجــاوزات تهــدد الأمــن الوطني 

والمصلحة العامة للبلاد.
وجــاء فــي البيــان أن إدارة الإعلام 
الخارجــي بالــوزارة رصــدت مخالفــات 
الرابــع  منــذ  المديــرة  مــن  مســتمرة 

والعشرين من ديسمبر 2024. 

وقــد تضمنــت هــذه التجــاوزات بث 
معلومــات غيــر موثقــة ونشــر روايــات 
دون  مجهولــة  مصــادر  إلــى  منســوبة 
الالتزام بمعاييــر التحقق الصحفي مما 
أدى إلــى »تضليــل الرأي العــام المحلي 
الدولــة  بســمعة  والإضــرار  والدولــي 

ومؤسساتها«،

بحســب بيــان الــوزارة الــذي وجــد 
انتقاد من الوســط الصحفي و الإعلامي 
فــي الســودان الــذي اعتبــر أن الخطوة 
تأتي ضمن مصادرة الحريات الصحفية 
والتضييــق علــى الصحفيين في البلاد، 
ونوهــوا إلــى أن إيقــاف مديــرة قناتــي 
بعــد كشــفها  أتــى  الحــدث  العربيــة و 
فــي تقرير عــن مــكان إحتجــاز الرئيس 
المعزول عمر البشير و الرفاهية الكبيرة 
التــي يتمتع بها في إحــدى المنتجعات 
بجانــب مجموعة من أبــرز رموز نظامه: 
الفريق بكري حسن صالح، والفريق عبد 
الرحيم محمد حســين، واللواء يوســف 
عبــد الفتــاح )رامبــو(، واللــواء محمــد 

الخنجر الطيب.

وذكــر بيــان وزارة الثقافــة والإعلام 

أن الــوزارة منحــت مديرة مكتــب قناتي 
عــدة  يعقــوب  لينــا  والحــدث  العربيــة 
فــرص لتصحيح مســار تغطياتها إلا أن 

التجاوزات استمرت. 

وقالــت إن مــن بيــن أهــم المخالفات 
المرصودة نشــر معلومات مضللة حيث 
أشــارت الــوزارة إلــى أنها بثــت تقارير 
تضمنــت معلومــات غيــر صحيحة مثل 
مزاعــم ســيطرة قــوات الدعــم الســريع 
علــى القيــادة العامة للقوات المســلحة. 
كما  نشــرت معلومات عسكرية حساسة 
مثل قصف مطار بورتســودان بمسيرات 
وادّّعــت أن مصدرهــا »مصــدر عســكري 

مجهول« دون أي توثيق رسمي.

المخالفــات  أن   البيــان  وأعتبــر 
تضمنت مخالفة قواعد الســلوك المهني 
حيــث اســتخدمت »لينــا يعقــوب« لغــة 
وصفية غير مهنية تنطوي على إيحاءات 
عدائية كما اعتمدت على مشاهد تمثيلية 
مدعومــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
دون  حقيقيــة  غيــر  أحــداث  لتصويــر 

الإشارة إلى ذلك مما يضلل الجمهور.

وذكــرت الــوزارة أيضًًا عــدم الالتزام 
بتعهــدات ســابقة حيث ســبق أن قدمت 
تعهــدًًا بالالتزام بالمعاييــر المهنية بعد 
اتخاذ إجــراءات إدارية مؤقتة ضدها إلا 
أن التجــاوزات تكــررت. و أشــار البيان  
إلــى أنهــا  لم ترد على خطابات رســمية 
مــن الــوزارة بما فــي ذلك خطاب بشــأن 
تقرير عن اســتخدام الجيش الســوداني 

لأسلحة كيميائية.

و أوضحت الــوزراة  و قرار الإيقاف 
ولا  مباشــر  بشــكل  المديــرة  يخــص 
يســتهدف قناتــي »العربيــة« و»الحدث« 
كمؤسســتين إعلاميتيــن مرخــص لهما 
بالعمل في الســودان. وطالبــت الوزارة 
القناتيــن بضــرورة مراجعــة المحتوى 
والالتــزام  ممثليهمــا  عبــر  المنشــور 
بالقوانيــن الوطنيــة والمعايير المهنية 
الدولية والمحلية مؤكدة أن المؤسسات 
الدوليــة تتحمــل مســؤولية  الإعلاميــة 

قانونية وأخلاقية في هذا الشأن.

{ الخرطوم ـ »القدس العربي«:

<  قــال رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، قائــد 
الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان إن بيــان مجموعــة دول 
الرباعيــة بخصوص الســودان، لا يعنيهم وليســوا طرفاًً 
فيــه وأن أي مبــادرة لا يشــاركون فــي مخرجاتهــا غيــر 
ملزمــة لهم، لافتاًً إلى أنــه أبلغ الولايات المتحدة أنهم لن 
يقبلــوا بفــرض أجنــدة خارجية أو أي حــل لا يلقى قبول 

السودانيين.
التــي تضــم الولايــات المتحــدة  ودعــت الرباعيــة، 
والمملكــة العربية الســعودية ومصر والإمــارات العربية 
المتحــدة، بعــد اجتماع لــوزراء خارجيتها يــوم الجمعة 
الماضــي، إلــى جدول زمني لإنهاء الصراع في الســودان 
تضمّّن إقرار هدنة إنسانية لثلاثة أشهر عبر »مسار جدة« 
ووقــف إطلاق النــار وإطلاق عمليــة انتقــال مدني خلال 

تسعة أشهر مع رفض أي دعم عسكري خارجي.
وأكد البرهان خلال لقائه في مقر السفارة السودانية 
فــي الدوحة عدداًً مــن المفكرين والإعلامييــن والمثقفين 
ورجــال الأعمال الســودانيين أن »الحكومــة منفتحة على 
أي جهــود تســعى لإيقاف الحــرب شــريطة الحفاظ على 
ســيادة ووحــدة الــبلاد وصــون مؤسســاتها الوطنيــة«. 
وشــدد على »عدم رهن الســودان وسيادته لأي دولة مهما 

كانت علاقته بها«.
وجــدد »التــزام الدولة بحمايــة ورعايــة كل من يلقي 
الــسلاح وينحاز للصف الوطني«، مضيفاًً: »أي سياســي 
الســاحة  ،ســيجد  وصوابــه  لرشــده  يرجــع  معــارض 

السياسية مرحبة به«.
وجــاء لقاء البرهــان على هامش مشــاركته في القمة 
العربيــة والإسلاميــة التــي اختتمت أعمالهــا مؤخراًً في 
العاصمــة القطريــة. وتطــرق إلــى مجمــل الأوضــاع في 
الســودان علــى ضــوء الحــرب، التي قــال إنهــا مصيرية 
مــن أجــل عــزة وكرامة الشــعب الســوداني، مشــيراًً إلى 
الانتصــارات العظيمــة التــي حققهــا الجيــش والقــوات 

المساندة له في كافة محاور العمليات.
وأضــاف أن ذلك »لم يكن ليحدث لولا التفاف الشــعب 
حــول الجيش وإيمانه العميق بقدراته على الحســم ضد 

مليشيا الدعم السريع الإرهابية«.
وأشــار إلى أن »الدعم الســريع يتلقى دعماًً عســكرياًً 

متواصلًاً بأسلحة حديثة عبر تشاد«.
وأضــاف: »الشــعب الســوداني ســينتصر فــي حربه 
الوجوديــة ولــن نضــع الــسلاح حتــى نفك الحصــار عن 

الفاشر وزالنجي وبابنوسة وكل شبر دنّّسه التمرد«.
فــي المقابل، قال قائد »الدعم الســريع« محمد حمدان 
دقلــو »حميدتي« إن ما أســماها بقوات »تأســيس« حققت 

»سلسلة من الانتصارات« في محاور ولايات كردفان.

وأضــاف في تغريــده له: »هذه الانتصــارات العظيمة 
عززت تقدمنا نحو تحقيق تطلعات شــعوبنا الســودانية 

في السلام العادل والشامل والتنمية المستدامة«.
أكتوبر/تشــرين  فــي  تُُســتأنف  أن  المنتظــر  ومــن 
الأول المقبــل فــي مدينة أديس أبابــا الإثيوبية ،اللقاءات 
التشــاورية بيــن القــوى السياســية الســودانية، تحــت 
رعايــة الاتحــاد الإفريقــي بهــدف تقريب وجهــات النظر 
بيــن الأطــراف المدنية المختلفة ووقــف الحرب والعودة 

للمسار الديمقراطي.

مشاورات مرتقبة في أديس أبابا
… و»حميدتي« يتحدث عن »انتصارات«

وكان الاتحــاد الإفريقــي والهيئة الحكوميــة للتنمية 
»إيغــاد« قد أعلنا في بيان مشــترك الأحد الماضي، أنهما 
ســيعقِِدان بالتعاون مع الجامعة العربية والأمم المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي، جولــة »معززة« من المشــاورات مع 
القــوى المدنية الســودانية، خلال أكتوبر/تشــرين الأول 
،تهــدف إلى تعزيز وحدة الصــف وتهيئة الأرضية لحوار 
ســوداني – سوداني شامل، يقود إلى وقف للنار وانتقال 

سياسي مدني ونظام دستوري.
وقــال مصــدر مطلع إن عــددا من التحالفــات والقوى 
السياســية تلقــت دعوات رســمية مــن الاتحــاد الافريقي 
الســادس  فــي  المشــاورات  جولــة  لحضــور  و»إيغــاد« 
والعاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مقر الاتحاد 

فــي أديس أبابا، لافتاًً إلى أن الجولة ســتكون تحضيرية 
على أن يعقد الحوار الشامل لاحقاًً في العاصمة المصرية 

القاهرة.
في الموازاة، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون 
الأفريقيــة والشــرق الأوســط مســعد بولــس إن الوقــت 
قــد حان لعــودة أكثر مــن 10 ملايين نازح ســوداني إلى 
ديارهــم، مبيناًً أن خارطة الطريق التــي أقرتها مجموعة 
دول الرباعية مؤخراًً لإنهاء الحرب في السودان تضمنت 

إطاراًً زمنياًً واضحاًً.
تصريحــات بولس جاءت في أعقاب لقــاء له الأربعاء 
مع قادة الاتحاد الأفريقي، مشــدداًً على أن تدهور الوضع 
الإنســاني في الســودان يتطلــب من العالــم معالجة هذه 

القضيــة فوراًً ووضع حد لهــا، كما نوه بإن إنهاء الحرب 
يقع على عاتق الشعب السوداني.

وســبق أن رحّّــب كلٌٌ من الاتحــاد الافريقــي و»إيغاد« 
بموقــف المجموعــة الرباعيــة، وقــالا إنــه يتماشــى مــع 
خارطتي الطريق الخاصتين بهما وكذلك مع »مســار جدة 
» الذي كان طُُرح كإطار تفاوضي ،وأكدا على استعدادهما 
للتعــاون مــع حكومــات الــدول الأربــع ومــع الأطــراف 
الســودانية المعنية من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى 

تسوية سياسية شاملة.
غيــر أن الحكومــة الســودانية أبــدت تحفظهــا علــى 
المبــادرة ووصفتهــا بأنهــا »تدخــل خارجــي في الشــأن 

الوطني«.
وقالت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، إنها ترحب 
بمواقف بولس فيما يتعلق بملكية السودانيين لأي مسار 
للحوار السياسي. وشددت في بيان ،على ضرورة توافق 
أهداف الحوار مــع خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة 

السودانية.
واقترحــت قََصر الجهود المبذولة من قبل الوســاطة 
الإقليميــة والدولية ،على تقديم المســاعدة الممكنة بغية 

فتح النوافذ المغلقة أمام مكونات الشعب السوداني.
أمــا الحركة الشــعبية – التيار الثــوري الديمقراطي، 
بقيادة ياســر عرمان، فقالت أمس إن بيان الرباعية حول 
الأزمــة الســودانية يفتقد للآليــات المتماســكة والحزمة 

الواحدة لتنفيذه رغم الإشارة الزمنية.

وانتقدت عدم إجراء أي مشاورات من جانب مجموعة 
الرباعيــة مع القــوى المدنية الديمقراطيــة قبل إصدارها 
لخارطــة الطريق، لافتة إلى أن الخارطة نفســها لم تشــر 
إلــى كيفية امتلاك الســودانيين لزمام عمليــة السلام مع 

حملها إشارة غامضة للقوى المدنية.
وفيمــا يتعلــق بحــوار أديــس أبابــا، دعــت الحركة، 
الاتحــاد الافريقــي و»إيغاد« لـ»إعادة النظــر في الاجتماع 
عبر حوار شــفاف وعميق مع القوى المدنية الديمقراطية 
يشــمل تصميــم العملية والمشــاركين والأجنــدة وكيفية 

ربط ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين«.
الكاتب والسياســي/ مجدي عبد القيوم قال لـ»القدس 
العربــي«، إن مجموعــة الرباعيــة لا تملــك آليــات تنفيــذ 
لخارطــة الطريق التي طرحتها، لذلــك لجأت إلى الاتحاد 

الافريقي لملء الفراغ.

وأوضــح أن »بيــان وخارطــة الرباعيــة نفســها يدور 
حولهــا خلافٌٌ كبيــر علــى مســتوى الأحــزاب والمنابــر 
السودانية ،وهو ما ظهر في البيانات المضاربة ومقالات 
صنــاع الــرأي وهو ما ســيلقي بظلالــه علــى الدعوة في 

الشكل والمضمون«، حسب قوله.

»وزارة الثقافة والإعلام« السودانية توقف 
مديرة مكتب قناتي »العربية« و »الحدث«

البرهان: السودان يخوض حربا مصيرية وبيان الرباعية لا يعنيناالبرهان: السودان يخوض حربا مصيرية وبيان الرباعية لا يعنينا

 مديرة مكتب قناتي العربية و لحدث لينا يعقوب

{ متابعات - »فويس«

< بعــد ســنوات من الغموض حول مصير الرئيس الســوداني 
الأســبق عمر البشــير، أماطت معلومــات خاصــة للعربية/الحدث 

اللثام عن تفاصيل حياته اليومية ومكان إقامته بعد عزله.

فالرجل الذي قاد الســودان لعقود لم يعد في ســجن كوبر كما 
ظــن كثيرون، بــل يعيش منذ أعوام في مجمع ســكني داخل قاعدة 
مــروي الطبية، برفقــة عدد من أبرز قادة نظامــه، تحت رقابة دقيقة 

وظروف إقامة مختلفة كلياًً عما يتصور الشارع السوداني.
وكانت قناة »العربية« نجحت في الوصول إلى معلومات حصرية 

تكشف للمرة الأولى ظروف إقامة البشير التي يعيشها منذ عزله.
وبعد سنوات من الجدل حول بقائه في سجن كوبر أو تنقله بين 
المستشــفيات، أكدت المصادر أن البشــير يقيــم حالياًً في مجمع 
سكني داخل قاعدة مروي الطبية، بعيداًً عن الصورة النمطية لحياة 

السجن.
وكما يقبع إلى جانبه عدد من القيادات العســكرية البارزة مثل 

بكري حسن صالح، يوسف عبدالفتاح، ومحمد الخنجر.

هاتف محمول وإنترنت

كذلك أشــارت المعلومات إلى أن حياة البشــير في مقر إقامته 
تتســم بروتين يومي ثابت، إذ يبدأ صباحه فجراًً بممارســة رياضة 
المشــي لنحو نصف ســاعة، قبل أن يمضي وقته في قراءة الكتب 
ومتابعة الأخبار. وفي المساء، يجتمع مع رفاقه في جلسات جماعية 

تمثل متنفسهم الوحيد في ظل ظروف العزلة.
كما يتابع البشــير ما يدور في الســودان عبــر هاتفه المحمول 

المتصل بالإنترنت من خلال جهاز »ستارلينك«.
أمــا من الناحية المعيشــية، فالمبنى الذي يقطنــه مجهز بمولد 
كهربــاء دائــم وتغطية إنترنت فضائي، إضافــة إلى طاقم خدمة من 

الضباط يتولون مسؤولية إعداد الطعام.
رغم ذلك، لا يُُســمح بإدخال أي مأكولات من الخارج باســتثناء 

الفاكهة التي تصل بشكل محدود.

زيارة للمستشفى 3 مرات أسبوعياًً

أمــا فــي ما يتعلــق بالجانــب الصحي، فــكان البشــير ورفاقه 
يخرجون ثلاث مرات أسبوعياًً لمراجعة المستشفى، لكن في الفترة 
الأخيرة بات طاقم طبي متخصص يزورهم في مكان إقامتهم لتقديم 

الرعاية اللازمة.
هكذا، يعيش الرئيس الســوداني الأســبق، الذي كان يوماًً على 
رأس الســلطة وممســكاًً بزمام القــرار، اليوم حيــاة مختلفة تماماًً، 
بعيــدة عن السياســة والضــوء العام، فــي عزلة شــبه كاملة داخل 

مجمع سكني محاط بإجراءات أمنية مشددة.

يشار إلى أن ثورة ديسمبر 2018 أسقطت نظام البشير وحزب 
المؤتمــر الوطنــي الحاكــم. وفــي خطوة غير مســبوقة فــي نوفمبر 
2019، تــم إقــرار قانــون »تفكيك نظام الإنقــاذ«، الذي قضى بحل 
حــزب المؤتمر الوطني وحذفه من ســجل الأحزاب السياســية، مع 
حــل كافــة الواجهات والمنظمات التابعة لــه، كما نص القانون على 
مصــادرة ممتلكاتــه وأصوله لصالح الدولــة، معلنًًا نهاية عصر من 

السيطرة والهيمنة.

حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع
سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y السبت ٢٠ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ ربيع أول ١٤٤٧ ه26

SATURDAY 20 SEP 2025 - ISSUE NO. 52 MISCS
منوعات



{ تقرير - الشيخ أحمد الشيخ

<  هذه المرة بدأت القصة في صحراء النوبة .. لتكتمل 
فصولها هناك .. في استديوهات هوليوود .. 

شــركة إنتاج وتوزيع الأفلام الأميركيــة مترو غولدوين 
مايــر، تعــد إحــدى أكبــر شــركات الإنتــاج الســينمائي في 
هوليــوود وأكثرها ســطوة، منذ ثلاثينيــات القرن الماضي 
إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اشتهرت الشركة 
في مقدمة إنتاجها من الأفلام بصورة الأسد تميمة الشركة

ابتكــر فكــرة أســد حي داخل شــعار الشــركة، مســؤول 
العلاقــات العامة بالشــركة، هوارد دايتــز، تكريمًًا لجامعته 
الأم جامعة كولومبيا، التي يُُطلق على فرقها الرياضية لقب 
»الأسود« وقال أن أغنية القتال الخاصة بجامعة كولومبيا، 

»زئير، أسد، زئير«، ألهمته جعل الأسد يزأر.
ولــد الأســد جاكــي عــام 1915، وتدرب على يــد ميلفين 
كونتــز، وكان ثاني أســد يُُســتخدم في شــعار شــركة مترو 
غولدويــن مايــر. »جاكــي« عُُثر على ليو في صحــراء النوبة 
وعمــره عــام واحد، ولُُقّّب بـ»ليو المحظــوظ« بعد نجاته من 
حادثي قطار، وفيضان، وحريق، وزلزال، وانفجار استوديو، 
وتحطم طائرة«.، وكان أول أسد لشركة مترو غولدوين ماير 
يُُســجل زئيره، بعد تصويره، حيث استخدمت الشركة على 

الأقل ثلاثة تسجيلات مختلفة للزئير والزمجرة.
ذكــرت مجلــة فوربــس أن الحصول على تســجيل زئير 
جاكي »اســتغرق بضع لقطات، وكلف بعض الميكروفونات 

المكسورة«.

السيرة المهنية لجاكي الممثل

ظهــر الزئيــر لأول مــرة عبر ســجل غراموفــون في أول 
إنتــاج صوتي لشــركة متــرو غولدوين مايــر بعنوان »ظلال 
بيضــاء في البحــار الجنوبية« عــام 1928. كان جاكي يزأر 
ثلاث مرات قبل أن يلتفت إلى يمين الشاشة. وفي السنوات 
الأولــى لاســتخدام هــذا الشــعار )1928-1933(، كان هناك 
إصدار موسع قليلًاً، حيث يعود الأسد للنظر إلى الأمام بعد 

ثوانٍٍ من الالتفات.
وظهــر جاكــي فــي جميــع أفلام متــرو غولدويــن مايــر 
بالأبيض والأســود من 1928 حتى 1956، مســتبدلًاً الأســد 
الســابق »سلاتس«، وظهر في العناوين الافتتاحية الملونة 
قلــيلًاً لفيلــم ســاحر أوز 1939. كمــا ظهــر قبــل الرســوم 
المتحركة بالأبيض والأســود لشــركة متــرو غولدوين ماير 
مثــل سلســلة فليــب الضفــدع وويلي ووبّّــر التــي أنتجها 
اســتوديو »يو بي لويركز« وكذلك رســوم الكابتن والأطفال 

في عام 1939-1938.

ويمكــن رؤيــة نســخة ملونــة من الشــعار في النســخة 
الملونــة لفيلــم أطفال في أرض الألعــاب 1934، والمعروف 
أيضــا باســم مســيرة الجنــود الخشــبيين، وظهــر إصدار 
متحــرك مــن الشــعار في تقنيــة الروتوســكوب في رســوم 
الكابتن والأطفال 1939 بعنوان حديقة البتونيا الطبيعية.

اســتُُقدِِم »جاكــي« إلــى الولايــات المتحدة وعمــره عام 
واحــد، ليصبح لاحقا أوّّل أســد يزأر على الشاشــة في زمن 
الأفلام الناطقة. وُُضع جاكي في حديقة »سيلج«، أول حديقة 
حيوان مرتبطة بالســينما في لوس أنجلوس. وهناك تعرف 
علــى ميلفيــن كونتز، مدربه الــذي أصبح صديقــه المقرّّب، 

يلعب ويتمايل معه كرفيق لا يفارقه.
»جاكــي« لم يكن مجرد أســد مــدرََّب، بل شــريكًًا حقيقيًًا 

. العلاقة  لمدربــه ميلفين كونتــز، الذي تبنّّاه منذ كان شــبالًا
بينهمــا اتســمت بالمرح أكثر من كونهــا تدريبًًا صارمًًا، ما 
جعل عروضهما تبدو طبيعية وعفوية. كونتز نفسه أكد في 
كتابــه »ممثلــو الحيوانات البريــة« أن المصارعة والقفزات 
التــي اشــتهر بها جاكي لم تكن أوامــر تعليمية، بل امتدادًًا 
لروح اللعب التي نشأ عليها الأسد، ليتحوّّل في النهاية إلى 

أيقونة تجمع بين القوة والمرح في آن واحد.

»جاكي المحظوظ« .. 
نجم نجا من حوادث مروعة

لكن حياة جاكي لم تخلُُ من الدراما. فقد نجا من سلسلة 
كــوارث لا تُُصــدق، ففــي خلال جولة صحفية فــي الولايات 
المتحــدة، تعــرض جاكــي لعدة حــوادث مروعة، بمــا فيها 
حادثتــا قطاريْْــن، وانفجــار فــي الاســتوديو، وزلــزال لونغ 
بيتــش عــام 1933 وتحطم طائرة. في الحــادث الأخير، تُُرك 
جاكي في قفصه دون ماء كافٍٍ أو طعام بعد أن خرج الطيار 

مارتن جنسون بحثًًا عن المساعدة.
أربعــة أيــام كاملــة مــرت قبــل وصــول رجــال الإنقــاذ، 
ليجــدوا الأســد على قيــد الحياة رغم قســوة الصحراء، في 
حادثــة صُُنفت لاحقًًا كأحــد أكثر المواقف درامية في تاريخ 
هوليــود ومــن هنا اكتســب لقب »ليــو المحظــوظ«. كل ذلك 
جعلــه أســطورة حقيقيــة، ليس فقط في الســينما، بل حتى 

في الحياة الواقعية.
توفــي »جاكي« في 26 فبراير 1935 بســبب مشــاكل في 
القلــب، لكنه عاد إلى الظهور فــي بداية فيلم »قلوب الغرب« 
عــام 1975، وأيضــا في الرســوم المتحركة لفيلــم الملاهي 
ضمن شــعار »إم جي إم يو إي« لإصدارات الفيديو المنزلي 
عام 1993، حيث زأر مرة واحدة فقط مستخدما زئير »تانر«

في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، أعادت شركة مترو 
غولدوين ماير إصدار بعض أفلامها الصامتة السابقة لعام 
1928 مع موسيقى وأصوات مسجلة مسبقاًً، مثل »الجشع« 
1924 وبن هور 1925 والجسد والشيطان 1926. وفي هذه 
الإصدارات، تم اســتبدال شــعار »سلاتس« الأصلي بشــعار 
جاكــي، ممــا جعل بعض خبراء الســينما يظنون أن شــعار 

جاكي كان مستخدماًً قبل 1928.
بالإضافــة إلى ظهوره في شــعار شــركة مترو غولدوين 
ماير، ظهر في أكثر من مئة فيلم، بما في ذلك أفلام »طرزان« 
من بطولة جوني وايســمولر، بالإضافة إلى فيلم »شمشــون 
ودليلــة« حيــث حل مــدرب حيوانات الســيرك بــات أنتوني 
محل فيكتور ماتشــور مؤقتًًا في مشــهد هجــوم جاكي. كما 
ظهــر هــذا الأســد مــع غريتــا غاربــو المذعورة فــي صورة 

دعائية شهيرة عام 1926. 

ستّّ تجارب لجاكي مع الموت
إنّّ النهــج المُُحبّّ والمرح الذي اتبعه كونتز وشــركة إم 
جــي إم في تدريب جاكي - وكذلك ســلفه وخلفاؤه - ســمح 
لــه بعيــش حيــاة طويلة وســعيدة. ومع ذلك، لــم تكن حياة 
جاكــي خالية من الأحداث. في الواقع، أُُطلق عليه لقب »ليو 
المحظوظ« بعد أن نجا من ســتّّ تجارب اقتراب من الموت، 

كلّّ منها أكثر استحالة من سابقتها.
نظــرًًا لشــعبية جاكي الهائلة، كان يضطر للســفر كثيرًًا 
والســفن  والقطــارات  بالســيارات   - صحفيــة  لأغــراض 
والطائــرات. وهــذا، ولدهشــة مســتمرة، وضــع جاكــي في 

مواقف حرجة.
بطريقــة مــا، انتهــى بــه الأمر فــي حادثي قطــار خارج 
مســاره عبــر الــبلاد، بالإضافة إلى ســفينة غارقــة - ونجا 
مــن الثلاثة دون أن يصــاب بأذى. ومن الغريب أن سلســلة 
أحداث جاكي المؤســفة اســتمرت، وامتدت إلى ما هو أبعد 
من الســفر.  كما نجا من انفجــار في أحد مواقع تصوير إم 
جي إم، بالإضافة إلى زلزال لونغ بيتش عام ١٩٣٣. في حين 
أن هــذه الحوادث الخمس مــع الموت لم تُُوثّّق جيدًًا، إلا أن 

أسوأها كان موثقًًا.
في ســبتمبر من عام ١٩٢٧، رُُصد لجاكي للقيام بخدعة 
دعائيــة ضخمــة. كانت الخطة هي نقله جــوًًا عبر البلاد في 
طائــرة متخصصة مزودة بقفص خلف مقعد الطيار، تحمل 
شــعار »ليــو الأســد الطائــر« علــى جانبهــا. إلا أن الطائرة 
تحطمت فــي صحراء أريزونا أثنــاء توجهها إلى نيويورك 
من سان دييغو، وفقًًا لـ »استعدوا للتأثير: حوادث الطيران 

وسلامة الطيران«.
نجا الطيار، مارتن جنسون، من الحادث، ولحسن الحظ، 
نجا جاكي أيضًًا. بطبيعة الحال، كان جنســون بحاجة إلى 
مســاعدة، لكن هذا ليس بالأمر الهيّّن عندما يكون عالقًًا في 
صحراء أريزونا مع أسد، دون أي اتصال لاسلكي أو هاتف 
محمول. لم يكن أمام جنســون خيار ســوى المشي والبحث 
عن المساعدة، وترك جاكي في قفصه. لم يكن قد حزم سوى 
بضع زجاجات ماء وبعض الشطائر لرحلته، تركها كلها مع 

جاكي أثناء بحثه عن رجال إنقاذ.
بعد أربعة أيام من المشي في الصحراء، تمكن جنسون 
لحسن الحظ من الحصول على المساعدة والاتصال بشركة 
إم جي إم. وفقًًا لمنظمة »برايس فور إمباكت«، »كان سؤالهم 
الأول: كيف حال الأسد؟«. في النهاية، عثر رجال الإنقاذ على 
الطائرة، بالإضافة إلى جاكي الذي لم يُُصب بأذى )وإن كان 

قلقًًا، وهذا مفهوم(.

الوداع الأخير في حديقة فيلادلفيا

في عام 1931، تقاعد جاكي في حديقة حيوان فيلادلفيا، 
حيــث وُُجــد ميتًًا فــي 25 فبراير 1935 بســبب مشــاكل في 

القلب. تُُوفي جاكي عن عمر يناهز 20 عامًًا.
يُُعتبــر جاكــي رمــزًًا للســينما الكلاســيكية الأمريكيــة، 
وأصبــح جــزءًًا لا يتجزأ من هوية اســتوديوهات إم جي إم 
حيث بقي زئيــره وصورته حاضرََين في افتتاحيات الأفلام 
ســنوات. كتب موقــع حديقة فيلادلفيا علــى الإنترنت تحت 
عنــوان »ليو، أســد إم جــي إم، يتقاعد فــي حديقة الحيوان: 
» بعد مســيرة ســينمائية امتدت خمســة عشــر عامًًا، تقاعد 
ليــو وقضــى ســنواته المتبقية فــي حديقة الحيــوان حتى 
وفاتــه عــام 1935.  ربمــا لــم يحصل جاكي علــى نجمة في 
ممشى هوليود، لكنه دون شكّّ ترك بصمته في قلوب عشّّاق 

السينما، وبقي زئيره علامة فارقة في تاريخ الفن السابع.

أسطورة هوليوودالأسد جاكيالأسد جاكي
وأيقونة أفلام 

إم جي إم

لم تحطمه الحوادث والزلازل والانفجارات والطائرات والجوع
الســـــــودانيالســـــــوداني

ظهر زئير جاكي لأول مرة في فيلم »ظلال بيضاء في البحار الجنوبية« )١٩٢٨(، ليصبح أحد أشهر رموز السينما السمعية والبصرية.جاكي بصحبة مدربه كونتز.

الأسد جاكي والممثلة جريتا جاربو.

... بالنسبة لجاكي  كان الأمر أكثر بكثير من مجرد زئيٍرٍ مُُعتاد..  جاكي، الأسد من ثلاثينيات القرن العشرين .. هدية من جان بوتني إلى متحف وادي سان فرناندو عام ٢٠١١

ميلفن كونتز يحظى باحتضان حار من الأسد جاكي، الذي 
تبناه عندما كان شبالًا في عمر أربعة أشهر. )غيتي(

جمع بين القوة والمرح .. وأصبح رمزاًً للسينما الكلاسيكية الأميركية
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قــال رئيــس وكالــة الفضــاء   }
إن  )روسكوســموس(،  الروســية 
قريبــاًً بمنافــس  روســيا ســتحظى 
الأقمــار  عبــر  الإنترنــت  لخدمــة 
التابعــة  )ســتارلينك(  الصناعيــة 

لإيلون ماسك.
ويأتي ذلك فــي محاولة للابتعاد 
عــن طريقــة تفكيــر قديمــة ســمحت 
بتحقيــق  إكــس  ســبيس  لشــركة 
الهيمنة في مجال الأقمار الصناعية

تديــر  إنهــا  ســتارلينك  وتقــول 
أكبــر مجموعة من الأقمار الصناعية 
فــي العالم، إذ تضم أكثــر من 8000 
قمر صناعي، وينســب المســؤولون 
الــروس لماســك إحــداث ثــورة فــي 

إطلاق المركبات الفضائية.
باكانــوف  دميتــري  واعتــرف 
)39 عامــاًً(، الرئيــس الجديد لوكالة 
مــع  مقابلــة  فــي  روسكوســموس، 
مقدّّم البرامج التلفزيونية الروســي 
فلاديميــر ســولوفيوف، بــأن وكالــة 
الفضاء يجب أن تبتعد عن »الجمود« 
وتجذب المزيد من المواهب الشابة

وذكر أن روســيا تمضي قدماًً في 
إنشــاء بديل لســتارلينك، التي توفّّر 
خدمات الإنترنت عبر أقمار صناعية 
في المــدار المنخفض حول الأرض، 
والتي تُُستخدم على نطاق واسع في 

الأماكن النائية ومناطق النزاع.
الأوكرانيــة  القــوات  وتســتخدم 
ســتارلينك بكثافــة خلال الحرب مع 

روسيا.
وقال باكانوف: »تم بالفعل تجربة 
عــدد من مركبات الاختبار في المدار 
وتعديل... الإنتاج وفقاًً لذلك. نتحرّّك 

بوتيرة سريعة في هذا الاتجاه«.
وتطوّّر شــركة فضاء روسية هي 
)بيــرو 1440( نظام أقمــار صناعية 

في المدار الأرضي المنخفض.
وقال باكانوف إن روسيا تعلّّمت 

مــن أخطائهــا مثل ما حــدث في عام 
2002 عندمــا رفضــت محاولــة مــن 
ماســك في موســكو لشــراء صاروخ 
باليســتي عابــر للقــارات مــن أجــل 

عمليات الإطلاق إلى الفضاء.

ووفقــاًً للســيرة الذاتية لماســك 
التــي كتبهــا أشــلي فانس فــي عام 
2015، فإن رفض الروس طلب ماسك 
حينها دفعه إلى إيجاد طريقة لتقليل 
تكاليف عمليات الإطلاق إلى الفضاء 

مقارنة بالتكلفة الروسية.

 منافس »ستارلينك«.. موسكو تعلن 
عن إطلاق قريب لإنترنت الفضاء الروسي

بعدسة: فريعابي محمد أحمد

العجب عبدالكريم العجب  *

< دلفت إلى باب المدينة صباحًًا متأخرًًا، قاصدًًا ذاك الظل 
أشرعة  فردت  خروجي،  ومنذ  فيه.  ضالته  تائه  كل  يجد  الذي 
مع  تستجديها  ظلت  التي  العافية  لاحتضان  ذراعيها  الشارع 
الإعلامي  والظهور   ) )أمالًا الوعود  غير  تنل  ولم  الخريف،  بداية 

عنوانًًا، حتى صار الاستجداء سمة كل المدينة.
مررت في طريقي بأدح الأصدقاء، متفقدًًا دواعي غيابه. طرقت 
الباب وكررت الطرق مرات، ولم أجد ردًًا، برغم سماعي لصوت 
خافت كأنه أتى من قاع سحيق. ما دعاني للدخول، وعند ولوجي 
سمعت من ينادي »تفضل« بذات الصوت الآتي من العمق البعيد. 
دلفت إلى الغرفة متتبعًًا ذاك الصوت، وعند الدخول وجدت أنني 
في إنعاش بأدح المشافي، من عدد المحاليل الوريدية المعلقة 

على أجساد أهل البيت.
على  يوم  كم  »ليكم  سألت:  بالشفاء،  والأمنيات  التحية  بعد 
طولنا  »يااااه،  الكلام  على  مقدرة  أكثرهم  رد  الحالة؟«  هذه 
أكثر من عشرة أيام، فقندا فيها من يقوم على شؤوننا وقضاء 
دكت  الضنك  حال. حمى  كل  على  لله  الحمد  لكن  احتياجاتنا، 
حصون العافية عنندا وقدت جيوبنا!! تصدق، كلفة علاجنا ثلاثة 
أفراد من البيت تفوق الخمسمائة ألف جنيه، وهذا لعمري عبر 
بوابة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية. صارت صحة 
الناس هذه الأيام موردًًا لرزق ضعاف النفوس وتجار الأزمات، 
الذهب،  جرام  سعر  قارب  حدًًا  الملاريا  حقن  سعر  فاق  حيث 

ودربات البندول أصبح البحث عنها يحتاج خبير أثر.
من  على  دعواتي  تسبقها  بالشفاء  لهم  وأمنياتي  خرجت 
جعلونا نستجدي الاستشفاء ونلهث خلف هؤلاء الرعناء. واصلت 
سيري نحو الظل والرأس حائر بين ضنك العيش وحمى الضنك 
التي لم تبق ولم تذر، وفي ذهني صور لأسر قوتها في قوة كف 
أصيبوا  لو  وعلاجهم  حالهم  يكون  فكيف  الله،  بعد  من  عائلها 

بهذه الحمى.
حمي الضنك والحرب في بلادنا سيان، كلاهما يقضي على 
والأخرى بضرب جسد حامله.  الأولى بضرب صفائحه،  الدم، 
عجبي ولهفي عليك بلدي. وصلت إلى الظل وجدت النقاش على 
أصابها  وما  الأسعار  ومعارفه حول  معاناته  يحكي  كلّّ  أشده، 
وأخذ  يا علاج. جلست مستمعًًا،  من سعار، وخاصة أسعارك 

النقاش جابًًنا آخر في معاناة إنسانك يا أكرم شعوب العالم.
والرسوم  الأسعار  مكتوي  من  وادح  مساره  غير  حيث 
التعليم  ولا  وأسعاره  العلاج  في  انتو  »ياااخ  قال:  والجبايات، 
ورسوم ناره يا إخوان، أنا عندي وادح في الجامعة فحران به 
أكثر  قبل  يتخرج  مفروض  يسنندي،  للتخرج  قرب  قلت خلاص 
من سنتين. مشيت الجامعة سمع بالامتحانات من زملائه، لقى 
رسوم الامتحانات مائة وخمسين ألفاًً، وعندي الصغيرة ممتحنة 
والأنكأ  ألفاًً.  خمسين  امتحاناتها  رسوم  للثانوي  المتوسط  من 
والذي يدمي القلب ليس هناك إعفاء أو استثناء، وتم طرد البنات 

من المدرسة، وهددوا بعدم جلوسهن إذا لم تسدد الرسوم.
الذين  الحضور  بين  يتردد  ظل صداه  بسؤال  دحيثه  وختم 
ألمهم دح البكاء هذا الكلام. وقال: »الشعب العائش بين نارين 
نيرانه؟«،  يطفئ  زوالًا  يلقى  هل  العلاج  وأسعار  الدراسة  رسوم 
البين  رغم  »)أصبحنا  يغني  كان  الذي  المعلم  الملهم  الشعب 
أصبحت  وودحة،  وتكاتف  محبة  جسدين(«  في  وادحة  روح 
ذات الأغنية »)أصبحنا رغم الضيم روح واقعة بين ضنكين(«، 

المعيشة ورسم الدراسة والعلاج.
جل  سبحانه  شيء  كل  ملكوت  بيده  للذي  رنفعه  وسؤالنا 

جلاله.. يا رب. 
ودي وإلى لقاء في براحات ضل أرحب.

* كاتب صحفي.

مرتضى يوسف العركي  *

بداية  الحسناء  بمدينتي  المولد  زفة  طابور  بقيادة  الله  شرفني   >
تسعينات  القرن الماضي وأنا برتبة الملازم أول شرطة، ممتطياًً الخواجة  
تعليمات كانت  إثر  أبكر كركور،    العم مساعد شرطة سواري  حصان 
وبرفقتي  لتنفيذها  استسلمت  محيد.  عنه  ولا  له  مرد  لا  منقضاًً  قضاء 

الملازم سيد أحمد سليمان قائاًًد ثانياًً. 
العمل  في  فقط  ما  ولحد  مقنعاًً  كان  ربما  أداءنا  أن  حيرتنا  مبلغ 
بكلية  الفروسية  تدريبات  في  مميزة  علامات  نحرز  لم  بينما  الجنائي، 

الشرطة، ربما جسدانا النحيلان أوانها كانا سبباًً أودح لا دنعي غيره. 
كيفما  سيدي،  منك  نحن  أين  الله  رسول  محمد  البرية  سيد  طابور 

ويتجاذبني الفيتوري 
فيك عوضاًً عن الندو منك سيدي عليك أفضل السلام 

من أمة مضاعة خاسرة البضاعة 
تقذفها حضارة الخراب والظلام 

إليك كل عام 
لعلها تجد الشفاعة 

لشمسها العمياء في الزحام 
هيهات سيدي

 لأبدو ملتزماًً بالانضباط العسكري المطلوب، 
وأمتلك الجرأة في الندو من سيرتك بطحرها المهول

وتشكلاتها وألوانها ورسومها وصورها وعبرها التي 
أسرجت في ليلِِ سـراء قماًًر أزهـرََ من بدر السماء 

يقأُُر الناسََ على أضوائهِِ حكمة الخلقِِ وأسرار البقـاء 
به  أجوب  مولدك  طابور  أقود  حتى  بجانبك  اصطف  أن  لي  كيف 

الطرقات والأحياء
مستسلمة  الرجاء  أكف  ترفع  منك  أسبابها  تمد  التي  مدينتي  في   

كشوقي 
يتعشق  وما  منها  العلا  تهوى  ما  الأخلاق  له  أمن  من  فأنت سيدي 

الكبراء 
وأنت سيدي إذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء

صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلاء وجناء
فمن يحسبني هؤلاء فأنا لا أقوى على منظر مولدك الذي اختمنري 

طفلًاً 
يحبو  تقودني أمي ورفيقاتها من النساء  

لم يأتني السأم يوماًً من زفة  مولدك ولم يغشني الملل 
بقدر ما أحتسب دنو مواعيدك وأعلم مسبقاًً بأنه ليس مختلفاًً 

أو حتى مغاياًًر عن سابقه، بيد أنك سيدي يا رسول الله تغوص في 
وجداننا متربعاًً شكلًاً جدياًًد، 

وتتمدد في حنايانا شيئاًً مختلفاًً زخماًً وضجيجاًً 
تهوم أسفار وأسرار  لا يحدها مدى أو يلجمها مدار  

متكئة على حافة الدعاء والرجاء علها تستدرك منك 
سيدي توازاًًن وشفاعة كيفما وهي آخر ما نملك 

ما أبعندي عن أهازيج الموسيقى وانتظام لا ينال خطى العسكر 
كل شيء يمكن أن أطوعه، أمد يدي لأرمم ثغرة تعترض مسار الطابور،   
الثالثة  فمنذ  وتماسكه،  وتمدده   انتظامه  وأرتق مساحة هناك طالت 

مساء تجمع أهل المدينة  بالشوارع التي يمر بها الطابور والزفة، 
 ويزداد تدافعهم وازدحامهم، كلما وصلنا موقعاًً 

ووسط  والأطفال  الصوفية  الطرق  ودراويش  والأعيان  فالمشايخ 
زغاريد النساء فحرين، وأنا في تلك الحال إذ بصبية الحي والنساء ده 
ما ود إحسان بت ود الشول؟ ياهو ذاته ولا أسلم من قفشات أولاد الحي 

والأصدقاء، متجاوزاًً بانضباط
مداعباتهم الشقية حتى )عادل ود بهية( وهو مسيحي يشارك مغتبطاًً 

ملواًًح بيديه والله هم مخطئون فيني، يحضنري مجذوبك
يا سيدي أنا لست التمساح

يحمي عرشهُُ المطمور
من موجِِ الدميـرة

دنبـوه للمهمـّاّت الخطـيرة
شاعرُُ أوحى له شـيخُُ  الطريـقة

زاهـِِدُُ قد جعلََ الزُُهذََ غـِِنى
لتردد دواخلي صلِّّ يا ربي على المدثرِِ

وتجاوز عن ذنوبي وأغفرِِ
وأعنـِّيّ يا إلهي بمثابِِ أكبرِِ 

دنلف للميدان بداية صيوان )الحكومة( وخيام الطرق الصوفية 
تلتزم أماكنها المألوفة والمعتادة في كل صيوان، 

وتلوح لي كل الأوجه والأسماء، ها نحن على مشارف المولد انتهينا 
حلقات الذكر واصطفاف المريدين 

وهنا حلقةُُ شيخِِ يرجحِِـنُّّ
يضرب النوبة ضرباًً فتئـنُّّ وتـنُّّر

وعبد  قرط  وأبو  لبدة  أبو  ويوسف  زايطة  القادر  عبد  المولد  حلوى 
الودود الحضري

 وعبد الوهاب قدورة وفاروق عوض العبد، وباردبس..
 والتسوق بين الدكاكين.  

ربما لا نحتاج لتعنت وغلو ونحن جميعنا في مدار حبيبنا المصطفى، 
يحجب عنا وجدان  يألف ويأتلف ويتوسم بوسامة المصطفى 

ويأتلق محلقاًً في ثريات محبة لرجل على خلق عظيم 
 والاحتفاء به كضوء سكبه المتعال  على البرية جمعاء

 أنبلج في الظلمة الدمساء فأشاعها سنا وثناء 
بما أقره من سلام وطمأنينة وتسامح وإنسانية

وهو آية للجمال الممتع، نحبة بأحاسيسنا  ووجداننا  
أن  ونهج،  وسيرة  ومعايشة  عقيدة  بيننا  يحتشد  وهو  المحال  ومن 

يرفض وعينا بخلاف ما تضج به دواخلنا. 
أخياًًر تحررت من ذلك الحصان الذي جهجهني كثياًًر يومها. 

 اللهم صلِّّ وسلم على سيندا محمد

* كاتب صحفي.

بين ضنكين

ضل المدينة

إماطة الأذى عن الذات
فكرة لمراقبة الذات وزجرها

غرس وحرث

الأمريكــي  الرئيــس  صــرح   }
يرغــب  »لــم  بأنــه  ترامــب  دونالــد 
بحضــور« عمدة لنــدن، صادق خان، 
مأدبة رســمية أقامها الملك تشــارلز 

في قلعة ودنسور.
للصحفييــن علــى  وفــي دحيثــه 
متــن طائــرة الرئاســة الأمريكيــة في 
طريــق عودته إلى الولايــات المتحدة، 
وصــف الرئيــس الأمريكــي، صادق 
خان بأنه »من أســوأ رؤساء البلديات 
فــي العالم«، قــائلًاً إنه كان يرغب في 
حضــور الحفل، لكنــه »طلب منه عدم 

الحضور«.
ووفــق مــا أعلنــه موقع »بــي بي 
ســي«، فإن عمدة لندن »لــم يطلب أو 
يتوقع دعوة لحضور مأدبة رســمية«، 
وقال مصدر مقرب منه إن سياســات 

ترامب زرعت »الخوف والانقسام«.
وتُُضــاف هــذه الحــرب الكلامية 
الأخيــرة إلى الخلاف المضطرب بين 
الرجليــن، حيث وصــف ترامب عمدة 
لندن عام ٢٠١٩ بأنه »فاشــل تماماًً«، 
سياســات  بإثــارة  صــادق  واتهمــه 

اليمين المتطرف.

كرر ترامب هجماته السابقة على 
إدارة العمــدة للنــدن، واصفــاًً إيــاه 

بـ«الكارثة« في ملف الهجرة.
وقــال: »أعتقد أن عمدة لندن خان 
من أسوأ رؤساء البلديات في العالم، 

ولدينا بعض الرؤساء السيئين«.
وأضــاف: »أعتقــد أنه قــام بعمل 
ســيء للغايــة. الجريمــة فــي لنــدن 

مسجلة ارتفاعاًً هائلًاً«.
وتابع »طلبت منــه عدم الحضور. 
أراد الحضــور، علــى حــد علمي، لم 

أكن أرغب في حضوره«.

بيــن  الطويــل  الــخلاف  ويعــود 
الرجلين إلى عــام ٢٠١٥ عندما أدان 
السياســي العمالــي اقتــراح ترامب 
بمنــع المســلمين مــن الســفر إلــى 

الولايات المتحدة.
وبعــد عــام، تحدى ترامــب عمدة 

لندن بإجراء اختبار ذكاء.
كمــا هاجــم الرئيــس الأمريكــي 
تعامــل صــادق خــان مــع الهجــوم 
الإرهابي على جسر لندن عام ٢٠١٧.
وخلال أول زيارة رسمية للرئيس 
الأمريكــي عام ٢٠١٩، ســمح صادق 

خان بإطلاق منطاد ضخم قابل للنفخ 
على شــكل »طفل ترامــب« تزامنا مع 

رحلته.
وفــي يوليو الماضي، وجّّه ترامب 
انتقــاداًً آخــر للعمــدة خلال مؤتمــر 
صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني 
كير ســتارمر في اســكتلندا، واصفاًً 
إياه بأنه »شــخص بغيــض«، ليقاطعه 
رئيس الوزراء قائلا: »إنه صديق لي، 

في الحقيقة«.
واتسمت زيارة الرئيس الأمريكي 
الثانيــة إلى المملكــة المتحدة - وهي 
زيــارة غير مســبوقة لشــخصية غير 
ملكيــة - بفخامــة واحتفاليــة بالغــة 
الأهمية للدلالة علــى العلاقات الودية 

بين الحليفين.
ومع ذلك، تجمع آلاف المتظاهرين 
فــي ســاحة البرلمــان احتجاجاًً على 

الزيارة.
وأُُلقــي القبض علــى أربعة رجال 
بعــد عرض صــور لترامــب وجيفري 
إبســتين، المتهم بالاعتداء الجنسي، 
على جدران قلعة ودنســور قبل مأدبة 

العشاء الرسمية.

 ترامب يهاجم عمدة لندن صادق خان:

من الأسوأ في العالم 

{ أعلنــت الســلطات الصحيــة في ولاية 
كيــرالا الهنديــة حالــة تأهــب قصــوى عقب 
تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات بمرض 

»الأميبا آكلة الدماغ«.
وأوضحــت فينــا جورج، وزيــرة الصحة 
فــي الولايــة، أمــام المجلس التشــريعي، أن 
كيــرالا رصــدت منذ مطلع العــام الجاري 69 
إصابــة، بينها 19 حالة وفــاة، بينهم رضيع 
لــم يتجاوز ثلاثة أشــهر، فيما سُُــجلت ثلاث 

وفيات الشهر الماضي وحده.

الحــالات  أن  إلــى  جــورج  وأشــارت 
المســجلة هــذا العــام جاءت بصــورة فردية 
غيــر مرتبطــة بمصــدر مياه واحــد، ما يعقد 
مســار التحقيقــات الوبائيــة. وكانت الولاية 
قد ســجلت العام الماضي 36 إصابة وتســع 

وفيات مرتبطة بالمرض.
ووفق وثيقة حكومية، يُُعد التهاب الدماغ 
الأميبي عدوى نادرة وقاتلة تستهدف الجهاز 
العصبي المركزي، وتنتقل عبر أميبا تعيش 

في المياه العذبة كالأنهار والبحيرات.

عاجلــة  إجــراءات  الســلطات  واتخــذت 
شــملت تطهير الآبار والخزانــات والمناطق 
العامــة المخصصــة للســباحة، إلــى جانب 
المواقــع التــي يُُحتمــل أن يتعــرض فيهــا 

السكان للأميبا.
التغيــر  أن  مــن  الحكومــة  كمــا حــذرت 
المناخــي وارتفــاع درجات الحــرارة يزيدان 
من فرص انتشــار هــذا المرض، ســواء عبر 
ارتفــاع حرارة الميــاه أو ازدياد الإقبال على 

الأنشطة المائية الترفيهية.

 »الأميبا آكلة الدماغ« تنتشر في الهند

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

{ قــررت صحيفــة واشــنطن 
بوست طرد الصحفية المخضرمة 
كارين عطية وهي من كتاب الرأي 

في صفحاتهــا، وذلك على 
منشــورات  خلفيــة 

علــى  فيهــا  علقــت 
وحيثيات  تداعيات 
المؤثــر  اغتيــال 
تشــارلي  اليمينــي 

العنف  وعلــى  كيرك 
فــي  السياســي 

الولايات المتحدة.
ولم تنشر الصحيفة أي مادة 

عن قــرار الطرد واكتفــت بتعديل 
بطاقــة كارين عطية علــى الموقع 
الإلكترونــي بالإشــارة إلــى أنهــا 
كاتبة رأي فــي الصحيفة وهو ما 

يعني الاستغناء عنها.
صحيفــة  التزمــت  وبينمــا 
واشــنطن بوســت الصمــت حول 

الموضــوع، قالــت كاريــن عطية: 
إنهــا طُُــردت مــن قســم الآراء في 
العلنــي  »لحديثهــا  الصحيفــة 
ضــد العنــف السياســي، 
والمعاييــر العنصرية 
المزدوجة، ولامبالاة 
تجــاه  أميــركا 
وكتبت  الأســلحة«. 
كارين علــى منصة 
»طردتني  سابستاك 
واشــنطن  صحيفــة 
لــن  لكننــي  بوســت، 
أســكت. لقــد عبرت عــن رفضي 
للكراهيــة والعنــف فــي أميــركا، 
وكلّّفني ذلــك وظيفتي«. وأصدرت 
نقابــة موظفــي الصحيفــة بيانــا 
جــاء فيــه أن »واشــنطن بوســت 
فصلت كارين عطية ظلماًً بســبب 
منشوراتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي«.

واشنطن بوست تطرد الصحفية 
كارين عطية بسبب تشارلي كيرك
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